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وقال الله:

ليكن نور..

يق الظلام. نسان طر فسلك الإ
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هذا العالم مكان سيء للحياة.
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-عنها-

ــة  ــخصية مريب ــاك ش ــت هن ــارف، كان ــمس المع ــة ش ــت رواي ــا كتب عندم
ظهــرت ضمــن ســياق الروايــة، تلــك الشــخصية أصابتنــي بمخــاوف عــدة، 
لدرجــة أني شــعرت بكونهــا حقيقيــة، وأنهــا مــن تمــي عــي الأحــداث، ولعــام 
ونصــف ظلــت تطــاردني، ولم أســتطع أن أتخلــص مــن إلحاحهــا، فقــررت أن 

أقيدهــا بســحر الــورق.
وعندمــا صاحبتهــا في رحلتهــا عــر الأزمــان والأماكــن، فجّــرت بداخــي 
ألــف تســاؤل عــن حقيقــة الكــون، والإلــه، والســحر، والســحرة، والعلــم، 

وتلــك المخلوقــات الغريبــة التــي تســكن مــا وراء الكــون.
ــد  ــا، تجاه ــم مداه ــرة لا تعل ــت لف ــي عاش ــخصية الت ــك الش ــت تل وظل
فكــرة واحــدة، أن هنــاك مــن حــارب خالــق الكــون، وهزمــه، وكبلــه، حتــى 

التقــت بــه.
تلك الشخصية ما زالت تطاردني..

فهل لديكم المزيد من الفضول لمعرفة قصتها؟؟
فلتقلبوا الأوراق إذًا.
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أعماق الذاكرة
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-1-

المكان: شمال أفريقيا.
الزمان: مئة ألف عام قبل الميلاد.

ــان تمســحان المــكان بقلــق،  ــاه الحادت ــارد، عين ــه مظلــم ومخيــف وب كل شيء مــن حول
ــه  ــام مهمت ــن إتم ــيثنيه ع ــه س ــت قوت ــا كان ــارة.. لا شيء مه ــرًا الإش ــه منتظ ــع في مخبئ يقب
الرهيبــة؛ فهــي وســيلته الوحيــدة لعــودة ابنــه وزوجتــه إلى الحيــاة، بعــد أن قتلهــم المغيريــون 

عــى قبيلتهــم قبــل ثــاث مواســم شــتاء.
ما زال وقع الأمر على روحه مزلزلً، ولم يتقبله بعد، وربما لن يتقبله إلى الأبد.

ومــا زال يســتعر بأحشــائه نفــس الألم الــذي واجــه بــه حقيقــة موتهــم. ذلــك الألم الــذي 
ــه إلى  ــب ب ــل، ذه ــان هزي ــك، بحص ــا يمل ــة كل م ــى مقايض ــه ع ــا، وحث ــحقه في حينه س
المعبــد، وقدمــه قربانًــا إلى الســاحرة الأم، وظــل يتــرع للآلهــة كــي تعيدهــم للحيــاة، دون 

أن تجــاب دعواتــه.
كان عــى علــم تــام بــأن نحــره لذلــك الحيــوان المقــدس الــذي ســلبه مــن أرض المعبــد 
لم يكــن ليمــي دون عقــاب، لكــن الجــوع غلــب تــردده ومخاوفــه، وبلحــم ذلــك الغــزال 

الــري قهــر جوعــه، وجــوع أسرتــه الصغــرة. 
لن يكون رجلً أمام نفسه، وأسرته جائعة.

إن القبيلــة في فاقــة ومجاعــة، والأرض التابعــة للمعبــد تمتلــئ بالخــرات، لا يمكــن أن 
تكــون هــذه قســمة عادلــة، ولا أن يكــون ثمــن حيــوان هزيــل هــو ابنــه وزوجتــه. 

إنهــا مبالغــة مــن الآلهــة!.
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مــى عليــه الوقــت ثقيــاً بعــد أن واراهمــا الــراب. ورغــم اســتحالة الأمــر، لم يعــد 
يشــغل عقلــه إلا عودتهــا. فكــا تهــاون وخذلهــا، ســيصلح خطئــه، ولــو كان الثمــن 
ــاة هــي مــا ســتطفئ تلــك النــران المســتعرة بأعماقــه، وســتمحو  حياتــه. إن عودتهــا للحي
ذلــك الشــعور القاتــل بالذنــب، كــا أنهــا ســتعيد لــه شرفــه الضائــع؛ فكيــف يبقــى عــى قيــد 

ــه أمــوات!؟. ــراد أسرت ــاة، وأف الحي
ومــن أجلهــا كَمُــن في هــذا المــكان المخيــف ينتظــر الإشــارة. وبرغــم تأخرهــا لم تفــر 
عزيمتــه، إنــه عــى اســتعداد تــام لأن يظــل منتظــرًا مــا تبقــى لــه مــن عمــر في هــذا المــكان 

المفــزع؛ عــى أن يعــود خــاوي الوفــاض إلى كوخــه البــارد.
الريــح تصفــر مــن حولــه، والســاء ملبــدة بالغيــوم، والقمــر يتألــق مــن بــن الســحب 
ــحرها؛  ــة أو س ــال الطبيع ــة بج ــك اللحظ ــالي في تل ــن ليب ــه لم يك ــاحر، ولكن ــهد س في مش
ــا بتلــك الأداة الســحرية الملتفــة حــول ســاعده، والتــي لا تختلــف عــن  فبــره ظــل معلقً

أي ســاعة ذكيــة حديثــة.
ذهنه شارد، وعقله يردد تلك الذكرى التي أعادت له الأمل: 

- »إذا امتلكت القوة المناسبة تستطيع أن تغير العالم، ولا قوة تفوق قوة الكلمات«.
ــه ينبــض في عنــف، وهــو  ــارة في عقلــه بوقــع قــوي. ممــا جعــل قلب تــرددت هــذه العب

ــرد عــى صاحبهــا الغامــض: ي
- »هل معنى كلماتك هذه أن هناك وسيلة حقيقية لإحياء الموتى!؟«.

الصوت البارد الثقيل يغمره:
- »هل نسيت أني أعدتك من بين أنياب الموت!؟«.

يتلعثم، وهو ينظر لصاحب العينين القاسيتين:
- »ولكني لم أكن ميتًا؛ كنت فقط على وشك الموت!«.

يدوي الصوت بصرامة:
- »مــن يوقــف زحــف المــوت، يســتطيع أن يعكــس تأثــره. أنــا أمتلــك المعرفــة، ولكــن 

تنقصنــي الوســيلة، وســيكون الثمــن مروعًا«.
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يهتف بقوة:
- »أي شيء ولو كانت حياتي الثمن«.

ــك  ــن تل ــن ب ــللً م ــذر متس ــرك بح ــه. يتح ــن رأس ــكار م ــر الأف ــة، فتتبخ ــأتي النبض ت
الأحجــار العتيقــة القريبــة مــن جــدار المعبــد الجنــوبي، ليزيــح مجموعــة جافــة مــن الأغصــان 
ــدا كرجــل  ــد ب ــد. وق ــؤدي إلى داخــل المعب ــك النفــق الــري الم تخفــي خلفهــا مدخــل ذل
ــاب  ــه جســده بالكامــل؛ كــي لا تشــتم ذئ الثلــوج بذلــك الفــراء الكثيــف الــذي يغطــي ب

المعبــد رائحتــه فتفتــك بــه.
طــوح الفــراء الكثيــف عــى مدخــل الممــر الحجــري المظلــم الــذي لم تطــأه قــدم بشريــة 
ــد  ــه، وق ــام عيني ــودات أم ــرت الموج ــد ظه ــر، وق ــة أكث ــرك بحري ــل؛ ليتح ــرن كام ــذ ق من

ــون الأخــر الفســفوري.  ــا بالل اكتســت جميعه
ــة  ــة دقيق ــل الآله ــص بتماثي ــري تغ ــر الحج ــب المم ــرى؛ فجوان ــا ي ــان ب ــاه منبهرت عين
ــا في  ــن يباريه ــا، ولم يك ــه حوله ــج خيوط ــى نس ــد ع ــوت واح ــرؤ عنكب ــي لم يج ــع الت الصن
ــي  ــرا الراقصــة، والت ــات الكوب الروعــة، ســوى تلــك الرســوم المبهــرة لمجموعــة مــن حي
ظهــرت تحــت الإضــاءة الخــراء، وكأنهــا تصطــي وســط نــران فســفورية متأججــة. تلــك 
الحيــات التــي تمثــل طوطــم قبيلتــه، والتــي بــدأت أمــام عينيــه حيــة أكثــر مــن الــازم. أمــا 
مــا أورثــه الرعــب فهــي تلــك الرســوم التــي توضّــح طقــوس التضحيــة الشــيطانية، والتــي 

ــه. تجاوزهــا بسرعــة قبــل أن تُفــر مــن عزيمت
ــان، وتلــك  ــا بذلــك الــرداء الفضفــاض المصنــوع مــن أليــاف الكت كان مظهــره عجيبً
الحقيبــة المنتفخــة المصنوعــة مــن الخيــش التــي يحملهــا عــى كتفــه، وذلــك الخنجــر المصقــول 
المصنــوع مــن حجــر الصــوان الــذي شــهره أمامــه؛ مقارنــة بذلــك المنظــار المتطــور الــذي 
ــن  ــك الزم ــر في ذل ــا تفس ــي ب ــهد عبث ــة، كمش ــة الليلي ــاص بالرؤي ــه، والخ ــي وجه يغط

الضــارب في أعــاق المــاضي، وخلــف أســوار التاريــخ المســجل.
ــا  ــة، متجنبً ــة الحجري ــى الأرضي ــذر ع ــرك بح ــو يتح ــاعره، وه ــاس بمش ــف الح عص
تلــك الــراك المميتــة المعــدة تحســبًا لوجــود متســللين أمثالــه، بعــد أن قهــرت تلــك الأداة 
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الســحرية التــي يرتديهــا عــى عينيــه ســطوة الظــام الدامــس الــذي غمــر الممــر، وأرشــدته 
إلى هدفــه عــر مجموعــة مــن الممــرات المتشــابكة، ولولاهــا لمــا كتبــت لــه النجــاة أو الوصول 

لهدفــه.
كانــت المــرة الأولى التــي يكــون فيهــا قريبًــا مــن الســحر إلى هــذا المــدى، فغلــب انبهــاره 
خوفــه، وشــجعه عــى التقــدم أكثــر. مكانتــه المتدنيــة كخــادم لم تكــن تســمح لــه بالاقــراب 
مــن مهجــع الســاحرة الأم إلى هــذه الدرجــة؛ فهــو منطقــة محرمــة، كــا أن المعبــد نفســه قلــا 

يخلــو مــن زائريــن أو حــراس.
والحراس أنفسهم لا يعرفون إلا لغة الدم.. 

ــد  ــا أح ــم؛ ف ــور دون رغبته ــة العب ــها لمحاول ــر بنفس ــن أن تخاط ــة يمك ــد ذباب لا توج
يخطــو بقدمــه إلى قــدس الأقــداس إلا المختاريــن، أو مــن تســتدعيهم الســاحرة الأم عــن 

ــق دخانهــا الســحري. طري
كانــت مخاطــرة جســيمة، ولكــن ابنــه وزوجتــه يســتحقان الثمــن، والــذي أخــره الــذي 

لا اســم لــه أنــه ســيكون مروعًــا.
تجنــب آخــر الفخــاخ القاتلــة، والتــي صنعــت في الأســاس لاصطيــاد الســباع، وعبر إلى 

ممــر حجــري أضيــق، وصولــه إليــه كان يعنــي أنــه قطــع نصــف المســافة إلى هدفــه بنجاح.
ــه، هــو المــوت المفاجــئ للســاحرة  كان يــدرك أن أســاس نجاحــه حتــى الآن في مهمت
الأم؛ فلــو كانــت عــى قيــد الحيــاة لمــا نجــح في أن يعــر مــن بــن أنيــاب ذئابهــا، ولا الوصول 

إلى هــذه المســافة بداخــل عرينهــا.
مــوت الســاحرة كان صاعقًــا عــى الجميــع؛ فهــو شيء لم يتوقعــوه أو يضعــوه في 
ــا،  ــد موته ــأ بموع ــاحرة تتنب ــول أن كل س ــرف يق ــب؛ فالع ــدى القري ــى الم ــاباتهم ع حس
ــة وعــرة أعــوام حســب  ــد ظهــور القمــر القــادم ســتكون قــد تخطــت المئ والســاحرة عن
كلام جــده الراحــل، ومــا زال جســدها في ريعــان شــبابه، مكتمــل بأنوثتــه، هــو نفســه رآهــا 

ــا وآسرا. ــا مهيب ــة. كان جماله ــن الرهب ــع م ــه ينخل ــدة، وكاد قلب ــرة واح م
ــذ  ــدة من ــرة واح ــبُ م ــي لم تخ ــة الت ــعلة المقدس ــاء الش ــاحرة انطف ــوت الس ــب م صاح
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مائــة عــام، وهــو نذيــر شــؤم عظيــم، ممــا جعــل كهنتهــا يســارعون بإغــاق مهجعهــا عــى 
كنوزهــا، وكتبهــا، ومخطوطاتهــا، حتــى تنتهــي طقــوس الدفــن، وبعدهــا طقــوس التنصيــب 

لمــن ســتختارها النجــوم لتحــل روحهــا فيهــا.
ــحب،  ــتمطر الس ــع، وتس ــرأ الطال ــاحرة، تق ــدون س ــم ب ــل قبيلته ــن أن تظ ــا يمك ف
ــل أســفل  ــد مهاجمتهــم للقبائ ــد، أو عن ــد الخــروج للصي ــداوي المــرضى، وتباركهــم عن وت

ــر. ــل الكب الت
ــام  ــن تق ــن، ول ــام الزائري ــا أم ــد مغلقً ــيظل المعب ــار س ــتختار، وإلى أن تخت ــوم س النج
ــن  ــد الذي ــة المعب ــمح إلا لكهن ــن يس ــة، ول ــن ليل ــدة أربع ــات لم ــدم أضحي ــوس أو تق طق

ــالي. ــرج الش ــن ال ــرب م ــط، بالق ــرف التحني ــوج إلى غ ــداد، بالول ــوب الح ــحوا بث اتش
كان يعرف أنه يجازف مجازفة كبرى، ليس فقط بحياته، بل وبحياة ذويه.

فلــو كُشــف أمــر جريمتــه النكــراء هــذه، فلــن يكــون هنــاك مــكان عــى الأرض 
يهربــون إليــه، وســيكون عقابهــم أســطوريًا، وســيعذب هــو وكل مــن عــى قيــد الحيــاة مــن 

ــاء. ــوا أحي ــل أن يحرق ــادهم، قب ــى أجس ــى تب ــه حت عائلت
ــى  ــادرون ع ــد ق ــراس المعب ــم أن ح ــو يعل ــةً وه ــا. خاص ــا متوقعً ــرًا جهنميً كان مص
الإبقــاء عــى حياتــه لعــام كامــل، يلقــى فيــه مــن العــذاب مــا ســيجعل المــوت أمنيــة غاليــة.
كان الأمــر مفزعًــا ولكنــه يســتحق؛ فوصولــه إلىــى هــذا المــكان كان الهــدف الأســاسي 
ــم  ــى دس الس ــه ع ــا حث ــو م ــة، وه ــنوات الماضي ــاث س ــوال الث ــد ط ــه في المعب ــن خدمت م
للســاحرة الأم في منقــوع الأعشــاب الصباحــي، مجازفًــا بــأن تُلعــن روحــه. وبالفعــل 
نجحــت مســاعيه في أن يصــل أخــرًا إلى حرمهــا المقــدس، بــل وتوصــل إلى مخبأهــا الــري 

الــذي تخفــي فيــه الرقــاع المحرمــة.
ــا  ــتخدامات؛ إنه ــددة الاس ــه متع ــى وجه ــا ع ــي يرتديه ــحرية الت ــك الأداة الس إن تل
ــى  ــادرًا ع ــه ق ــل وجعلت ــة، ب ــاخ القاتل ــه الفخ ــام، وتجنب ــر في الظ ــن الس ــط م ــه فق لم تمكن

ــكان. ــل الم ــودة بداخ ــة الموج ــئ السري ــف المخاب ــدران ليكش ــر الج ــة ع الرؤي
وكاد أن يشــيب شــعره مــن هــول مــا رآه خلــف الجــدران؛ لقــد كانــت تلــك الســاحرة 
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ــة، وتحبســهم بعــد إتمــام طقوســها  ــة تســتخدم الأطفــال في أعمالهــا الشــيطانية الخبيث اللعين
ــى تجــف أجســادهم مــن الجــوع والعطــش، دون أن تــرك  عليهــم، خلــف الجــدران، حت
وســيلة لإخراجهــم غــر تحطيــم هــذه الجــدران الحجريــة الصلــدة، وهــو مــا لم يملــك فعله.
ــذي  ــرات، وال ــاط بالح ــر، المح ــل المحت ــك الطف ــهد ذل ــدًا مش ــى أب ــن ينس ــه ل إن
تــآكل جلــد وجهــه، وتيبســت أطرافــه، دون أن يريحــه المــوت الــذي أخرتــه كثــرًا تعويــذة 

الســاحرة الأم.
جلــس عــى مصطبــة حجريــة تــم تغطيتهــا بصــوف وعــل جبــي مدبــوغ، وقلبــه يــدق 
في عنــف. منظــر الطفــل هــزه مــن الأعــاق وذكــره بابنــه الراحــل، ومــع عــدم وجــود مــا 
ــكان  ــذا الم ــادر ه ــت ليغ ــه في أسرع وق ــز مهمت ــرر أن ينج ــاعدته، ق ــل مس ــن أج ــه م يملك

الملعــون.
كــر ختــم الصنــدوق الــذي أخرجــه مــن المخبــأ الــري، وأخــذ يتصفــح تلــك 
الرقــاع الجلديــة، التــي خطــت فوقهــا الكلــات المحرمــة بلغتهــا المندثــرة، والتــي لا يملــك 

ــة. ــاع النائي ــذه الأصق ــدة في ه ــد الواح ــع الي ــدى أصاب ــة لا تتع ــا إلا مجموع قراءته
ــي  ــاث الت ــنواته الث ــال س ــد خ ــه في المعب ــا تعلم ــم م ــم، وبرغ ــر فه ــا بغ كان يتأمله
ــا  ــا نقوشً ــاهد فيه ــي يش ــرة الأولى الت ــت الم ــه، كان ــه بداخل ــم ل ــذي لا اس ــا ال ــه فيه زرع
ــم أي شيء  ــة، وكأن مــن خطهــا طفــل لا يعل ــت أقــرب للرســوم منهــا للكتاب ــة. كان مماثل

ــروف. ــن الح ع
ــق  ــرك وف ــو يتح ــم، وه ــدروس ومنظ ــكل شيء م ــا؛ ف ــز أمامه ــن ليعج ــه لم يك ولكن
خطــة مدروســة يحفظهــا عــن ظهــر قلــب، فقــط لــو كانــت تلــك الأدوات الســحرية أقــل 

ــر وأسرع. ــر أي ــكان الأم ــدًا، ل تعقي
وبهــدوء، تنــاول مــن حقيبتــه الكتانيــة، جهــازًا لوحيًــا مصنوعًــا بالكامــل مــن أليــاف 
ــل( بتفاحتهــا المقضومــة، في تعــارض صــارخ،  ــه شــعار شركــة )آب ــون، وعــى جانب الكرب

مــع بدائيــة المــكان والزمــان الــذي تواجــد فيهــا.
تعامــل مــع الجهــاز اللوحــي بحــذر ولكــن بمهــارة، قبــل أن يفتــح التطبيــق الخــاص 
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بالترجمــة، وبمجــرد أن مــرره عــى الكلــات، اقشــعر جســده، وشــعر بــرودة هائلــة تغــزو 
أطرافــه.

لم تكــن الكلــات التــي تراصــت عــى شاشــته الشــفافة إلا النطــق الصحيــح، لاســم 
ــا وشًرا. واحــد مــن ألعــن شــياطين العــالم الســفلي، وأكثرهــم خبثً

لــو كانــت النقــوش لتعويــذة شــيطانية، أو لعنــة، لمــا اهتــز إلى هــذه الدرجــة؛ إنــه يــدرك 
الآن أن روحــه لــن تلعــن فقــط، بــل ســتتعفن في أعــاق الجحيــم.

إن النصــوص المقدســة تتحــدث عــن أن هــذا الشــيطان الخبيــث هــو الحــارس الأوحــد 
لمخطوطــة ابــن الشــيطان التــي تحتــوي عــى كل علــوم الســحر الأســود، وعــى كل أسرار 
الكــون التــي غمــض تفســرها عــر الزمــن، وأن مــن يســتطيع نطــق اســمه يحصــل عــى 

ولائــه وعلمــه.
ولوهلــة داخلــه القلــق الممتــزج بالهلــع، خاصــةً بعــد أن رأى بعينيــه كيــف تطبــق 
ــا زال  ــدران م ــف الج ــده خل ــف جس ــذي ج ــجون ال ــل المس ــحرية. إن الطف ــال الس الأع

ــة!؟. ــك المخطوط ــه تل ــتمل علي ــول تش ــأي ه ــا، ف حيً
وبرغــم مــا داخلــه مــن روع، إلا أنــه أكمــل قــراءة الرقــاع، ثــم قــام بكتابــة منطوقهــا 
بلغتــه الأساســية عــى رقــاع أخرجهــا مــن حقيبتــه، ولم ينــسَ أن ينقــل الرســوم التــي تمثــل 

النغــات الصوتيــة التــي يجــب أن تصحــب الكلــات في رقــاع منفصلــة. 
وعندمــا انتهــى، قــام بصــب ســائل نفــاذ الرائحــة عــى الرقــاع الأصليــة، التــي تشربتــه 

في سرعــة عجيبــة، وتركهــا تــذوب في بــطء.
كان الخوف يقتله، بعد أن علم بفداحة ما يقوم به.

لقــد علــم الآن لمــاذا لم يطلــب منــه الــذي لا اســم لــه أن يصحــب معــه تلــك الرقــاع 
إلى خــارج المهجــع، أو أن يلتقــط لهــا صــورًا بتلــك الأداة الســحرية، كــا فعــل في مهــات 

ســابقة كلفــه بهــا داخــل المعبــد طــوال ســنوات خدمتــه فيــه!.
ــة لا تنشــط إلا بمغادرتهــا مــكان حفظهــا، ولم يمحُهــا إلا  ــاع نفســها عليهــا لعن فالرق

هــذا الســائل المطلســم.
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ــددة  ــة مح ــة في نقط ــاءة الذاتي ــة ذات الإض ــك الأداة النابض ــم زرع تل ــه، ث ــى عمل أنه
بجــوار المذبــح، الــذي خــا لأول مــرة في تاريخــه مــن المريديــن، وهــو يتعجــب مــن إلمــام 
الــذي لا اســم لــه بــكل هــذه التفاصيــل الدقيقــة وكأنــه يقــرأ في صحــف الغيــب، وحرصــه 
ــة التــي  عــى إتمامهــا في مواقيــت محــددة ومحســوبة، كانــت تذكــره بهــا تلــك الأداة العجيب

لفهــا بنفســه عــى معصمــه.
- »أنا لا اسم لي«.

ــى  ــو ع ــوام، وه ــة أع ــل ثلاث ــرة قب ــه لأول م ــى ب ــا التق ــه عندم ــن نفس ــره ع ــذا أخ هك
وشــك المــوت بعــد إصابتــه الشــنيعة جــراء صراعــه مــع أســد جبــي غاضــب حــاول اصطياده 
ليقدمــه كقربــان أعظــم للآلهــة لعلهــا تســتجيب لصلواتــه وتعيــد إليــه ابنــه وزوجتــه. ســاعتها 
ظهــر الــذي لا اســم لــه بثيابــه العجيبــة الضيقــة، وقلادتــه المميــزة، وقبعتــه الكبــرة، وعصــاه 

ذات الــرأس الفــي، ووعــده بإعادتهــا للحيــاة، لــو التــزم بالطاعــة.
ــن  ــا، ولم يك ــعان شًرا كثيفً ــان تش ــاه الثاقبت ــت عين ــرة، وكان ــة كب ــا إلى درج كان مخيفً
ــرًا مــن ذراعــه، ونهــش جــزءًا  ــه جــزءًا كب أمامــه إلا الطاعــة؛ فالأســد الجبــي قــد مــزق ل
ــه الآلهــة هــذا الغريــب  ــه مــن صــدره، وكان بالفعــل يحتــر عندمــا أرســلت ل ــأس ب لا ب

ــواد. ــل في الس المتسرب
لقــد ظنــه في بــادئ الأمــر أحــد تلــك الأرواح الخبيثــة التــي ســتصحبه إلى جحيــم العــالم 
ــه معــه،  ــه بعــد حديث ــوان المقــدس، ولكن ــه ذلــك الحي ــه عــى قتل الآخــر كانتقــام أخــر من
أدرك أنــه طــوق النجــاة الوحيــد الــذي يمكــن أن يتشــبث بــه؛ لينجــوا مــن المــوت الــذي 

يخشــاه كثــرًا، ويحقــق أمنيتــه المســتحيلة.
كانــت لهجتــه غريبــة، وصوتــه عميــق وكأنــه يــأتي مــن قلــب قــر مغلــق، يلتــف حــول 
معصمــه درع معــدني غريــب مــيء بنقــاط مضيئــة لا يتوقــف عــن تحسســها، وعــن طريــق 

أداة لامعــة ذات مقدمــة مدببــة قــام بطعنــه بهــا في جانــب عنقــه أعــاده إلى الحيــاة.
لم يكن الأمر هيناً، بل كان مؤلًما إلى درجة لا يمكن وصفها.

فبعــد أن طعنــه بتلــك الأداة المدببــة، شــعر بحــرارة جســده ترتفــع، حتــى وصلــت إلى 
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درجــة مروعــة وكأنــه يســبح بقلــب أتــون مــن اللهــب، دون أن يمتلــك خفضهــا أو تقليــل 
حدتهــا. وظــل يعــاني مــن آثــار الاحــراق لعــدة ســاعات مضــت عليــه كقــرون، قبــل أن 
تنخفــض حرارتــه بغتــة ويعــود جســده إلى طبيعتــه، بعــد أن شــفيت إصاباتــه، ورممــت تلك 

الأجــزاء المفقــودة منــه، والتــي التهمهــا الأســد الجبــي، ليعــود صحيحًــا كجــواد بــري.
أمــره الــذي لا اســم لــه بــأن يناديــه بلقــب )الســاحر(، وهــو لقــب يليــق بــه، وإن كان 

لا يليــق بعظمتــه، فأطلــق عليــه بينــه وبــن نفســه اســم )الســاحر العظيــم(.
كان عليــه بعــد أن أنهــى مهمتــه، وتســلل خــارج المعبــد مــن نفــس النفــق الــري الــذي 
ــعر  ــن يش ــو لم يك ــكان، وه ــن الم ــة م ــة القريب ــاه في الغاب ــوارئ، أن يلق ــة للط ــده الكهن أع

بالارتيــاح لهــذا الاختيــار.
ــه بالليــل! إن تلــك  ــة في وضــح النهــار، فــا بال ــه يخشــى الاقــراب مــن تلــك الغاب إن
الغابــة الخبيثــة لعنتهــا الســاحرة لتحمــي حــدود المعبــد الجنوبيــة، لــذا فأشــجارها لا أوراق 

لهــا، ويخــرج منهــا ســائل أحمــر يشــبه الدمــاء.
وهــو ســائل شــديد الســمية، يكفــي أن يلمســه الكائــن الحــي، حتــى تحــرق روحــه، 
فيعــاني آلامًــا لا تطــاق، وتتعفــن خلايــا جســده وهــو عــى قيــد الحيــاة، وتــذوب فــا يبقــى 

لــه أثــر، وهــي ميتــة ملعونــة لا يتمناهــا لنفســه.
ــه  ــا لابن ــع أن يهب ــف توق ــوت، فكي ــوح بالم ــد يف ــاحرة والمعب ــق بالس إن كل شيء يتعل

ــاة!؟. ــه الحي ولزوجت
نبضــت تلــك الأداة الملفوفــة حــول معصمــه فتحفــز، إنــه يســر ضمــن الجــدول 
الزمنــي الموضــوع بدقــة، وهــذه النبضــة معناهــا أنــه ســيلقى الســاحر الآن، ليمنحــه الرقــاع 
التــي تحتــوي الاســم الملعــون، ليتخلــص مــن العــبء الــذي يثقــل كاهلــه، وينفــذ لــه وعــده 

بإعــادة ابنــه وزوجتــه للحيــاة.
إن مــن يمتلــك كل هــذه الأدوات الســحرية، وأعــاد بنــاء جســده، واختطفــه مــن بــن 
أنيــاب المــوت، قــادر عــى إعــادة الحيــاة لهــا. إنــه يثــق بــه أكثــر مــن الســاحرة الأم، وآلهــة 

المعبــد أنفســهم.
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كان متلهفًــا إلى لقائهــا، فأخــذ يحــي الوقــت الــذي أخــذ يمــي ببــطء، وعــى غــر 
العــادة تأخــر الســاحر في الحضــور هــذه المــرة، ومعنــى النبضــة الثانيــة مــن الأداة الســحرية 

التــي تحيــط بمعصمــه، أن عليــه أن يغــادر ليلتقيــا في المــكان التــالي.
كل شيء محسوب بدقة، وله خطة بديلة.

ــه،  ــن حول ــواء م ــر اله ــه، توت ــن مهمت ــر م ــزء الأخ ــذ الج ــرك لينف ــم بالتح ــا ه وعندم
وارتفعــت درجــة حرارتــه، وشــعر بالجــو يشــحن بطاقــة عنيفــة، وكأنــا غــص بالصواعــق 
ــت  ــذي تكون ــكان ال ــاه تتابعــان الم ــق، وعين ــوراء في قل ــر إلى ال ــه يتقهق ــة، ممــا جعل الرعدي

ــة مبهــرة يتقافــز بداخلهــا الــرر. ــه دوامــة ضوئي بقلب
حــاول أن يطمئــن نفســه، ولكــن شــيئًا في أعماقــه أخــره أن بالأمــر شيء خاطــئ؛ 
ــة بالفعــل ولم يظهــر  ــا يحــدث لم يكــن في الخطــة الموضوعــة، لقــد نبضــت النبضــة الثاني ف

ــاحر. الس
ــود  ــدوى، ليع ــوره دون ج ــى حض ــة ع ــن أي علام ــث ع ــق يبح ــه في قل ــت حول تلف
ببــره إلى الدوامــة التــي لم تســتقر عــى هيئتهــا إلا ثــوان معــدودة، لتتشــكل بعدهــا عــى 
ــدي  ــة ترت ــة متماوجــة، عبرتهــا بسرعــة وبخطــوات واســعة، امــرأة فاتن ــة ضوئي ــة بواب هيئ
ــبه  ــا يش ــطوانيًا عجيبً ــاً اس ــا جس ــل في يده ــدة، وتحم ــة واح ــن قطع ــا م ــا لامعً ــا عجيبً زيً

الصولجــان.
وقبــل أن يتحــرك أو يصــدر عنــه أي رد فعــل، رفعــت تلــك المــرأة الجســم الاســطواني 
ــس  ــا لام ــور أن ــه ف ــل، صعق ــوي ثقي ــائل رغ ــن س ــبكة م ــه ش ــن فوهت ــق م ــوه، لينطل نح

ــه يكبلــه. جســده قبــل أن يحيــط ب
وبــكل هــدوء اقتربــت منــه تلــك الفاتنــة ذات الملامــح الصارمــة، واســتخلصت 
حقيبتــه الكتانيــة مــن بــن خيــوط الشــبكة، وتفحصتهــا جيــدًا، وعيناهــا تتألقــان في ظفــر.
ــك الســائل الدمــوي  ــات ثيابهــا خنجــرًا مــاضٍ، خضّبــت حــده بذل لتخــرج مــن طي
الــذي ينــز مــن أشــجار الغابــة مــن حولهــا، وطعنتــه بــه، لينتفــض جســده للحظــة، قبــل أن 

ــة!. يكســوه العفــن، بسرعــة جهنمي
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لم تنتظــر هــي لتشــاهد جســده وهــو يتحلــل، بــل دارت وعــرت البوابــة الضوئيــة في 
الاتجــاه العكــي، ليبتلعهــا الضيــاء، وفي رأســها دارت الفكــرة:

)لقــد قطعــت الطريــق هــذه المــرة عــى الســاحر، لــن يســتطيع تتبعهــا بســهولة؛ 
خاصــة بعــد أن يتلاشــى جســد ذلــك المســاعد الأحمــق، فتنقطــع صلتــه الروحيــة بالرقــاع 

والكلــات(.
ومــا أن عــاد الظــام ليكلــل الغابــة، حتــى ظهــر الســاحر في نفــس المــكان مــن قلــب 
ــاة التــي تصحبــه،  العــدم، وقــد اكتســى وجهــه بقنــاع بــارد، ليوجــه حديثــه إلى تلــك الفت

ــدّ مــن ثلــج، ليقــول: والتــي كانــت تملــك وجهًــا أكثــر بــرودة، وكأنــا قُ
- »هل تستطيعين قراءة عقل ميت؟«.

أجابته الفتاة على الفور:
- »لقد قرأته بالفعل«.

رمقها لوهلة قبل أن يقول بصوت هادئ:
- »أكانت هي هذه المرة؟«.

هزت رأسها بإيجاب قبل أن تقول:
- »من غيرها!؟ إنها تستخدم البوابة الزمنية بكثافة. لابد وأنها يائسة«.

نظر نحوها ثم قال:
- »إنهــا فرصتنــا الأخــرة للقضــاء عــى تلــك اللعينــة. هــل تســتطيعين تتبــع أثــر البوابــة 

الزمنية؟«.
أجابت على الفور:

- »لقد ذهبت إلى المستقبل.. لو تحركنا الآن سيفصلنا عنها خمس سنوات فقط«.
وعــى الفــور تحــركًا معًــا، وعــن طريــق جهــاز إليكــروني متطــور ملتــف حــول 
ســاعده، تكونــت بوابــة زمنيــة مشــابهة لتلــك التــي احتــوت المــرأة الفاتنــة، قبــل أن تســبقه 

ــة: ــاة قائل ــا الفت إليه
- »لابد وأن لديك خطة؛ فما استولت عليه هذه المرة خطير للغاية«.
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ابتسم الساحر في ثقة قبل أن يقول:
- »إنه طريقنا الوحيد إليها.. وإلى الطوطم!«.

لم تبتســم الفتــاة، ولكنهــا تطلعــت للجثــة المتعفنــة، ثــم إلى وشــم دقيــق لزهــرة حمــراء 
يكلــل يدهــا، قبــل أن تقــول:

- »وهذه المرة، لن يحز عنقها غيري!«.
ــم في  ــو يتمت ــاحر، وه ــا الس ــاء، ليتبعه ــا الضي ــة ليبتلعه ــة الزمني ــاة البواب ــرت الفت ع

ــق: ــر في عم ــو يفك ــدوء وه ه
 - »هي لكِ يا زهرة«.

ــت  ــه كان ــكان، وبقلب ــوا الم ــام ليكس ــا الظ ــاد معه ــت، وع ــم اختف ــة، ث ــت البواب تألق
ــا. ــى تمامً ــل أن تتلاش ــل قب ــت طوي ــضِ وق ــطء، ولم يم ــل بب ــة تتحل ــك الجث تل

وعــى البعــد حــدث انفجــار رهيــب، أطــاح بالمعبــد ومــا حولــه لمئــات الأمتــار، لتبــدأ 
ــل أن يســود الظــام وتنتــر في  ــخ، قب ــة مــن التغــرات عــر الزمــن والتاري سلســلة هائل

المــكان تلــك الرائحــة المزعجــة.
رائحة الموت!.

* * *
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)2(

المكان: شمال أفريقيا.
الزمان: 2150 ميلاديًا.

انطلقــت صافــرات عربــات مكافحــة الإرهــاب الفضائــي المدرعــة، لــرج فضــاء 
ــة  ــية عازل ــة كهرومغناطيس ــه بقب ــت إحاطت ــذي تم ــر، وال ــة الكب ــة الإداري ــدان العاصم مي
فــور ولوجهــم إلى ســاحته، وعــى الفــور انتــرت القــوات الخاصــة لتعــزل العــرات مــن 
المدنيــن عــن ذلــك المتحــول نصــف البــري، والــذي لم يتوقــف لحظــة واحــد عــن مهاجمــة 
المئــات مــن المحتجزيــن معــه أســفل القبــة، ليصيبهــم بذلــك الفــروس الفضائــي الرهيــب، 

والــذي يحــوّل مــن يصيبــه إلى مســخ بشــع شــديدة القــوة والشراســة.
ــه  ــر ب ــن أم ــه، وم ــا في توقيت ــن صحيحً ــه لم يك ــا، ولكن ــرًا حتميً ــزل أم ــراء الع كان إج
كان يــدرك أنــه ســيكون لــه ردود فعــل عنيفــة لا يمكــن توقعهــا عــى الــرأي العــام ســواء 
العالمــي أو المحــي. إن الانتقــادات لم تتوقــف لحظــة واحــدة منــذ تفجــر هــذا الخطــر المــروع 
في ربــوع مــر، وتــم إيقــاف كل الرحــات البريــة والجويــة والبحريــة منهــا وإليهــا، 

ــورة.  ــديدة الخط ــة ش ــة معزول ــت كمنطق وصُنفّ
ومــع بــدء المواجهــة الفعليــة غــر المدروســة، اتخــذت حكومــة الحــزب إجــراءت كارثية 
هســتيرية؛ خاصــة بعــد تفــي تلــك الكارثــة في العاصمــة الإداريــة شــديدة الازدحــام، مــع 
ســعيها الــدؤوب للســيطرة عــى الوبــاء الرهيــب، الــذي لم يعــرف أي مــن المســؤولين كيــف 

بــدأ حتــى هــذه اللحظة.
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كانــت شاشــات القنــوات الفضائيــة الهولوجراميــة المتصلــة جميعهــا بالأقــار الصناعية، 
مســلطة عــى ذلــك الحــدث المخيــف، وتتابعــه لحظــة بلحظــة، فتحــول الأمــر إلى فضيحــة 
عالميــة مكتملــة الأركان، خاصــة مــع تلــك البلــدان العــدوة المتربصــة بمــر منــذ أكثــر مــن 
قــرن كامــل، والتــي أخــذت تضخــم في الأمــر، وتســعى لإعــان مــر دولــة غــر آمنــة؛ 

مــن أجــل ضرب الســياحة.
ــر  ــخ، وع ــر التاري ــدة، ع ــة الصام ــذه الدول ــداء ه ــكل أع ــم ل ــدف الأول والدائ اله

ــا. ــاك ضده ــي تح ــرات الت ــم المؤام ــم ك ــن، رغ الزم
رصــدت الكامــرات بدايــة ظهــور ذلــك المتحــول الــرس ضخــم الجثــة، الــذي كان 
ــن  ــن م ــن المصدوم ــات المذيع ــع تعليق ــه، م ــل ل ــف لا مثي ــة، وبعن ــة مذهل ــرك بسرع يتح
ذلــك الكــم مــن العنــف الدائــر أمامهــم، ومــن سرعــة ذلــك المتحــول البــري، ودمويتــه، 

قبــل أن تقطــع القبــة البــث.
ــروس،  ــة بالف ــات المصاب ــة الكائن ــة في طبيع ــة عنيف ــة نوعي ــت نقل ــة كان ــذه السرع فه
والتــي أُطلــق عليهــا في وســائل الإعــام المتنوعــة لقــب )الفومبــي( نســبة إلى طبيعــة 
ــن يشــبهون الزومبــي في أفــام الرعــب التــي  ــة المصابــن الذي ــة، وهيئ الفــروس الفضائي

ــد. ــا بع ــد بريقه لم تفق
ــبق، ولا  ــا س ــبيًا في ــطة نس ــة متوس ــرك بسرع ــنيعة تتح ــات الش ــذه الكائن ــت ه فكان
تتفــوق في سرعتهــا عــى سرعــة شــاب بــري ناضــج، ممــا مكــن جنــود الجيــش، ووحــدة 
ــار  ــى انتش ــيطرة ع ــكام الس ــم وإح ــن صده ــتحدثة م ــي المس ــاب الفضائ ــة الإره مكافح

ــاره. ــم انتش ــه، وتحجي ــن بدايات ــاء م الوب
وإن كان التطــور الحــالي يوحــي بفصــل جديــد وعنيــف مــن المواجهــة، وبطفــرة مخيفــة 

حدثــت لكائنــات الفومبــي، جعلتهــم أسرع وأقــوى وأكثــر وحشــية!.
ــم  ــارق ت ــل خ ــه مقات ــر. إن ــن الب ــورة م ــدة ومتط ــخة فري ــه نس ــم أن ــده كان يعل وح
ــك  ــاح سري في تل ــتخدم كس ــة، ليس ــري المتقدم ــش الم ــل الجي ــا في معام ــه جينيً تعديل

ــرم. ــرن المن ــات الق ــذ بداي ــتعرة من ــروب المس الح
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ــن  ــن، الذي ــخ المخرب ــقط في ف ــوده، س ــة وج ــدرات، وسري ــن ق ــوزه م ــا يح ــم كل م وبرغ
حقنــوه بذلــك الفــروس الفضائــي الــذي حولــه لذلــك المتوحــش الــرس الــذي أفــزع العــالم.
ذلــك الفــروس الــذي تمــت سرقتــه مــن ترســانة الصــن البيلوجيــة، أعظــم قــوة 
عســكرية في المجــرة، والتــي كان غزوهــا للفضــاء هــو ســبب تلــك الكارثــة؛ خاصــة بعــد 

ــة. ــرة التبان ــا، مج ــة في مجرتن ــب المأهول ــى أول الكواك ــور ع العث
وفي تلــك اللحظــة المرعبــة، وبينــا كان الجنــود يواصلــون انتشــارهم في المــكان، انقــض 
ــة مشــوه الوجــه عــى طفلــة في الســابعة مــن عمرهــا كانــت  ذلــك المتحــول الضخــم الهيئ
تتشــبث بدميتهــا القطنيــة في هلــع، ونهــش عنقهــا في قــوة وقســوة، ليشــاهد جثتهــا تتكــوم 
ــا لمــا  عــى الأرض أمامــه بــا روح، لينتابــه غضــب شــديد؛ فهــو مــن أعماقــه رافــض تمامً
تقترفــه يــداه مــن إيــذاء وإراقــة الدمــاء، وبرغــم ذلــك يقــوم بــه عــى أكمــل وجه مســتخدمًا 

كامــل مهاراتــه وقدراتــه المتفوقــة، ولم يســتطع منــع نفســه مــن مواصلتــه!.
لقــد انتــزع هــؤلاء المخربــون إرادتــه وبرمجــوا عقلــه، وإن لم يمحــوا ذاكرتــه أو يحيــدوا 
وعيــه، ليتعــذب ألــف مــرة أثنــاء قيامــه بمهمتــه البغيضــة. إنــه حتــى هــذه اللحظــة لا يعلــم 

كيــف ســيطروا عليــه، دون أن يقــاوم أو يقاتــل!.
ــم إدراجــه في ســجل  ــه شــبح، ولم يت ــه وعلمــوا بوجــوده!؟ إن ــوا إلي ــل كيــف توصل ب

ــد!. ــمي واح رس
كل مــا يذكــره عــن تلــك الفــرة المشوشــة، أنــه استســلم لتلــك المتوحشــة ذات الوجــه 
البــارد بمجــرد أن وقــع بــره عليهــا، وكأنــه كان ينتظــر فقــط أن تتجــى أمامــه ليقــدم لهــا 
ــا واحــدًا، بطريقــة  ــه، دون أن تحــرك إصبعً ــولاء والطاعــة. لقــد ســيطرت علي فــروض ال

مريبــة لم يســتوعبها حتــى الآن.
ــن  ــد م ــد العدي ــورة، وبع ــة المتط ــة العلمي ــك التجرب ــه لتل ــد خضوع ــور بع ــد تص لق
الاختبــارات الشــاقة، أنــه أصبــح إنســانًا خارقًــا منيعًــا، بــل أقــوى إنســان عــى ظهــر 
ــر،  ــذا الع ــوبرمان ه ــح س ــران ليصب ــى الط ــدرة ع ــط الق ــه فق ــب الأرض، تنقص كوك

ــة. ــى للعام ــرة حت ــة متوف ــيلة التقني ــك الوس ــت تل وكان
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ــه  ــه وإرادت ــو حريت ــده ه ــا فق ــر م ــزه، وأخط ــا كان يمي ــد كل م ــدة فق ــة واح وفي ضرب
ــض أو  ــى الرف ــدرة ع ــك الق ــر دون أن يمتل ــذ الأوام ــوت ينف ــار كالروب ــد ص ــرة. لق الح

ــة. المناقش
وبرغــم رفضــه الداخــي المتصاعــد، كان حريصًــا كل الحــرص عــى أن يكمــل مهمتــه 

التــي بدأهــا منــذ ثلاثــة أيــام، وهــو يقــوم بنــر الوبــاء في ربــوع العاصمــة الغافلــة.
ــه عــى  ــا مقدمــات، ليســتجيب ل ــد ب ــاه الأمــر العقــي الجدي ــا، أت ــذ ســاعة تقريبً ومن
الفــور، بينــا في عقلــه تــدور التســاؤلات كجــرس إنــذار مزعــج: تُــرى هــل زرعــوا في عقله 
شريحــة اتصــال نانومتريــة؟ وكانــت الإجابــة: غــر مســتبعد! فعقلــه قــادر عــى مقاومــة أي 
محاولــة للســيطرة العقليــة، مهــا كانــت قوتهــا أو تركيزهــا. إنــه نســخة بشريــة لا تقهــر. أو 
كانــت لا تقهــر قبــل مقابلتــه لتلــك المتوحشــة، التــي مزقــت بخنجرهــا فقــط كل العاملــن 

ورجــال الأمــن بذلــك المختــر الــري المقــام بقلــب الصحــراء الغربيــة، قبــل أن تــأسره.
ــا للأمــر الســابق، بــل  أمــا مــا أثــار دهشــته في الأمــر العقــي الجديــد، هــو كونــه مخالفً
هــو عكســه تمامًــا! فعليــه أن يتخــى عــن فكــرة السريــة التــي حــرص عليهــا طــوال الأيــام 

الماضيــة أثنــاء تنفيــذ مهماتــه.
وليــس هــذا فقــط، بــل عليــه أن يثــر أكــر قــدر ممكــن مــن الذعــر والهلــع والبلبــة في 
ــدة.  ــة القاهــرة الجدي ــة مكتب ــن والســائحين القادمــن لرؤي ــذي يغــص بالمواطن ــدان ال المي
والتــي تــم تشــييدها بالقــرب مــن المتحــف، والتــي تحــوي تلــك المخطوطــات الفرعونيــة 
السريــة، التــي تــم اكتشــافها في غرفــة الهــرم الأكــر السريــة، بعــد أن توصــل إليهــا العلــم 
ــو، والتــي تســجل تفاصيــل أول اتصــال فعــي  ــة روبوتــات النان الحديــث باســتخدام تقني
تــم بــن الفراعنــة، وبــن مخلوقــات فضائيــة ذكيــة، وكيــف أن الفراعنــة بعلومهــم السريــة 
المتفوقــة، ســاعدوا تلــك المخلوقــات ذات البــرة الخــراء والــرؤوس البيضاويــة في 
إصــاح مركبتهــم، ومنحوهــم خريطــة كونيــة دقيقــة جــدًا اســتخدموها في العــودة 
لكوكبهــم، بعــد فســاد جهــاز الملاحــة الخــاص بهــا، بــل وكرمــوا أحدهــم بتحنيطــه ودفنــه 

ــة. ــر، كــا يحــدث مــع ملــوك الفراعن في إحــدى المقاب
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المتطــور  بعقلــه  مزروعــة  فجميعهــا  المعلومــات؛  تلــك  كل  بالطبــع  يعلــم  كان 
الموســوعي، ولكنهــا لم تكــن تشــغل فكــره في هــذا التوقيــت الحــرج؛ فــكل مــا كانــت تتجــه 
إليــه إرادتــه، هــو أن يقاتــل ويقاتــل ويقاتــل، حتــى آخــر نفــس يــردد في جســده. حــاول أن 
يقــاوم تلــك الســيطرة المريبــة ولكنــه فشــل، حــاول أن يقلــل مــن عنفــه وطريقتــه الدمويــة، 

ــه فشــل أيضًــا!. ولكن
ومــع عــدم ســيطرته عــى جســده، ومــع قوتــه المفرطــة، أصبــح عــدد القتــى يتضاعــف 
ــي  ــة، وه ــن بالمائ ــدوى إلى خمس ــل الع ــه في نق ــبة نجاح ــت نس ــت، فوصل ــرور الوق ــع م م
نســبة غــر مقبولــة بحســاباته العســكرية الاســراتيجية. ولكنهــا كانــت كافيــة لصنــع 
جيــش مــن المتحولــن، قــادر عــى التصــدي للقــوات المتواجــدة معــه أســفل القبــة، والأهــم 

كان إثــارة الهلــع والفــزع في المــكان.
ــم  ــا ت ــوم ب ــه يق ــا، ولكن ــي افتعله ــة الت ــذه الضج ــن كل ه ــرض م ــم الغ ــن يفه لم يك

ــن ألم. ــره م ــا يعت ــم م ــه رغ ــه ب تكليف
كان بإمكانــه خــال شــهر واحــد تحويــل ســكان العاصمــة الإدرايــة جميعهــم إلى 
مصابــن بذلــك الوبــاء الفتــاك، الــذي يشــوه الملامــح، ويعــزز بداخــل كل ضحيــة مشــاعر 
ــال  ــم خ ــوي، فيحوله ــا الخل ــا وتركيبه ــث بجيناته ــد أن يعب ــاء، بع ــهوة الدم ــف وش العن

ــة،  ــوخ ضاري ــددوة إلى مس ــق مع دقائ
والآن بعــد أن كان ســاحَ ردع للأعــداء، تحــول لســاح اغتيــال بــن أيديهــم، وعليــه 

أن يواجــه جنــود بلــده، وأن يقتلهــم أو يحولهــم لمســوخ فيقتلهــم زملاؤهــم.
ــة  ــوج إلى داخــل القب ــي اســتطاعت الول ومــن داخــل إحــدى ســيارات المتابعــة، والت
ــم  ــي ت ــي، الت ــاب الفضائ ــة الإره ــدة مكافح ــيارات وح ــد س ــع حش ــة م الكهرومغناطيس
اســتدعاؤها عــى عجــل، قبــل أن يعــزل الميــدان عــا حولــه، اتســعت عينــا العميــد ســعد 

ماهــر، وهــو يقــول في ذهــول:
- »يــا إلهــى! إنــه رعــد 514!! مــا رصدتــه أجهــزة التتبــع حقيقــي! ســتكون مذبحــة 

لم يحــدث لهــا مثيــل!«.
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قالها، وهو يسحب هاتفه المضاد للتجسس والاقتفاء قبل أن يستطرد:
- »لجنودنا!«.

انتفضت مساعدته في قوة وقالت:
- »لابد من قدوم فرق القوات المدرعة جميعها! لابد من إعلان الكود 7!«.

لم يمهلها العميد سعد الوقت لتكمل، وخاطب عبر الهاتف رئيسه المباشر قائلً:
- »كارثــة يــا ســيدي! رعــد 514 أصيــب بالفــروس الفضائــي، وتحــول لمســخ، 
ونحــن نحــاول أن نقلــل مــن حجــم الكارثــة.. ومــن الواضــح أننــا ســنحتاج كل مــا هــو 

ــود 7 كاف، و...« ــان الك ــد أن إع ــه، ولا أعتق ــوات لردع ــن ق ــر م متوف
قاطعــه رئيســه المبــاشر قائــاً عــر الهاتــف المــزود بتقنيــة حديثــة تمكنــه مــن التواصــل 

رغــم وجــود القبــة العازلــة:
- »الأمــر أصبــح كارثيًــا بالفعــل! لا مجــال للاشــتباك معــه الآن قبــل وصــول الدعــم. 
حــاصروه! ولا تجعلــوه يغــادر القبــة بــأي ثمــن! فقــط أخّــروا الاشــتباك لآخــر لحظــة؛ كــي 

لا تســتنفروا مــن داخلــه قدراتــه المعــززة«.
وهنا تردد سعد قبل أن يقول:

- »والمدنيون؟؟«.
أتاه الصوت البارد قائلً:

- »هــؤلاء انتهــى أمرهــم بالفعــل، المهــم ألا يغــادر القبــة حيًــا، ولــو اضطررت لنســف 
الميــدان كلــه بقنبلــة ارتجاجيــة محــدودة.. وهــذا أمــر مباشر«.

انتفــض جســد العقيــد ســعد في قــوة فــور ســاعه الجملــة الأخــرة، وبرغــم مشــاعره 
المضطربــة، لم يُضِــع ثانيــة واحــدة، ووجّــه الأمــر لرجالــه ببــدء تجهيــز القنبلــة، والاســتعداد 

لخــروج طــارئ مــن تحــت القبــة.
ــادق الشــهيرة المعلقــة، والتــي  وعــى الجانــب الآخــر مــن الميــدان، وبقلــب أحــد الفن
ــن  ــة، وع ــة الحديث ــادات الجاذبي ــتخدام مض ــرة باس ــاء القاه ــتعلة في س ــة مش ــق كماس تتأل
طريــق بلــورة كرســتالية متألقــة تشــبه بلــورات ســحرة العصــور الوســطى، كان يتابــع مــا 
يجــري في الميــدان باهتــام، شــخص مخيــف الشــكل مكتحــل العينــن، يرتــدي حُلّــة ســوداء 
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ــا رأس  ــا له ــى عص ــض ع ــة، ويقب ــادة ضخم ــا ق ــن تزينه ــاّت اللحادي ــبه بحُ ــة أش أنيق
ــا مــن  ــا حديثً فضيــة لامعــة، وبجــواره فتــاة جميلــة الملامــح لهــا نظــرات حــادة، ترتــدي زيً
قطعــة واحــدة زادهــا أناقــة، وإن تألقــت في عينيهــا رغبــة وحشــية لرؤيــة تلــك الفــوضى.
وكان مــن الواضــح أن تلــك الأحــداث الدمويــة المخيفــة تبهجهــا إلى أقــى مــدى، 

وكأنهــا شــيطانان يشــاهدان في ظفــر نهايــة الجنــس البــري.
الــيء المدهــش والشــاذ في جلســتهما هــذه، غــر تلــك البلــورة الراصــدة، هــو تلــك 
المبخــرة النحاســية الباديــة القــدم، والتــي كان بداخلهــا كميــة مــن الفحــم المشــتعل الــذي 
ــب مــن  ــوع عجي ــه ن ــذي وضــع فوق ــذ عــدة عقــود مضــت. وال ــم حظــر اســتخدامه من ت
البخــور المخلــط، كان يفــوح برائحــة نفــاذة مزعجــة، ويطلــق أدخنــة ملونــة عجيبــة، 
تتــاوج فــوق المبخــرة، وكأنهــا أرواح معذبــة يتــم انتزاعهــا مــن قلــب الجحيــم. ولتكتمــل 

ــزع. ــع مف ــات ذات وق ــم بكل ــف، يتمت ــخص المخي ــك الش ــة، كان ذل ــورة المفزع الص
كلمات لا تتناسب مع هيئته، ولا هذا العصر الذي يتواجد فيه.

كلمات كانت تشبه الصلاة، ولكنها كانت مناجاة لبعض مردة الشياطين.
والــيء الأكثــر غرابــة أن الأمــر لم يتوقــف عنــد تلــك الترانيــم الخبيثــة؛ فذلــك 
الشــخص المخيــف كان يقــوم بعمــل غــر مفهــوم؛ فقــد انهمــك في صناعــة العــرات مــن 

ــة. ــة العازل ــت القب ــرة تح ــة الدائ ــع المذبح ــو يتاب ــة، وه ــة البدائي ــى الورقي الدم
وبعــد أن انتهــى منهــا، بــدأ يخــط عليهــا بقلــم بدائــي، هــذّب ســنه بخنجــره، ومــن دواة 
تحتــوي مــا يشــبه الحــر الأحمــر، خــط عليهــا بعــض الطلاســم والأســاء المحظــورة لبعــض 
ملــوك الجــن، ليجمعهــا بعدهــا، ويمررهــا فــوق ســحب البخــور التــي أصبحــت حركتهــا 

أكثــر توتــرًا، وكأنهــا تتفاعــل مــع مــا يمــوج بروحــه. 
وفي نفــس التوقيــت الــذي كان رعــد يقــرب فيــه مــن تلــك القــوات المتأهبــة لمواجهتــه، 
بــدأ ذلــك الشــخص المخيــف الملامــح في حــرق أول دميــة ورقيــة، لتشــتعل النــران دون 
مقدمــات في ملابــس وجســد العقيــد أســعد، الــذي أخــذ يــرخ في هلــع، والنــار تلتهــم 

جســده القــوي دون هــوادة، ليــرك كل رجالــه مــا بأيديهــم لنجدتــه.
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ليشــعل ذلــك الشــخص المخيــف دميــة ورقيــة أخــرى، لتشــتعل النــار في جســد 
ــا، ويخــرج مــن نطاقــه  ــة معً مســاعدة العقيــد الأولى، قبــل أن يجمــع بعــض الدمــى الورقي
خنجــرًا رفيعًــا حــادًا، ليغرســه في موضــع العــن اليــرى لتلــك الدمــى الورقيــة، لتتناثــر 
جثــث مســاعدي العقيــد أســعد بداخــل ســيارة المتابعــة المصفحــة، وقــد تفجــرت عيونهــم 
وانثقبــت جماجمهــم، ليتركــوا خلفهــم تلــك القنبلــة الارتجاجيــة، تعــد عــدًا تنازليًــا مرعبًــا.
ــف  ــن خل ــزل المتواجدي ــن الع ــه المدني ــى أوج ــزع ع ــكل مف ــا بش ــزع واضحً كان الف
ذلــك الســاتر البدائــي الــذي أنشــأته تلــك القــوات المحــدودة باســتخدام ســيارتهم 
المدرعــة، وأوقفوهــم خلفهــا متحفزيــن، وكان مــن المؤكــد أنهــم ســيكسرون أوامــر منــع 

الاشــتباك.
بينــا كان رعــد يتحــرك كحيــوان ضــار ببشرتــه المشــوهة، وسرعتــه الكبــرة، وخــال 
دقيقــة ونصــف أطلقــت فيهــا القــوات مئــات مــن حــزم الأشــعة القاتلــة، كان قــد أجهــز 
عــى عشريــن منهــم، وخمســة وثمانــن مــن المدنيــن. ومــا هــون الأمــر عــى القتــى والمصابين 

منهــم، أن الأمــر تــم بسرعــة رهيبــة لم تســتطع عقولهــم اســتيعابها، فلــم يشــعروا بــأي ألم.
ومــع كل قتيــل يســقط كانــت ابتســامة ذلــك المخيــف تتســع، وعندمــا اخترقــت 
ــا يائســة ضــد  ــة لتســاند مــن تبقــى مــن القــوات التــي تخــوض حربً القــوات المدرعــة القب
ــه مــن المدنيــن، أحــرق ذلــك الشــخص المخيــف مــا تبقــى مــن  رعــد ومــن اكتمــل تحول
ــة،  ــة العازل ــار القب ــل أن تنه ــي، قب ــم حقيق ــكان إلى جحي ــول الم ــه، ليتح ــة لدي ــى ورقي دم

ــه. ــالم كل ــف إلى الع ــهد المخي ــزة المش ــرات المتحف ــات الكام ــل عدس لتنق
ــاردة الوجــه جميلــة الملامــح، وهبــت مــن مكانهــا  ــاة ب ــا انتفــض جســد تلــك الفت وهن
ــكان، أوقفهــا  ــاع خــارج الم ــا همــت بالاندف ــوة، وعندم وهــي تقبــض عــى خنجرهــا في ق

ــاً: ــف قائ ــك الشــخص المخي صــوت ذل
- »حنانيك يا زهرة؛ لم يحن وقت اشتراكك في الأحداث بعد«.

وقبل أن تجيبه، دوى في المكان صوت أنثوي غاضب قوي:
- »لن يذهب أي منكم إلى أي مكان!«.
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وقبــل أن يتحــرك أي منهــم، تجســدت في المــكان تلــك القنبلــة الارتجاجيــة التي أوشــك 
عدهــا التنــازلي عــى الانتهــاء، قبــل أن يســتطرد الصوت الأنثــوي الغاضــب قائلً:

- »هذه هي نهايتكم الحقيقية«.
ــح  ــرة، وتطي ــد زه ــزق جس ــة، لتم ــة الارتجاجي ــرت القنبل ــا، انفج ــة جملته ــع نهاي وم
ــال  ــح رج ــي لم ينج ــه، والت ــي حول ــاني الت ــدان وكل المب ــا المي ــم معه ــه، وتلته ــدق كل بالفن

ــا. ــا جميعً ــن في إخلائه الأم
ومــن بــن العــوادم وســحب الدخــان والأتربــة التــي ارتفعــت لعنــان الســاء، تألقــت 
تلــك البوابــة الزمنيــة بشــكل مبهــر، ليعبرهــا ذلــك الشــخص المخيــف الــذي أحاطــت بــه 
هالــة شــفافة عزلتــه عــن كل الدمــار الــذي يحيــط بــه، تتبعــه بعــض تلــك الأشــباح الدخانية 

الملونــة، التــي كانــت تطفــوا بحجــم مصغــر فــوق المبخــرة، وهــو يتمتــم في قــوة:
- »الساحر لا يهزم أيتها اللعينة.. سأعود!«.

ومــن قلــب العــدم دوت تلــك الضحكــة الســاخرة الظافــرة في قــوة، لتعلــن نهايــة تلــك 
الجولــة، في هــذا الزمــن المســتقبلي العجيب.

* * *
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المكان: سفينة جوتفريد الدنماركية.
الزمان: 1822 ميلادية.

رائحــة اليــود تصفــع أنفــه، كهربــاء اســتاتيكية عاليــة تمــوج في الجــو المنــذر بلوثــة 
الطبيعــة القادمــة، وجنونهــا العاصــف. 

ــواج  ــح، والأم ــث جري ــزأر كلي ــاح ت ــن، والري ــوز متغض ــه عج ــر كوج ــاء تكفه الس
تلطــم جانبــي الســفينة بقــوة عمــاق غاضــب، وطاقمهــا المحــدود منهــك، ومنهمــك في 
صراعــه مــع البحــر الثائــر، يحاولــون بــكل طريقــة ممكنــة المحافظــة عــى تــوازن ســفينتهم، 

ومقتنياتهــا التــي لا تقــدر بثمــن.
بينــا في القــاع المظلــم، ووســط التخبــط والاهتــزازات العنيفــة، تحــرك ذلــك الشــاب 
النحيــل بــن الصناديــق الخشــبية المختومــة وقــد ظهــر عــى وجهــه الغضــب، وهــو يديــر 
عينيــه الحادتــن في أرجــاء المــكان، مقاومًــا ذلــك الــدوار المزعــج الــذي بــدأ يكتنــف رأســه، 

وهــو شــعور يمــر بــه للمــرة الأولى في حياتــه.
كان يبحــث عــن قــادة فرعونيــة أســطورية تقبــع بــن طيــات إحــدى تلــك المومياوات 

المتناثــرة في صناديقهــا حولــه، كــا أخبرتــه البرديــة التــي قادتــه إلى هــذا المــكان. 
ــوق  ــداث ف ــن الأح ــع ضم ــا، تق ــوره عليه ــات عث ــت ملابس ــي كان ــة الت ــك البردي تل
الطبيعيــة المفاجئــة؛ حيــث بــدأ الأمــر بــرؤى غامضــة لم يمنحهــا أي اهتــام، تحولــت الــرؤى 

إلى أحــام يقظــة، قبــل أن تتحــول إلى واقــع مخيــف عــى هيئــة شــخص يشــبهه تمامًــا.
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 ظهــر لــه ذاك الشــخص المريــب أثنــاء محاولتــه تنفيــذ إحــدى العزائــم ليفــرق بهــا بــن 
ــان هــذا  ــه لإتق ــة عــى امــرأة أخــرى، في إطــار محاولت ــاط المحب ــه، ويعقــد رب زوج وزوجت

الفــن الغامــض.
وعندمــا رآه لأول وهلــة ظنــه خــادم التعويــذة، ثــم لاحــظ الوجــه المألــوف، والجســد 

والعينــن، ثــم كانــت لحظــة الحقيقــة.
إنه يقف أمام نفسه!.

لم يكــن في الأمــر خدعــة، ولم يكــن مــا يواجهــه هــو تجســد للقريــن، أو عبــث مــن أحــد 
ــة عهــده بتلــك  مــردة الجــان؛ هــو يســتطيع التفرقــة بــن كل هــذه الأشــياء؛ فبرغــم حداث
ــة  ــه بــن التجســدات الحقيقي ــز ب ــه مــا يســتطيع أن يمي ــه يملــك من ــة، ولكن الفنــون الملعون

والخــداع.
كان الأمــر مخيفًــا بالفعــل. ولم يمنحــه ذلــك الشــبيه أي فرصــة لطــرح الأســئلة؛ ففــي 
لمــح البــر كان أمامــه ومــس رأســه بيــده، لتنفجــر في عقلــه ألــف ذكــرى لا تخصــه، 
قبــل أن يعــرف مهمتــه؛ أن عليــه الحصــول عــى البرديــة التــي تقــوده إلى القــادة.. عليــه 
العــودة لعريــن معلمــه الــذي علّمــه فنــون الســحر الأســود قبــل أن ينبــذه، بعــد أن تســبب 
بجموحــه في مقتــل زوجتــه.. عليــه أن يخــرق القبــو ويعبــث في مقتنياتــه المحظــورة، 

ــة!. ــى البردي ــل ع ويحص
وتــم الأمــر بالفعــل. تــم بســهولة مريبــة جعلتــه يشــك في أن هنــاك قــوة خفية تــؤازره.. 

قــوة لا تنتمــي لهــذا العالم!.
وعــى الرغــم مــن قلقــه، أكمــل مهمتــه، فوصــل إلى هــذه الســفينة المشــؤومة، ثــم إلى 
ــام، أفســد  ــن، وبــا كلــل أو ملــل انهمــك النحيــل في بحــث محمــوم لعــدة أي قاعهــا المؤمّ
ــر عــى  ــاوات. وعندمــا لم يعث ــة المحيطــة ببعــض المومي ــد مــن اللفائــف الكتاني فيهــا العدي

ــه، أيقــن أنهــا موجــودة بقلــب الصنــدوق الجرانيتــي الكبــر. بغيت
ــكان  ــلل للم ــتطيع التس ــل أن يس ــتنتاجه، قب ــل لاس ــد أن توص ــل بع ــوم كام ــى ي وم

مــرة أخــرى.
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ــذي  ــذي اكتنــف رأســه، وال ــدوار ال ــوت الأحمــر يقــاوم ال وهــا هــو في مواجهــة التاب
ــه زج  ــق، وبأن ــاتٍ بالقل ــعور ع ــه ش ــدأ يداخل ــد ب ــفينة، وق ــزاز الس ــع اهت ــد م ــذ يتزاي أخ

ــل. ــخ قات ــه في ف بنفس
مــن الجرانيــت الأحمــر، والممتلــئ  المصنــوع  العمــاق  الأثــري  الصنــدوق  تأمــل 
بالنقــوش الفرعونيــة والكتابــات الهيروغليفيــة، وعندمــا مســه بيــده بــدأ تاريخــه يتدفــق إلى 

ــل!. ــدرة بالفع ــذه الق ــك ه ــه يمتل ــه! إن عقل
كان الصنــدوق مســتخرجًا مــن حفريــات منطقــة ســقارة، باســم الملــك الألمــاني (
فريدريــش فيلهلــم الثالــث( ملــك بروســيا، بتصريــح مــن محمــد عــي باشــا الكبــر، حاكــم 

مــر في ذلــك العهــد والــذي اســتغرق مــن عــال مينوتــولي
أشــهر  ثلاثــة  نحــو  مئتــن  عددهــم  البالــغ  الألمــاني-  بروســيا  ملــك  -مبعــوث 

عــادي!. وغــر  كبــرًا  كان  فالتابــوت  لاســتخراجه؛ 
اهتــزت الســفينة وتعــالى صــوت المــوج كقصــف مدفــع فرنــي قديــم. تفــادى 
بعــض الفــازات الفخاريــة التــي هــوت عــى القــاع لتتهشــم؛ فقــد كان القــاع المظلــم 
ــقارة،  ــات س ــن حفري ــا م ــن جميعه ــي لم تك ــة، والت ــة الثمين ــار الفرعوني ــك الأث ــص بتل يغ
ــرى،  ــة أخ ــق متفرق ــن مناط ــا م ــر، وبعضه ــن الأق ــا م ــها. بعضه ــا لمس ــم عندم ــا عل ك
ــينيت،  ــن س ــات م ــد الأهرام ــة أح ــا قم ــن بينه ــدرة. كان م ــوع والن ــديدة التن ــت ش وكان
أحجــار بــاب منقوشــة، موميــاوات حيوانــات، معــادن، وألــواح مــن مــواد مختلفــة مكتوبــة 

ــر. ــن الألبس ــار وم ــن الفخ ــازات م ــة، وف بالهيروغليفي
ــة بمقاييــس هــذا الزمــن مــن  ــد قطعــت مســافة هائل ــت ق ــة كان وتلــك القطــع الثمين
ــا  ــو يصحبه ــري، وكان ه ــق ال ــر الطري ــن ع ــت إلى برل ــى وصل ــت، حت ــر إلى تريس م
ــا،  ــي يجيده ــحرية الت ــل الس ــض الحي ــتخدمًا بع ــا، مس ــه حماته ــعر ب ــا دون أن يش في طريقه
حتــى وصــل بــه الحــال ليكــون أحــد المســافرين عــى ســطحها، في رحلتهــا النهائيــة نحــو 

ــق بحــر الشــال. ــورج عــن طري هامب
كنز كامل تحمله السفينة سيغادر أرض الفراعنة إلى الأبد.
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لقــد عانــى كثــرًا حتــى وصــل لهــذا المــكان البعيــد، ومــا يثــر حفيظتــه أنــه حتــى هــذه 
اللحظــة لم يصــل لمبتغــاه، ممــا جعلــه يتســاءل عــن حقيقــة تخــي تلــك القــوى الغامضــة التــي 

كانــت تســانده عــن مؤازرتــه في تلــك المرحلــة الشــائكة.
واصل بحثه، عندما شعر بجنوح السفينة.

وهنا دوت الفكرة في عقله..
إن السفينة على وشك الغرق!.

بل هي تغرق بالفعل!.
كانــت الصناديــق الســبعة وتســعون تتحــرك بعشــوائية، ومعهــا تتهشــم آثــار لا تقــدر 
ــه فجــأة  ــم، لقــد ارتبطــت نجات ــار كلهــا إلى الجحي ــه هــو بهــا؛ لتذهــب الآث بثمــن، ولم يأب

بالقــادة، وكأنــا نبعــت الفكــرة مــن العــدم وســكنت كيانــه.
أصابــت موجــة عنيفــة الســفينة، فعــادت الصناديــق، والتابــوت، والمقتنيــات الأثريــة، 

إلى حركتهــا العنيفــة، وعــاد هــو لألعــاب الحــواة ليقفــز ناجيًــا بروحــه.
وأثناء تفاديه لمومياء مبتلة، شاهد القلادة تتألق بقلب العدم.

ــا  ــض عليه ــه انق ــو أن ــه ه ــا فعل ــط كل م ــف؛ فق ــرت، ولا كي ــن ظه ــن أي ــرف م لا يع
ــول!. ــدأ اله ــه، ليب ــا قبضت ــف عليه ول

فمــن قلــب الفــراغ، ظهــر أمامــه دون مقدمــات، عجــوز حــاد النظــرات، يلــف جســده 
بحرملــة حريريــة ســوداء، ويقبــض بيــده عــى عصــاه الفضيــة، ويتحــرك ببســاطة، وكأنــا 
ــل أن  ــه، قب ــى حركت ــر ع ــا لا يؤث ــه، واهتزازه ــرق لا تعني ــك الغ ــى وش ــي ع ــفينة الت الس

يصفــع صوتــه العميــق أذنــاه:
- »أخيًرا!«.

تجاوز صدمة ظهور العجوز بسرعة بسرعة، وصاح وهو يتحسس خنجره:
- »من أنت!؟ وكيف وصلت إلى هنا!؟«.

تلقى الجملة العجوز كلاعب ماهر، ورد عليها بمهارة:
- »هل يمكنك أن تخمن!؟«.
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التصق النحيل بأحد أعمدة السفينة وقال:
- »أنت من أتباع معلمي«.

ابتسم العجوز ابتسامة باهتة ليرد قائلً:
- »بــل إن معلمــك هــو أحــد أتباعــي. أنــا صاحــب البرديــة الأصــي.. أنــا مــن منحهــا 

لجــده الأكــر قبــل مائتــي عــام؛ كــي تصــل إليــك في الوقــت المناســب«.
رمقــه النحيــل بنظــرة قلقــة، وهــو يشــاهد المــاء يتــرب إلى داخــل الســفينة بغــزارة، 

قبــل أن يقــول:
- »إنــك عجــوز بالفعــل.. ولكنــك لســت بهــذا العمــر الــذي تدعيــه.. لا أعتقــد أن 

الخــداع يجــدي معــي. ألا تحبــك قصــة أكثــر منطقيــة!؟«.
ــة،   ــده، فشــعر بصدمــة عاتي ــه العجــوز ومــس رأســه بي وفي تلــك اللحظــة اقــرب من

ــاً: ــل قائ ــات، ليــرخ النحي ــق في رأســه ســيول الذكري ــل أن تتدف قب
- »أنت مجددًا!!؟«.

رد عليه العجوز في ثقة:
- »لقد ميّزتني هذه المرة بسرعة«.

تساءل النحيل بسرعة:
- »إذن لماذا تطاردني؟!«.

صمت العجوز لدقيقة كاملة، وكأنه يزن الأمر في رأسه، قبل أن يقول:
- »بل أنت من أتيت إلّي.. كل شيء في رحلتك كان يقودك إلى هذا اللقاء، و...«

قاطعه صائحًا:
- »أتعني أن القلادة زائفة، وسرها وهم!؟«.

أجابه في هدوء:
- »بل أعني أن كل شيء حقيقي، ولكن ليس كما تراه«.

رد النحيل في حيرة:
- »أنا لا أفهم شيئًا!«.
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صمت العجوز مجددًا، ثم قال:
- »عليك أن تتبعني لتصل إلى السر«.

صاح النحيل:
- »ولماذا علي أن أصدقك!؟ إن كل شيء فيك يوحي بأنك مخادع«.

رد العجوز في نفاذ صبر:
- »لا تجــرني عــى اســتخدام الوســائل العنيفــة معــك! ليلــن عقلــك قليــاً وســأقودك 

إلى الــر«.
رد النحيل بعناد:

- »ولكني لا أثق بك«.
أجابه على الفور:

- »ونصيحتي لك ألا تثق في أي كائن حي آخر« .
صمــت النحيــل وكأنــه يعيــد تقييــم الموقــف، قبــل أن يســرجع تلــك الذكريــات التــي 
ــل  ــؤال بداخ ــردد الس ــا ت ــة. وعندم ــة عجيب ــا بحميمي ــعر معه ــاحر، ليش ــه الس ــا لعقل بثه

عقلــه دون صــوت أجــاب:
- »مــن منــا لا يريــد أن يكــون في مــكان لم يخــطُ إليــه أحــد مــن قبــل!؟ ولكــن مــا تبثــه في 
عقــي أيهــا الســيد يتعــدى الجنــون بمراحــل كثــرة! لا يوجــد مــكان عــى الأرض لم يكتشــفه 

الســحرة بعــد. العــالم كلــه أصبــح كتابًــا مفتوحًــا، نقلــب صفحاتــه طــوال الوقــت«.
وهنا جاءته الإجابة المدهشة:

- »أنا لا أتحدث عن مكان مادي. أتحدث عما خلف الحواس«.
رد بسرعة:

- »هل تعني رحلة تخيلية عقلية؟«.
أشــار بيــده الخاليــة للهــواء، فتوتــر الهــواء وكأنــه صحفــة مــاء، لتتكــون فجــوة في فضــاء 
الســفينة، أظهــرت جــزءًا غامضًــا مــن اليابســة، قبــل أن تتلاشــى، ليقــول الســاحر العجــوز 

في اهتــام:
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- »بل أتحدث عن الأثير، والبعد النجمي حيث تتحرر الأرواح«.
نظر نحوه النحيل وقد ضيق عينيه وقال: 

- »لا أفهمك.. هل تتحدث عن العلم أم السحر؟«.
أدار الساحر عصاه بحركة مسرحية ليجيب:

- »بل أتحدث عن المعرفة الشاملة«.
وكأنــا تحــرر النحيــل مــن ســيطرة مــا، فعــاد لــه عنــاده مــع غمــوض حديــث العجــوز، 
ــو  ــة وه ــة حرج ــت بزاوي ــي مال ــفينة الت ــطح الس ــود إلى س ــذي يق ــدرج ال ــو ال ــه نح فتوج

يقــول:
ــا في  ــب كل من ــة. ليذه ــذه الطريق ــب ه ــا لا أح ــاز، وأن ــيء بالألغ ــك م - »إن حديث

ــه«. ــث عن ــا تبح ــس م ــه، لي ــث عن ــا أبح ــه؛ ف طريق
قال العجوز:

- »لابد وأنك مخبول.. ألم يقتنع عقلك بما رأيت!؟«.
ــا  ــد أن طريقن ــادع، ولا أعتق ــر ومخ ــت خط ــل، أن ــن التعق ــون ضرب م ــض الجن - »بع

واحــد. لــن أكــون مجــرد جــر لتعــر عــن طريقــه إلى الــر«.
وهنــا تلاشــى الســاحر العجــوز مــن أمامــه، وظهــر خلفــه، قبــل أن يقبــض عــى عنقــه 
ــي مالــت بشــدة، وهــو  مــن الخلــف ويدفعــه بعنــف ليلتصــق وجهــه بجــدار الســفينة الت

يقــول في غضــب:
- »أنا هنا من أجلك.. ألا تفهم أهمية هذا!؟«.

تنفــس النحيــل في صعوبــة، وهــو يشــعر بضغــط خشــب الســفينة الرطــب عــى وجهه، 
ليتســاءل بصــوت متحــرج متألم:

- »وأي أهميــة أُمثّلهــا لشــخص مثلــك!؟ إن مــن هــم في مكانتــك لا يروننــا إلا 
كحــرات. هــل تظــن أنــك خدعتنــي بادعــاء كونــك ســاحرًا عاديًــا!؟ لقــد حــذرني 
معلمــي مــن أمثالــك. إنــك مــن الموصومــن، الذيــن وصمهــم الشــيطان بنفســه؛ ليصنــع 

ــاك«. ــالم لله ــيقود الع ــذي س ــادم، ال ــام الق ــش الظ ــم جي منه
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ابتسم الساحر العجوز، ثم قال وهو يخفف قبضته على عنقه:
ــك  ــرات تمتل ــض الح ــرك أن بع ــعدني أن أخ ــا يس ــك، ك ــوة ملاحظت ــعدني ق - »تس

القــدرة عــى حفــر النفــق إلى المســتقبل«.
رد في يأس:

- »أي مســتقبل وأنــا لــص هــارب!؟ هــل تعتقــد أن معلمــي ســيغفر لي فعلتــي!؟ إذن 
أنــت لا تعرفــه«.

أجاب العجوز بهدوء:
- »غدًا ستكون الحاكم«.

تساءل النحيل في سخرية:
. - »حاكم لأي شيء!؟ للفراغ والعدم!؟«	

- »بل حاكم للعالم«.
- »أي جنون هذا!؟«.

ل الأحلام لحقيقة«. - »هو الجنون الذي يحوِّ
- »لابد وأنك أسرفت في الشراب«.

- »الشراب لا يؤثر في أمثالي«.
نظر نحوه في قلق، وقد بدأ صدره يضيق بكل هذه المباراة الكلامية، وقال:

- »ومن أنت أيها العجوز؟؟«.
جاءته الإجابة الصاعقة:

- »أنا هو أنت بعد أن اغتصب الزمن عمري، وصحتي، وشكلي«.
رد بغضب:

ــك  ــدًا! إن ــح أب ــذا القب ــل ه ــأكون بمث ــد أني س ــرف! لا أعتق ــوز مخ ــت عج ــل أن - »ب
ــا«. ــفينة كله ــن الس ــرار م ــوة للف ــا دع ــك وحده ــن، ملامح ــيطان لع ش

- »لا أحد يحب نفسه عندما تتشوه«.
- »ولكني لم أتشوه بعد!«.
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- »أنا هنا لأنقذك وأنقذ نفسي من هذا المصير«.
- »ولكنك تشوهني بمجرد وجودك بالقرب مني«.

ــي  ــف تُفن ــم كي ــك أن تتعل ــاص.. علي ــك الخ ــع جمال ــف تصن ــم كي ــك أن تتعل - »علي
كل الأشــياء مــن أجــل أن تصــر أفضــل.. عليــك أن تتعلــم منــي، وبعدهــا.. ســركع لــك 

العــالم.. بــل كل العــوالم«.
يصرخ في وجهه:

- »إن ما تقوله كفر«.
يشير له بعصاه، فتحيط به هالة شفافة، قبل أن يقول:

- »غدًا ستكون أنت مصدر الكفر والإيمان«.
ينظر نحو الهالة في رعب، ويصرخ:

- »لا أريــد منــك أي شيء.. أريــدك أن تبتعــد أو ســألقي نفــي في البحــر. أنــت 
شــيطان.. اتــرك لي مــا تبقــى مــن روحــي! لا تلوثنــي بوجــودك؛ فأنــا لا أرى نفــي فيــك«.

يشير إلى الهالة التي بدأت تتألق في قوة، ثم يقول:
ــت  ــك لكان ــودي مع ــولا وج ــه، ول ــى ل ــدك لا معن ــتغرق الآن.. تهدي ــفينة س - »الس
النهايــة والهزيمــة. لا تتخــلَّ يومًــا عــن القــادة، ولا تســلك طريــق البحــر مــرة أخــرى. لا 

ــه!«. ــدًا، وســتتعلم رغــم كل شيء، وســتصير أنــت الكــال ذات تكــن عني
ــدأ يتحــول لشــبح  ــذب، وب ــا جســده تتذب ــدأت خلاي ــذي ب ــل للعجــوز ال نظــر النحي
شــفاف، سرعــان مــا تلاشــى في العــدم كــا ظهــر مــن العــدم، قبــل أن تهتــز الهالــة وتتألــق 

ــا. ــزأر العاصفــة، لتغــرق الســفينة تدريجيً القــادة، وت
توهجت الهالة في قوة.

أغمض عينيه ليقيها الضوء المبهر.
شعر بجسده يتفكك، وبخلاياه تنسحق، ثم أظلم كل شيء!.

وعندمــا فتــح عينيــه، وجــد نفســه عــى اليابســة، وأمامــه تتألــق بوابــة ضوئيــة مبهــرة، 
تلمــع بقلبهــا الــرارات اللامعــة.
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وقف أمامها حائرًا، وعندما هم بعبورها، تردد الصوت في عقله:
ــى  ــادر ع ــو الق ــط ه ــت فق ــت؛ فالوق ــا الوق ــح لماي ــادة، ولا تمن ــن الق ــلَّ ع - »لا تتخ

ــك«. هزيمت
لم يفهم مغزى الكلمات، ولكنه عبر البوابة..

وعندمــا شــاهد ذلــك الــركان المشــتعل الــذي يتوجــه إليــه جســده، اســتعاد كل 
ذكرياتــه عــن مايــا، وأدرك أن مايــا لم تخدعــه فقــط، بــل خدعــت الســاحر العجــوز أيضًــا.. 

ــتقبل!. ــرة في المس ــاضر وم ــرة في الح ــن: م ــه مرت أي خدعت
ــادة  ــت الق ــذوب، تألق ــده ي ــدأ جس ــران، وب ــم والن ــده الحم ــت جس ــا لامس وعندم
المعلقــة في عنقــه، وأحاطتــه بهالــة أخــرى حمتــه مــن المــوت، ولكنهــا لم تحمِــه مــن التشــوه، 

ــة. ــه خــر هــذه الجول وأدرك دون جهــد أن
خسرها بجدارة!.

* * * 
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الزمان: غير معروف.
.Pangaea المكان: قارة بانجيا

انقشــعت الســحب الدخانيــة، بعــد أن بددتهــا الريــاح البــاردة التــي عصفــت بالمــكان 
طــوال الســاعات الماضيــة، وعــى إثرهــا تطلعــت تلــك العيــون القلقــة نحــو الســاء، وقــد 
اتســعت في دهشــة وذهــول عندمــا ظهــرت لهــم النجــوم في غــر مواضعهــا التــي اعتــادوا 
ــبثوا  ــم، فتش ــف خوفه ــا ضاع ــب الأرض، مم ــر كوك ــر غ ــب آخ ــم في كوك ــا، وكأنه عليه
ــة  ــا ودون اتفــاق بأســلحتهم المتطــورة والمتعارضــة بشــدة مــع تلــك الأجــواء البدائي جميعً

المحيطــة بهــم.
كانــوا يرتجفــون جميعًــا مــن الــرد والقلــق، لــذا ظلــوا كامنــن خلــف صخــرة عملاقــة 
تطــل عــى الأرض الخــراب التــي امتــدت أمامهــم إلى مــدى البــر. تلــك الأرض 
ــاة،  ــم بالحي ــب مفع ــموس واد خصي ــة ش ــة ثلاث ــدى إشراق ــرة لا تتع ــذ ف ــت من ــي كان الت
والعــرات مــن الفصائــل الحيــة العملاقــة، التــي تميــز تلــك الحقبــة التاريخيــة الســحيقة.
ــة  ــة الملون ــحب الدخاني ــدد الس ــم تب ــكان رغ ــاء الم ــرت في فض ــة انت ــة الخانق الرائح
لتعصــف بتوازنهــم العصبــي. رائحــة تلــك التربــة التــي فقــدت بكارتهــا وخصائصهــا مــع 

تلوثهــا بتلــك المــادة الفســفورية المشــعة الناجمــة عــن الانفجــار. 
الأشــجار العملاقــة نالهــا النصيــب الأكــر مــن الهــول، فتحولــت لأكــوام مــن الرمــاد، 

لتصــر شــواهد عملاقــة عــى حجــم الكارثــة التــي أصابــت المــكان.
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ــرت  ــار؛ تناث ــرارة الانفج ــدة وح ــت ش ــي قاوم ــة الت ــة العملاق ــاكل العظمي ــا الهي بين
المــكان، وقــد غــاص بعضهــا في باطــن الأرض كدليــل حــي عــى أن  مهشــمة عــر 

الديناصــورات مــرت مــن هنــا ذات يــوم.
ــا،  ــا خربً ــا قاتمً ــر كئيبً ــحبه، فظه ــوت بس ــا الم ــة، غطاه ــرة جماعي ــح مق ــوادي أصب ال

ــا. ــاة يومً ــرف الحي ــه لم يع وكأن
لا أصوت.. لا حشرات.. ولا أي شيء يدل على نشاط حقيقي في المكان.

الدقائق تمر عليهم كالقرون وهم في حالة ترقب وصدمة.
ــم في  ــح أنه ــن الواض ــيم، وكان م ــاب وس ــر وش ــل العم ــان في مقتب ــة، فتات ــوا ثلاث كان

ــي قالــت في جــزع: ــاة الأصغــر الت ــد اســتعمر قلــب الفت ــع ق حــرة عظيمــة، وأن الهل
- »لم أعــد قــادرة عــى تحمــل كل هــذه الأمــور الغريبــة. لــو كانــت نهايتــي الآن فلــن 
أقاتــل أكثــر. أنــا مجــرد صحفيــة هُزِمــت في كل معركــة خاضتهــا في حياتهــا، ولــن أبحــث 

الآن عــن نــر. أنــا لســت مؤهلــة لمثــل هــذه المواقــف الجنونيــة!«.
رد عليهــا الشــاب الــذي حــاول أن يبــدو أمامهــا أكثــر تماســكًا، وهــو يربــت عــى يدهــا 

قائــاً في صــوت فشــل أن يجعلــه خاليًــا مــن الاضطــراب:
- »تجلــدي يــا رنــا. إن الموقــف مخيــف بالفعــل، ولكنــي لا أعتقــد أن مايــا ســتتركنا هنــا 

نواجــه المــوت و...«
قاطعته رنا قائلة:

- »هــل أنــت معتــوه يــا أمــر!؟ ألا تــرى مــا حولنــا مــن خــراب!؟ إننــا في زمــن 
مجهــول، يســبق لحظــة مولدنــا، بــل لحظــة مولــد البشريــة، حتــى الجهــاز الــذي منحتــه لــك 
مايــا لم يســتطع أن يحــدده، لقــد رأيــت الديناصــورات بعينــي قبــل أن يمحوهــا الانفجــار! 

ــة!. ــا هالكــون لا محال إنن
وهنا قاطعتهما الفتاة الأخرى قائلة:

- »ألــن تكفــي عــن هلعــك هــذا أيتهــا الصحفيــة الخرقــاء!؟ إن كنــتِ جاهــزة للموت، 
فمــوتي بــا ضجيــج. كان مــن الخطــأ مــن البدايــة ضمــك للفريــق؛ إنهــا مهمــة تحتــاج لمــن 

يمتلــك قلبًــا ميتًــا، وأنــتِ مجــرد حمقــاء قادهــا القــدر إلينــا لتزعجنــا«.
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سبق أمير رنا بالرد وقال:
- »كُفــي عــن طريقتــك هــذه يــا زهــرة! إننــا في موقــف لا نحســد عليــه. لقــد اســتهلكنا 

آخــر ســاح رادع كنــا نمتلكــه، ولم نواجــه الخطــر الحقيقــي بعــد«.
انفعلت زهرة وقالت:

- »نحــن ســجناء في هــذا المــكان، بــل في هــذا الزمــان المجهــول والــذي يســبق التاريــخ 
ــى  ــادرون ع ــا ق ــن أنن ــن يؤم ــاك م ــب أن هن ــب، والعجي ــر رهي ــن خط ــرب م ــه، نه نفس

إحــداث فــرق!«.
رد أمير في حدة:

ــابقة  ــولات الس ــبنا كل الج ــد كس ــرق، لق ــداث ف ــى إح ــادرون ع ــل ق ــن بالفع - »نح
بالفعــل، و...«

قاطع نقاشهما صوت رنا التي قالت في حسم:
- »وخسرنا المعركة«.

استدار ليواجه رنا صارخًا:
- »لماذا هذه الروح الانهزامية!؟«.

وهنا أجابت عنها زهرة قائلة:
ــا  ــيئًا، ولأنن ــد ش ــه أح ــم عن ــذي لا يعل ــف ال ــكان المخي ــذا الم ــون في ه ــا منفي - »لأنن
مطــاردون مــن ســاحر لا قلــب لــه، يســتخدم فنــون الســحر الأســود بجــدارة، ويمتلــك 
كل المعــارف والعلــوم المحظــورة، وسر الســفر عــر الزمــن، ويســعى لفنــاء العــالم. إن 

ــر!«. ــت لا أكث ــألة وق ــا مس نهايتن
اختنق الكلام في صدر أمير، ولكنه في النهاية حرره بصعوبة ليجيبها:

ــا لأنفســنا، ومهــا حســبنا  - »لا شيء عشــوائي في هــذا الكــون، ومهــا كانــت نظرتن
ــر  ــو أم ــه فه ــت ضآلت ــا كان ــه. ومه ــا دورًا نلعب ــإن لن ــاة، ف ــذه الحي ــن في ه ــر مؤثري ــا غ أنن
حتمــي؛ لتســتمر الحيــاة ولا يحــدث اختــال في قوانــن الطبيعــة والفيزيــاء، ممــا يجعــل 

ــة«. ــى في النهاي ــون، ليفن ــوضى في الك ــدب الف ــم، فت ــرات تتراك المتغ
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تدخلت رنا في الحديث بعد أن أثار الحديث في روحها شجونًا خاصة، فقالت:
ــم  ــاة ومعه ــوا إلى الحي ــم أت ــر جميعه ــل، والب ــاء بالفع ــق للفن ــون خل ــن الك - »ولك

ــه!؟«. ــن أجل ــل م ــا نقات ــدة م ــا فائ ــوت. ف ــل بالم ــم مؤج حك
صمت أمير للحظات قبل أن يجيب:

- »الأمــر لا يــدور حــول الفائــدة أو المكســب والخســارة؛ الأمــر يــدور حــول الإيــان 
والطاعــة«.

مطت رنا شفتيها وقالت:
- »الإيمان بماذا!؟ والطاعة لأي شيء!؟«.

ابتسم أمير ابتسامة باهتة قبل أن يجيب:
ــا!؟ ألم  ــن عدمه ــا م ــدات، وحقيقته ــول المعتق ــث ح ــتجريني الآن للحدي ــل س - »ه
تنتبهــي بعــد لحقيقــة موقفنــا المعقــد!؟ لقــد قمنــا منــذ وقــت قصــر بمحــو منطقــة كاملــة 
ــورات،  ــل الديناص ــن فصائ ــد م ــى العدي ــوي ع ــت تحت ــي كان ــات، والت ــك الغاب ــن تل م
ــكان  ــة الم ــا بني ــد غيرن ــوام. لق ــور واله ــرات والطي ــن الح ــره م ــن ح ــا لا يمك ــا م ومعه
ــه الوقــت  ــا أن نحافــظ عليــه! إن كنــتِ تعتقديــن أن والزمــان! لقــد أفســدنا كل مــا حاولن
المناســب لتثبتــي نظرياتــك الإلحاديــة العتيــدة، فأنــا أخــرك بــكل بســاطة أن فكرتــك عــن 
المــوت وقتــل نفســك، هــي فكــرة خلّقــة، لأننــي قــد ســئمت مــن هــذا النقــاش العقيــم«.
أنهــى حديثــه، فــران عــى المــكان صمــت عظيــم، وهــم يتابعــون في حــرة آثــار 

جريمتهــم، قبــل أن تقــول زهــرة في حــرة:
ــد وأن  ــر!؟ لاب ــا أم ــعوذ ي ــن المش ــا م ــة هروبن ــن في رحل ــذا الزم ــرت ه ــاذا اخ - »لم

ــث«. ــن يعب ــة لم يك ــك الأزمن ــج تل ــن برم ــاده. إن م ــه أو إيج ــا فعل ــيئًا علين ــاك ش هن
وهنا نظر نحوها أمير في جزع ثم قال:

ــة  ــل آلي ــتُ بالفعــل تفعي ــا زهــرة!؟ لقــد حاول ــن أتــت لــك هــذه الفكــرة ي - »مــن أي
الانتقــال الزمنــي لأؤمــن فرارنــا، ولكــن الجهــاز لم يســتجب، إن وجودنــا هنــا تــم بفعــل 

ــرى، و...« ــوى أخ ق
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تردد، فحثته رنا على الحديث، فقال:
- »كما أن تفجير القنبلة لم يتم بواسطتي، و...«

ظهر التردد مجددًا على صوته، فواجهته زهرة وقالت بصوت متفاجئ:
- »وماذا يا أمير؟؟ وماذا؟؟«.

تلعثم أمير وهو ينظر نحو المدى المحترق وقال:
- »ورأيت الملائكة!«.

وهنا هبت رنا من مكانها لتقول في سخرية:
- »هــل اصطدمــت رأســك أثنــاء الانتقــال أم مــاذا!؟ لقــد انتقلنــا ســويًا فلــاذا لم يرهــم 

سواك!؟«.
قال ببساطة وضيق:

- »لأنكما لم تنظرا إلى الاتجاه الصحيح، أو بالزاوية الصحيحة«.
وهنــا تســلطت أنظارهمــا عليــه، فأشــار إلى الســاء، تحديــدًا إلى اتجــاه الجنــوب الشرقــي، 

حيــث تألــق القمــر عــى البعــد وقــال:
- »إن كنتما لا تصدقاني، فلم يفت الوقت بعد«.

وعندما رفعتا عينيهما إلى السماء، شهقتا سويا.
ــر  ــي ظه ــحب، والت ــه الس ــه وتفاصيل ــت هيئت ــاق أخف ــان عم ــر كي ــد، ظه ــى البع فع
مــن بينهــا ســمته الشــفاف، وجناحــاه اللــذان غطيــا مســاحة هائلــة مــن الســاء، لترتجــف 

الفتاتــان مــن وقــع المفاجــأة، قبــل أن تــردد رنــا:
- »مستحيل! مستحيل!«.

عادت ابتسامة أمير وهو يقول في سخرية لاذعة هذه المرة:
- »أهو مستحيل لأنه يتعارض مع نظرياتك الإلحادية!؟«.

أجابت رنا دون أن تشيح ببصرها لحظة عن ذاك المخلوق المذهل:
ــن  ــق الج ــبق خل ــذي يس ــب ال ــن العجي ــذا الزم ــدث في ه ــه يح ــتحيل لأن ــل مس - »ب

و...« والإنــس، 
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قاطعتها زهرة بعد تفكير عميق:
ــة العجيبــة!؟ إن مــا  - »ألا يمكــن أن يكــون مــا نــراه هــو أحــد مخلوقــات هــذه الحقب
رصدنــاه في الأيــام الفائتــة يــدل عــى أن الأرض مــا زالــت قــارة واحــدة، ولم تحــدث بعــد 
ــت  ــفافة وليس ــا ش ــم إنه ــة. ث ــارات المعروف ــمتها إلى الق ــي قس ــة الت ــزلازل المروع ــك ال تل

ــة«. نوراني
قال أمير بهدوء وهو يتطلع لذلك الكيان العملاق المجنح في رهبة:

- »ومن رأى الملائكة جميعهم رؤي العين ليجزم بشكلهم أو هيئتهم!؟«.
قالت رنا في عناد:

- »كل الكتب السماوية ذكرت أنهم خلقوا من نور«.
رد في هدوء:

ــل  ــا؟ وه ــا وتركيبن ــن بنيتن ــح م ــزء واض ــو ج ــل ه ــن، فه ــن ط ــا م ــن خُلِقن - »ونح
ســتكذبين عينيــك؟ ألــن تكفــي عــن التشــكيك في كل شيء!؟ أفيقــي يــا رنــا؛ أنــت قلتهِــا.. 
نحــن عبرنــا الزمــن نحــو المــاضي، وقاتلنــا ســاحرًا مخيفًــا تحــدى الإلــه، إن ظهــور الملائكــة 

الآن لابــد وأنــه شيء منطقــي ولا يدعــو للعجــب«.
ــا بيدهــا، وعندمــا هــم بالاســتطراد، ارتفــع صــوت أزيــر حــاد نبــع مــن  أشــاحت رن
كل مــكان كظاهــرة مدهشــة، لا تقــل في غرابتهــا عــن ذلــك الضــوء المبهــر الــذي أعمــى 

عيونهــم، وشــوّش عــى تلــك الأجهــزة التــي يحملهــا أمــر.
وبرغــم حــدة الضــوء، إلا أن القلــوب قــد نبضــت في ســعادة، وكأنهــا كانــت تنتظــر 

ــه لم يفاجئهــا. ذلــك الحــدث بالــذات وأن
فلابد وأنها مايا وأتت بالنجدة.

ــة المــكان، نتــج  انخفضــت حــدة الضــوء العاصــف، لتكشــف عــن تمــوج كبــر في بني
ــة، سرعــان  ــة عجيب ــزة تلمــع بداخلهــا شرارات كهربائي ــة مهت ــة ضوئي ــه مــا يشــبه بواب عن
مــا اســتقرت لتنزلــق عبرهــا زلاجــة معدنيــة مصنوعــة مــن ســبيكة لا يمكــن أن تتكــون في 
ذاك الزمــن بــأي حــال مــن الأحــوال، وفوقــه اســتقر جهــاز أســطواني لــه قلــب نبّــاض، 
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ــل مئتــن وخمســن  ــن يتواجــد عــى هــذه الأرض قب ــازلي حديــث ل ــط بجهــاز عــد تن ارتب
مليــون عــام أو يزيــد قليــاً.

رصــدت العيــون المتفائلــة ذلــك الجهــاز الــذي لم يكــن إلا قنبلــة إشــعاعية تفــوق تلــك 
القنبلــة المحــدودة التــي اســتخدموها في الإطاحــة بالديناصــورات عــرة آلاف مــرة؛ 

لتنقلــب الفرحــة إلى صدمــة عنيفــة!.
ــة،  ــدوي في المــكان بطريقــة مخيفــة ومريب ــح ي ــازلي الــذي أصب ومــع صــوت العــد التن
انقبضــت القلــوب، وبــدون ترتيــب مســبق، قفــزت إلى عقولهــم صــورة الســاحر الرهيبــة، 

وتــردد في عقــل أمــر تلــك العبــارة التــي قالتهــا رنــا منــذ دقائــق:
»وخسرنا المعركة«.

وعــى الرغــم مــن دقــة الموقــف، والمصــر الأســود المؤكــد الــذي ينتظــره، ابتســم أمــر 
ــال الخادمــة التــي طالمــا  ــه، ومن ــوال التــي هجرت ــه ن ابتســامة ســاخرة، وهــو يتخيــل حبيبت
طاردتــه، وتخيــل نفســه يخبرهمــا أنــه ســيموت في زمــن الديناصــورات، ســيموت قبــل أن 

يولــد، بواســطة ســاح مســتقبلي تــم اختراعــه بعــد موتــه بخمســة قــرون.
كانت فكرة مجنونة وهزلية!.

ــه فــراح يقهقــه  ــاردة، ثــم فلتــت أعصاب ــا الممتقــع، وملامــح زهــرة الب تأمــل وجــه رن
في قــوة، في نفــس الوقــت الــذي دوى فيــه صــوت الانفجــار الرهيــب، ليطيــح بــكل شيء 

أمامــه، ويبخّــر أمــر ورنــا وزهــرة في طريقــه.
لتبــدأ بعدهــا الأرض في التشــقق، والألــواح التكتونيــة في التحــرك، لتنفصــل القارات، 
ــوة  ــي نشــطتها ق ــة، مــع تفجــر بعــض البراكــن الت وليخفــي صــوت الانفجــارات المتتالي
ــه  ــلك طريق ــذي س ــاق، ال ــوي العم ــوق العل ــك المخل ــة ذل ــات أجنح ــار، خفق الانفج
عــر الغــاف الجــوي نحــو الســاء، وخلفــه أخــذت الأرض تتشــقق وتحــرق، وكان مــن 

الواضــح أنــه لــن يكتــب لمخلــوق واحــد بعــد ذلــك الحيــاة عــى ســطحها.
* * * 
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المكان: لم يتواجد بعد.
الزمان: لم يتواجد بعد.

للمرة الثالثة بعد الألف، يشير المؤشر إلى الزمن صفر.
ــوء  ــاق الض ــر وانبث ــار الكب ــبق الانفج ــي تس ــة الت ــك النقط ــددًا إلى تل ــل مج ــد وص لق

الأول في الكــون.
كان الأمر صادمًا بالنسبة له.

كان يتوقع أن يصل إلى لحظة تجلي الخالق على الكون.
لم يكن يتوقع أن يكون للزمن الماضي حد!.

كان يتوقع أن يكون الماضي أزليًا، ويغوص فيه بلا توقف.
ولكنــه يــدرك أن الزمــن في النهايــة هــو وصــف لحالــة الحركــة التــي بــدأت مــع نشــأة 

الكــون الــذي نعرفــه، وليــس جــزءًا مــن المنظومــة نفســها.
توقف الحركة يعني توقف الزمن.

الأجهزة تعمل بكامل طاقتها بحثًا عن زمن بديل..
بحثًا عن الماء الذي سبق الخلق، والعماء الذي احتوى القدير بين هواء وهواء..

عن السماء التي التصقت بالارض قبل تفتقهما..
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كل شيء متوقف..
كل شيء ثابت..

المؤشر في حالة جنون..
يرى النور الأول..

يرى انقشاع الظلام..
يرصد الطاقة التي تولدت عن بدء الحركة الكونية..

هل كان انفجارًا حقًا؟؟.
أجهزتة عاجزة عن المتابعة..

ثم لا شيء!.
***

للمرة الرابعة بعد الألف، يشير المؤشر إلى الزمن صفر.
ــوء  ــاق الض ــر وانبث ــار الكب ــبق الانفج ــي تس ــة الت ــك النقط ــددًا إلى تل ــل مج ــد وص لق

الأول في الكــون.
كان الأمر صادمًا بالنسبة له.

كان يتوقع أن يصل إلى لحظة تجلي الخالق على الكون.
لم يكن يتوقع أن يكون للزمن الماضي حد!.
***

للمرة العاشرة بعد الألف، يشير المؤشر إلى الزمن صفر.
ــوء  ــاق الض ــر وانبث ــار الكب ــبق الانفج ــي تس ــة الت ــك النقط ــددًا إلى تل ــل مج ــد وص لق

الأول في الكــون.
كان الأمر صادمًا بالنسبة له.

كان يتوقع أن يصل إلى لحظة تجلي الخالق على الكون.
***
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للمرة التاسعة بعد المليون، يشير المؤشر إلى الزمن صفر.
ــوء  ــاق الض ــر وانبث ــار الكب ــبق الانفج ــي تس ــة الت ــك النقط ــددًا إلى تل ــل مج ــد وص لق

الأول في الكــون.
كان الأمر صادمًا بالنسبة له..

..................
.............

..........
ثم لا شيء.

* * *
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حياة جديدة
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ــذه  ــن كل ه ــت م ــا فزع ــدر م ــس، بق ــام الدام ــك الظ ــب ذل ــا بقل ــزع لوجوده لم تف
الذكريــات التــي رجمــت عقلهــا دون هــوادة، ورأت فيهــا نفســها في مختلــف الأعــار 
والأماكــن والأزمــان، ورأت موتهــا فيهــا عــدة مــرات، وإن أصابتهــا حــرة شــديدة؛ لأنهــا 

ــر!. ــن ال ــر وأي ــن الخ ــي، وأي ــب ه ــرف في أي جان لم تع
اختلطت الذكريات وتشوشت، وعاد الظلام.

ــام  ــذا الظ ــس ه ــل، نف ــن قب ــام م ــذا الظ ــرت به ــا م ــا أنه ــا أخبره ــا بأعماقه شيء م
الدامــس المريــح، وأن الوضــع آمــن، ولا يدعــو للهلــع. 

لم تتشــبث بالذكريــات التــي تبــددت في قلــب الظــام وأصبحــت كحلــم بعيــد، 
وتجاوبــت مــع ذلــك الإحســاس المطمئــن، وتركــت جســدها الــذي لم يكتمــل نمــوه بعــد 

ــدوء. ــئ في ه ــائل الداف ــب الس ــبح بقل يس
وجودهــا بداخــل رحــم أمهــا وبالقــرب مــن قلبهــا، كان أفضــل شــعور مــر عليهــا منــذ 

تشــكل وعيهــا في هــذه الحيــاة، وهــذا جعلهــا أكثــر هــدوءًا وســكينة.
كان المــكان برغــم ضيقــه مريًحــا، كــا أنهــا لم تكــن في عزلــة كاملــة، بــل كانــت ترصــد 
كل شيء حولهــا.. صــوت دقــات قلــب أمهــا، والضجيــج الدائــم المحيــط بهــا. التفاعــات 
ــف  ــيئًا، وكل موق ــا ش ــدرك عنه ــل، ولا ت ــن الداخ ــدها م ــدث لجس ــي تح ــرات الت والتغ

كانــت تمــر بــه في عالمهــا الخارجــي.
الزمــن أثنــاء وجودهــا بأحشــاء أمهــا، كان مجــرد لحظــة ممتــدة وثقيلــة وخانقــة، وهــو 

ــا، وإدراكًا، ونضوجًــا مــن كل الأجنــة في مثــل عمرهــا. شــعور أكــر، وأكثــر وعيً
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فأصبحــت تكــوّن انفعــالات خاصــة تجــاه الأشــخاص كالحــب والكراهيــة. بــل 
ــن  ــا جن ــظَ به ــة لم يح ــة مذهل ــات، بدق ــان والنغ ــات، والألح ــوات والكل ــزت الأص ومي
مــن قبــل. فكانــت تســبح بقلــب الســائل الأمينــوسي، كشــخص بالــغ مــدرك لديــه وعــي 

ــل.  ــكار وردود فع وأف
بــل وتتفاعــل بعنــف، ووعــي كاف مــع كل المســتجدات التــي تطــرأ عــى حالــة 
أمهــا النفســية والعصبيــة، وكانــت ركلاتهــا العنيفــة لهــا، تعبــرًا مبكــرًا منهــا عــن غضبهــا 

ــه. ــد في ــا ي ــن له ــع لم يك ــى وض ــا ع واعتراضه
ومــا أدركتــه وهــي في هــذه اللحظــة المبكــرة مــن خلقهــا، أنهــا بداخــل رحــم يكرههــا 
ويكــره وجودهــا ويتعجــل كل لحظــة تغــادره فيهــا؛ فكيانهــا يتشــكل بقلــب رحــم أم قاســية 
ــا في  ــص منه ــن التخل ــد م ــار لاب ــة ع ــؤولية، ووصم ــا، ومس ــة، وهًَّ ــا، غلط ــر طفله تعت

أقــرب وقــت، وربــا في أقــرب صنــدوق قمامــة. 
ــرد الفعــل القــاسي هــذا بعــد؛ لأســباب فســيولوجية خارجــة  فقــط لم يحــن الوقــت ل

ــو أن الأمــر بيدهــا لشــقت رحمهــا وأخرجتهــا. عــن إرادتهــا، ول
مأساة تتشكل بقلب رحم يكرهها.

عذبتهــا تلــك المشــاعر، كــا دمرتهــا نفســيًا تلــك الخــرات المقــززة، التــي تمــر بهــا بــا 
انقطــاع أثنــاء ممارســة أمهــا للعلاقــة الحميمــة؛ فمــن تحملهــا في رحمهــا، تتنقــل مــن رجــل 
ــم  ــل معظ ــذا الفع ــارس ه ــا تم ــا أنه ــي له ــام. والمضن ــاول الطع ــاطة تن ــس بس ــل بنف إلى رج

ــات بمشــاعر كارهــة، ومشــمئزة. الأوق
ــات مــن الجنــون فــا  ــه مــن أجــل المــال لا المتعــة، ممــا كان يصيبهــا بنوب فهــي تقــوم ب

ــط بهــا. تتوقــف عــن ركلهــا لتعلــن اعتراضهــا عــى كل هــذا القــرف المحي
وعندمــا رأت أمهــا فيــا بعــد، تعجبــت مــن هــذا الإقبــال المريــب عليهــا، خاصــة وهــي 
تتحــرك بذلــك التكــور العمــاق في أحشــائها، بملامحهــا الشرســة الوقحــة، ولســانها الــذي 
ــم  ــت، ث ــوال الوق ــالم ط ــى الع ــا ع ــمومها وحقده ــخ س ــن ب ــف ع ــامة لا تك ــى س ــبه أفع يش
أدركــت أنهــا كانــت بالنســبة للرجــال مجــرد وعاء لإفــراغ الشــهوة، بســعر في متنــاول الجميع.
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وفي الشــهر الأخــر للحمــل كانــت الكارثــة الكــرى. لقــد قــرأت عقــل أمهــا، ولعنــت 
في سرهــا ذلــك الأحمــق الــذي أخبرهــا أن كثــرة ممارســة الجنــس في هــذه الفــرة، يســاعد 

عــى الــولادة الطبيعيــة، وكأنهــا كانــت تنتظــر نصيحــة مماثلــة!.
ــات  ــك الذكري ــر كان تل ــا أكث ــا عذبه ــا م ــم. أم ــابيع كالجحي ــك الأس ــا تل ــرت عليه م
ــا  ــت تعــود كل فــرة لتحتشــد في عقلهــا دون هــوادة، ودون أن تجــد بينهــا رابطً ــي كان الت
ــف أن  ــاة! شيء مخي ــف حي ــاصرت أل ــم، ع ــذا الرح ــا في ه ــل وجوده ــا قب ــدًا، وكأنه واح
يتمخــض عقلهــا عــن ذكريــات لم تعشــها، ولا تنتمــي لهــا، وتغــص بأشــخاص لا تعرفهــم 
ولا تعــرف علاقتهــم بهــا. شيء يشــبه تناســخ الأرواح، ويختلــف عنــه في أنهــا لم تولــد بعد!.

ــا  ــه؛ لينقذه ــت علي ــذي وعي ــر ال ــس البك ــام الدام ــك الظ ــودة ذل ــى ع ــت تتمن كان
ــة  ــة الرهيب مــن ذلــك الضغــط العقــي المســتمر الــذي يســببه تدفــق تلــك المشــاهد الدموي

ــاض. ــت المخ ــان وق ــى ح ــاة حت ــذه المعان ــت في ه ــا، وظل لعقله
وعندهــا تنبهــت أن الموعــد حــان لتعــر الــرزخ إلى واقــع مختلــف، ومخيــف، ومزدحم. 
ــل  ــد الضئي ــذا الجس ــام له ــا الت ــع رفضه ــة، م ــرًا وحرك ــر توت ــت أكث ــا أصبح ــن وقته وم
الهــش الــذي يحتــوي وعيهــا، والــذي لا يتناســب مــع إدراكهــا، ولا مــع المجهــول الــذي 

ــتواجهه.  س
وبالتالي لم تكن سعيدة، لمعرفتها أن حياتها الجديدة قد شارفت على البدء.

مــرت ســاعات المخــاض والــولادة مرهقــة وعنيفــة، مــع كل الهســريا التــي قامــت بهــا 
أمهــا. وكانــت أصعــب لحظــة مــرت عليهــا خلالهــا، هــي لحظــة الشــهيق الأول، أول نفــس 

لهــا في هــذه الحيــاة. 
الهــواء البــارد ســحق رئتيهــا، وكانــت صرخــة إعــان وجودهــا عــى قيــد الحيــاة، هــي 

أول لحظــة ألم تكابدهــا، وأول صفعــة حقيقيــة في هــذا العــالم الرهيــب.
ــر  ــاح الأصف ــه.. المصب ــة في ــا. كل تفصيل ــف عقله ــرت في تلافي ــكان حف ــورة الم ص
الشــاحب، الطــاء الأخــر المتســخ، والمــاط المتــآكل، المروحــة المغطــاة بالأتربــة، 
وجــه أمهــا المكفهــر المتعــرق، وغــر الســعيد بتلــك الهبــة الثمينــة التــي لا يــدرك قيمتهــا 
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الحقيقيــة إلا مــن حــرم منهــا، وتلــك الســيدة البدينــة التــي التقطتهــا لتغمرهــا بالميــاه 
ــمئزة. ــا المش ــة، ونظراته ــة الخانق ــا الخبيث ــاخنة، ورائحته الس

كان مــذاق اللبــن المنهمــر مــن ثــدي أمهــا مالــح عــى غــر العــادة، ولكنــه كان لذيــذًا 
في نفــس الوقــت. إنهــا ليســت المــرة الأولى التــي تمــر فيهــا بطــور الطفولــة لذلــك تعــرف 
ــى تلاشــى  ــت تشــعر بجــوع غريــب، فأخــذت تعــب مــن لبنهــا، حت ــدًا.. كان الفــرق جي

ــوم. وعيهــا في ملكــوت الن
مــرت ســاعات النــوم هادئــة بــا منغصــات، قبــل أن تتنبــه حاســة الســمع لديهــا، عــى 
حديــث النســاء، الــذي فهمتــه دون مجهــود. لقــد عــر وعيهــا ســنوات مــن التعلــم والفهــم، 

والاســتيعاب، والتفاعــل. هــي تــدرك الآن الســبب في أعماقهــا.
إنهــا تلــك الذاكــرة الجمعيــة المذهلــة، التــي تحتفــظ بالذكريــات والخــرات البشريــة منذ 
ــال، والقليلــن مــن البــر مــن يســتطيعون اســتعادتها  ــة، وتنقلهــا عــر الأجي ــدء الخليق ب

والتفاعــل معهــا، وكانــت هــي واحــدة منهــم!.
صفع أذنيها صوت المرأة البدينة )القابلة( التي أشرفت على ولادتها:
- »ماذا ستفعلين في هذه المصيبة يا سناء؟؟ هل تعرفين من أبوها؟«

ظهرت ملامح الضيق على صوت سناء -وهو اسم أمها- فردت بلا مبالاة:
- »ليكــن أي ابــن حــرام فمــن ســيهتم!؟ إن هــذه البلــوى لــن تكــون في حــوزتي فــور 
امتلاكــي القــدرة عــى الســر. إننــي لا أجــد الطعــام ولا الوقــت لأحتفــظ بمــن يشــاركني 

فيهــا«.
رمقتهــا المــرأة البدينــة بنظــرة بــاردة بعــد أن رأت نظراتهــا الكارهــة. ومطــت شــفتيها، 
وتمتمــت ببضــع كلــات غــر مفهومــة، لم تســمع منهــا الطفلــة إلا كلمــة )الشــيطان 

ــة: ــا الأم قائل ــل أن تنهره ــم(، قب الرجي
- »ارفعي صوتك أيها الحيزبون! ولا داعي لهذه البرطمة التي لا معنى لها«.

كسى صوت المرأة البدينة بعض الاضطراب، وقالت بتردد:
- »لقد خيُّل إلي لوهلة أن هذه الصغيرة تنصت لحديثنا، ثم إن عينيها...«.
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صرخــت بهــا الأم، وكأنهــا لا تطيــق أن يكــون مــن خــرج مــن رحمهــا معيبًــا؛ حتــى لــو 
كانــت قــد عزمــت النيــة عــى التخلــص منــه، فتســاءلت في مقــت:

- »ما لها عيناها أيتها اللعينة!؟«.
تلعثمت البدينة قبل أن تقول بصوت مرتجف:

- »إنها مخيفة، وواعية أكثر من اللازم«.
مطت أمها شفتيها قبل أن تقول:

ــة  ــاه تحمــان تلــك الصفــات. ملعون ــد؛ فعين ــوان فري ــك الحي ــة ذل ــت ابن ــا كان - »رب
هــي كأبيهــا«.

وفي هذه اللحظة شعرت الطفلة بغضب شديد. 
رضيعة لم تتجاوز ساعات يومها الأول، تشعر بالغضب. إنها مأساة!.

قدراتهــا  حســب  لتعذبهــا  والنحيــب؛  والــراخ،  بالبــكاء،  قامــت  أثرهــا  وعــى 
المحــدودة. 

أربــع ســاعات مــن البــكاء المســتمر دمــرت أعصــاب أمهــا تمامًــا، وفي النهايــة شــعرت 
بإرهــاق تــام، فتعلقــت بثــدي أمهــا، ونامــت.

***
ــن  ــال م ــة جب ــا الرضيع ــرت فيه ــة، اخت ــة ومرهق ــة وثقيل ــة بطيئ ــام التالي ــرت الأي م
المشــاعر المقــززة، وإن طفــت الكراهيــة عــى ســطح روحهــا المقهــورة، فلــم تتوقــف أمهــا 
التــي كانــت تنــام جــل النهــار، عــن تعذيبهــا ليــاً بحديثهــا المشــؤوم، وهــي تقــص عــى 
ــل  ــر للحــزن والاشــمئزاز، قب ــدان مــن ماضيهــا المث ــات يشــيب لهــا الول مســامعها حكاي
ــحابة  ــكاء كس ــا في الب ــدأ بعده ــان، لتب ــا في حن ــا إلى صدره ــم تضمه ــبها ث ــا وتس أن تلعنه

ــاء. خرق
ومنهــا تعلمــت العديــد مــن الأشــياء التــي لم تكــن لتختبرهــا قبــل عقديــن مــن الزمــان 
لــو كنــت طفلــة عاديــة. تعلمــت أن العــالم قــاسٍ ولا يــرأف بمــن هــم مثــل أمهــا، وأنهــا لــو 
لم تبــع جســدها لمــن يدفــع لــن تجــد طعــام اليــوم التــالي. كــا أن ســمعتها قــد تدمــرت فليــس 

o b e i k a n . com



59

لهــا فرصــة في الظفــر بحيــاة حقيقيــة أو ظــل رجــل يتلقــى هــو صفعــات الحيــاة بــدلً منهــا، 
أو بعضًــا منهــا عــى الأقــل.

لم تشــعر نحــو أمهــا بالشــفقة؛ لقــد كرهتهــا قبــل الميــاد، وكرهتهــا أكثــر بعــد أن رأت 
ملامحهــا الحــادة القبيحــة، وســمعت صوتهــا الــكاره المتــورط، فقــط شــعرت بالشــفقة عــى 

مــن ســيقع تحــت يديهــا في هــذا العــالم البائــس الموحــش فيــا بعــد.
ــى  ــذي يحظ ــوم ال ــو الي ــابع، وه ــا الس ــا يومه ــه حينه ــت في ــب، بلغ ــاء كئي وذات مس
فيــه كل طفــل طبيعــي بعقيقــة، أو ســبوع حســب ميــول والديــه الدينيــة. وفي هــذا المســاء 
ــاعات  ــت س ــن س ــر م ــا لأكث ــا وحده ــد أن تركته ــارج، بع ــن الخ ــا م ــت أمه ــارد، أقبل الب
ملقــاة في غرفتهــا تتلــوى مــن الجــوع والغثيــان، وتعــاني مــن مخلفاتهــا. قالــت كلمتــن عــن 
الرائحــة، نظفتهــا، ألبســتها كافولــة قماشــية، ولفتهــا في بعــض الملابــس الثقيلــة، وحملتهــا 

ــت تنتظرهــا بالخــارج. إلى ســيارة أجــرة كان
احتضنتهــا أمهــا بطريقــة حميميــة، وحنــان حقيقــي، ميزتهــا الرضيعــة بقدرتهــا المتفوقــة 

عــى رصــد الأحاســيس، ولم تتفاعــل معهــا.
ــص،  ــر رخي ــغ وخم ــن تب ــج م ــي مزي ــة ه ــا رائح ــدر منه ــة، تص ــت كريه ــها كان أنفاس
جعلــت أنفــاس صغيرتهــا تضيــق. وقبعــت هــي عــى مقعدهــا في الســيارة صامتــة طــوال 
الطريــق، تتجاهــل كلــات الســائق البذيئــة وإيحائاتــه الجنســية الفجــة، وعيناهــا معلقتــان 
بالأفــق، وكأن لا شيء يشــغلها غــر متابعــة الطريــق شــبه الخــالي، حتــى أنهــا ضربــت يــده 

بعنــف عندمــا بــدأ يعبــث بجســدها.
كانــت الصغــرة ترصــد نفورهــا، وعصبيتهــا، وبداخلهــا تنمــو مشــاعر لا يمكــن أن 
ــة  ــة؛ فبرغــم كونهــا طفل ــن التشــفي، والكراهي ــراوح ب ــل عمرهــا، ت يحملهــا طفــل في مث

ــاة إلا كل شر. ــرَ مــن الحي رضيعــة، فهــي لم ت
اســتمر الأمــر لنصــف ســاعة كاملــة، مــا بــن تحــرش الســائق بهــا، وصدهــا لــه، وبــن 
استســامها وتجاهلهــا لمــا يفعلــه مــن تجــاوزات، إلى أن وصلــوا لبــاب ملجــأ، فتوقف الســائق 

عــى جانــب الطريــق يتفحــص المــكان بعــن مغتصــب يــدرك فداحــة مــا هــو مقبــل عليــه.

o b e i k a n . com



60

ــيحصل  ــذي س ــن ال ــغله إلا الثم ــا، ولم يش ــاد جريمته ــدرك أبع ــر ي ــائق الحق كان الس
ــه مــن جســدها بعــد عودتهــم، رغــم علمــه بأنهــا في فــرة النفــاس!. علي

ظهــر الشــارع خاليًــا لعينيــه إلا مــن ســيارة مــرت ســاحبة خلفهــا ضجيــج الكاســيت 
المزعــج. دون أن يلتفــت ركابهــا إليهــم، كانــوا مجموعــة ضائعــة مــن الشــباب الــذي يمــي 
في حياتــه بــا رقابــة ولا متابعــة، كنــواة لأجيــال تمهــد لمرحلــة الانهيــار الأخلاقــي القــادم، 
عــى صــوت ذلــك المطــرب المثــر للغثيــان الــذي يغنــي بعــض أغــاني الــراب العربيــة، وفي 

الخلفيــة كان قــرآن الفجــر يــأتي مــن مــكان بعيــد.
ــدًا، وتــدرك إن هــي إلا دقائــق قليلــة، ويمــوج  كانــت أمهــا تعــرف هــذا الشــارع جي
ذلــك الشــارع المحتــوي عــى المســجد الكبــر بالمصلــن, لــذا فإنهــا حســمت أمرهــا، 
ــول  ــت ح ــود، ولف ــض النق ــا بع ــل ثيابه ــت بداخ ــد أن وضع ــا، بع ــن ذراعيه ــا ب وحملته

ــا. ــة صاحبته ــي بهوي ــاء لا توح ــرزة زرق ــي بخ ــا تنته ــت ترتديه ــلة كان ــا سلس رقبته
ــيئًا  ــاك ش ــا. وكأن هن ــرق وجهه ــا لتغ ــرت دموعه ــة، انهم ــاعر مفاجئ ــورة مش وفي ف
غامضًــا أحيــا بداخلهــا مشــاعر الأمومــة، تغلبــت هــي عليــه، قبــل أن تقبلهــا قبلــة أخــرة، 

لتتركهــا في مهــد بائــس أمــام بــاب الملجــأ، وســط الظــام، والــرد.
كانــت أمهــا تــدرك في قريرتهــا، أن الأطفــال الرضــع لهــم ســعر جيد في ســوق التســول، 
يصــل إلى ثلاثــة آلاف جنيــه، وربــا أكثــر، إلا أن شــيئًا مــا في أعماقهــا، ألهمهــا أن مســتقبل 
طفلتهــا في الملجــأ قــد يكــون أفضــل لــو تبنتهــا أسرة ميســورة الحــال، عوضًــا عــن أن تكــون 

مجــرد جســد مخــدر يثــر شــفقة المــارة وإحســانهم، في محطــات المــرو، وعــى الأرصفــة.
وعندمــا ســمعت الطفلــة صــوت ســيارة الأجــرة يتلاشــى، أدركــت كــم هــي وحيــدة 
وضعيفــة في هــذا العــالم، فتكــورت مكانهــا تترقــب الخطــوة التاليــة من ذلــك العــالم المخيف 
الــذي لم تــر منــه خــرًا قــط؛ فلــم يســتجب لبكائهــا إلا مخلــوق مــن ذوات الأربــع. ومــن 

قراءتهــا لعقلــه، أدركــت أنــه لــن يــرأف بعجزهــا أو بضعفهــا، فتحفــزت.
القط كان جائعًا، ووجودها العاجز أثاره. 

وعندمــا اقــرب منهــا، ليحظــى بعشــائه الدســم، هــوت عــى رأســه صاعقتهــا العقلية، 
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فلــم يفهــم أو يســتوعب إلا أن هنــاك مــن ركلــه، ليصطــدم ببــاب الملجــأ المعــدني المتآكلــة 
حوافــه مصــدرًا ضجــة محــدودة. 

وســاعتها دار القــط حــول نفســه في عصبيــة، وقــد انتفــش فرائــه ليواجــه مهاجمــه 
الغامــض، فلــم يجــد إلا الظــام.

وعندمــا خفتــت حــدة الألم، هــزم نــداء الجــوع مخاوفــه، فاقــرب مــن مهدهــا مجــددًا، 
ــه الــره  ــة وهــي تصطــدم بوجههــا، وســمعت صــوت لهاث فشــمت رائحــة أنفاســه النتن
وهــو يتفحصهــا في حــذر، قبــل أن يصــدر مــواءً متوتــرًا، ويدفعــه الجــوع القــارص لمعــاودة 

الكــرة، ومحاولــة نهــش وجههــا.
ــة عــن  ــل أن يمتلــك أي إجاب ــاة عــى الفــور، قب ــارق الحي ــه ف وعندمــا شُــقت حنجرت

ــه أرواحــه الســبعة في غمضــة عــن. ــزع من ــذي انت عــدوه الخفــي ال
ــة، وحركــت كفهــا  ــه عــى وجههــا أطلقــت ضحكــة جزل ــرت دمائ ــا تناث فقــط عندم
الصغــر في ســعادة، وأدركــت مــن وقتهــا أن هنــاك شــيئًا وحشــيًا يســكن أعماقهــا.. شــيئًا 
ــل  ــزع، ب ــع المف ــذا الواق ــة ه ــى مواجه ــادرة ع ــا ق ــديد. إنه ــوف ش ــا بخ ــي ذاته ــا ه أصابه

ــه!. ــى هزيمت ــادرة ع وق
مــرت الدقائــق التاليــة بطيئــة، قبــل أن يلفــت انتباههــا صــوت صريــر البــاب الخارجــي 
للملجــأ وهــو يفتــح، فأدركــت أن النجــدة قادمــة، قبــل أن تســمع الشــهقة، وصــوت ذلــك 

الشــاب المرتجــف يقــول بصدمــة:
- »أعوذ بالله من الشيطان الرجيم! ما هذا الذي أراه!؟«.

وهنا دوى من خلفه صوت محمل بانفعالات مختلفة:
- »انصرف يا رمزي قبل أن يراك أي شخص ويـ...«

قطعــت صاحبــة الصــوت حديثهــا بشــهقة أخــرى، تبعتهــا صرخــة مكتومــة، قبــل أن 
تســتطرد بصــوت كاره:

- »!نــه يــوم أســود! لقيــط آخــر غــارق في الدمــاء!؟ وجثــة قــط مشــقوق الحنجــرة!؟ 
إنــه يــوم أغــر لــن ينتهــي عــى خــر!«.
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قاطعها صوت رمزي في اضطراب:
- »هل أساعدك في...«

وهنا وكزته بقوة، وهي ترمقه في مقت:
- »اختفــي مــن وجهــي الآن يــا ابــن الأفاعــي! لــن أختــم هــذا اليــوم الأســود 

العاجــز«. أيهــا  أولا  نفســك  وســاعد  اذهــب  بفضيحــة! 
وهنــا كســى وجــه رمــزي بعــض الضيــق، قبــل أن يلتقــط أذنــه صــوت المــؤذن الــذي 
رفــع أذان الفجــر، ليســلم ســاقيه للريــح ويختفــي بقلــب الظــام قبــل أن يرصــده أحــد، في 
حــن ركلــت هــي جثــة القــط في اشــمئزاز لتبعدهــا عــن المدخــل، وســحبت تلــك الطفلــة 
مــن المهــد الغــارق في الدمــاء، لتســقط تلــك الأوراق الماليــة التــي تركتهــا أم الطفلــة بــن 

طيــات ثيابهــا عــى الأرض، لتجمعهــا في جشــع وهــي تتمتــم:
- »يبــدو وأنــه لــن يكــون يومًــا ســيئًا في النهايــة. كفــاني مــا وجدتــه مــع هــذا العاجــز 

مــن عنــاء«.
ــا،  ــص أمه ــي تخ ــادة الت ــك الق ــك تل ــة بتحري ــا الذهني ــة بقدراته ــت الطفل ــا قام وهن
والتــي تنتهــي بالخــرزة الزرقــاء اللامعــة، داخــل ردائهــا الصغــر، وأخفتهــا تمامًــا دون أن 

تمســها.
ــاج  ــا مــا قــد تحت كانــت تحافــظ عــى أول ممتلكاتهــا، ورابطتهــا الأخــرة بأهلهــا؛ فيومً

ــة قــد تمنحهــا بعــض العــزاء. للعــودة إلى الجــذور، وهــذه الأشــياء الرمزي
وعزاؤهــا الآن، أن قدراتهــا تتطــور، وتصبــح أقــوى مــع مــرور الوقــت. إنهــا ليســت 

ضعيفــة، حتــى لــو قــرر لهــا العــالم ذلــك!.
تعالــت أصــوات خطــوات المــرأة وأنفاســها اللاهثــة لتصــدم أذنيهــا، وخــال دقائــق 

قليلــة كانــت في داخــل ذلــك المــكان الرهيــب. 
لتبدأ حياتها الجديدة كما سطرتها الأقدار.

* * *

o b e i k a n . com



63

 

)2(

عندمــا غــادرت الــرداب الواقــع أســفل قصرهــا، لم تكــن تشــعر بتلــك الحيويــة 
المعتــادة التــي تعتريهــا كلــا هبطــت إليــه، بــل عــى عكــس كل مــرة، كانــت تشــعر بإنهــاك 
وتعــب شــديدين، بعــد أن اســتنفذت طاقتهــا في صنــع ذلــك الوهــم التفاعلي الدائــم، الذي 
أغرقــت فيــه عقــل ذلــك الكاتــب قليــل الموهبــة، الــذي انتهــى مــن أداء مهمتــه الدمويــة، 

ــدًا في ســجنه العقــي الأبــدي، يتعــذب كمصــاصي الدمــاء. وتركتــه وحي
لم تكــن تشــعر بذنــب أو بتأنيــب الضمــر بعــد أن تركتــه خلفهــا، ولكنهــا كانــت تشــعر 
بغصــة في حلقهــا، وبضيــق شــديد في صدرهــا، وكأنهــا ابتلعــت طــن كامــل مــن الغبــار أو 
الرمــال الجافــة. لقــد نفــذت حكــاً عــادلً في شــخص فاســد، ولكــن مــن قــال أن العدالــة 
هــي قمــة الإنســانية!؟ مــن يمكــن أن يحكــم بحكــم أبــدي عــى مجــرم مهــا كانــت فداحــة 

جرائمــه!؟.
الأبدية في الأحكام جائرة وظالمة؛ لابد من حد تقف عنده قسوة الأحكام!.

صعــدت الــدرج بخطواتهــا الأنيقــة، فتبدلــت هيئتهــا، وتغــر لــون جلدهــا إلى الرمادي 
اللامــع، ولــون عينيهــا إلى الأخــر الباهــت، دليــاً عــى الضيق. 

قطعــت الممــر الجانبــي المضــاء بإضــاءة خافتــة مريحــة للأعصــاب، وعقلهــا مــا زال يئــن 
ــه  ــة، دفعت ــوش غامض ــن بنق ــق المزي ــبي الأني ــا الخش ــاب غرفته ــت لب ــود. وصل ــن المجه م
ــدأ  ــراش،  لتب ــى الف ــتلقت ع ــق، واس ــه بعم ــا المنك ــواء غرفته ــس ه ــي تتنف ــت وه ودخل

جلســة تدليــك مســائية، تحتاجهــا بقــوة.
النــادرة تفعــم  البخــور الهنــدي الُمخلــط ببعــض العطــور والمــواد  كانــت رائحــة 

o b e i k a n . com



64

الأجــواء، لقــد أعــدت هــذا المزيــج بنفســها، لتصــل لكُنــه تلــك الرائحــة الأخــاذة أو أقــرب 
مــا يكــون لهــا، بعــد ســعي ومجهــود رهيــب اعتــادًا فقــط عــى الذاكــرة، وبعــض الذكريــات 
التــي تعــود إلى زمــن ســحيق، وفي النهايــة نجحــت ليخــرج هــذا المزيــج الســاحر المنعــش.
ومــع تلــك الموســيقى الأوبراليــة المتصاعــدة مــن جرامافــون عتيــق يحتــل أحــد أركان 
المــكان شــبه المظلــم، شــعرت بــأن روحهــا تســافر إلى الســاء، وأن أعصابهــا تصــر أكثر هــدوءًا.
ومــع تلــك اللمســات القويــة التــي يقــوم بهــا المدلــك لجســدها المنحــوت الخــالي مــن 
العيــوب والدهــون، تحــرر وعيهــا وســبح إلى عــالم آخــر. أغمضــت عينيهــا لتتلاشــى مــن 
ــي يســتخدمها خادمهــا المتحــول في تدليكهــا؛  ــة، الت ذهنهــا صــورة تلــك الممســات القوي
ــا إلى  ــادت ذاكرته ــاوم، وع ــوة لا تق ــعورًا ونش ــا ش ــا تمنحه ــزز إلا أنه ــا المق ــم مظهره فبرغ

زمــن بعيــد، وكانــت أولى الكلــات التــي طرقــت وعيهــا:
- »)ماي.آر ( هل استيقظتِ!؟«.

نظرت ماي آر إلى أمها ببرود قبل أن تجيب:
- »أنا لم أنم كي أستيقظ يا أمي! هل تنام الشاة التي تعرف موعد ذبحها!؟«.

منحتها أمها نظرة لائمة، قبل أن تقول بغضب:
- »هيــا انهــي يــا ســليطة اللســان وارتــدي ثيابــك؛ لــن يــر الكهنــة بتأخــرك 
ــي أفســدها  ــه الكــرى الت ــة أبيــك أن تتخلــف ابنت ــدًا لمكان عــن المراســم، ولــن يكــون جي

التدليــل، عــن طقــوس البعــث«.
منحتها ماي آر نظرة باردة، قبل أن تقول:

- »طقوس البعث!! أما زلت تؤمنين بهذا الهراء!!؟«.
ظهــر الغضــب عــى وجــه أمهــا، الــذي شــحب وتبــدل لونــه، ليصبــح كجثــث الموتــى، 

قبــل أن تقــول:
ــنغار  ــع الش ــرة م ــك في الحف ــذاء، لوضعت ــواع الإي ــه كل أن ــرم في ــوم مح ــولا أن الي - »ل

ــداد«. ــدة الأج ــرام عقي ــة، واح ــي الطاع ــذبي وتتعلم لتته
ابتسمت ماي آر في سخرية، وقالت:
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- »ومــاذا عــن الحــرب الــروس الدائــرة خــارج حدودنــا!؟ ألا تعــد نوعًــا مــن 
الإيــذاء، أم هــي تــرضي أرواح الأجــداد، التــي تباركنــا، ولم تســتطع مباركــة أنفســها، 

ــوت«. ــها الم ــن نفس ــع ع لتمن
ــد أن  ــا، بع ــداء ثيابه ــي ارت ــا لتنه ــارت له ــا، فأش ــا وتمرده ــث ابنته ــت الأم بحدي ضج
أعتمــت وعيهــا كــي لا تقــرأ مــا يــدور في رأس ابنتهــا المتمــردة؛ لأنهــا في هــذه الحالــة لــن 

ــوم. تســتطيع الســيطرة عــى نفســها لتفســد قدســية ذلــك الي
لقــد دللهــا والدهــا حتــى فســدت تمامًــا، وصــارت تســخر مــن كل شيء حتــى 
المقدســات، والثوابــت الدينيــة، ولهــذا ســتكون لهــا معهــا، وقفــة كبــرة بعــد انتهــاء 

المراســم، لــو لم ترحمهــا الآلهــة، ويختارهــا الطوطــم لخدمتــه.
تنفست بعمق لتسيطر على أعصابها، وهي تفكر: 

- »هــذه هــي جريــرة الأم التــي تــرك أبناءهــا تحــت رعايــة زوج يحمــل في رأســه عقــاً 
فاســدًا كعقلــه. إنهــا تســتحق الجلــد عــى فعلتهــا، والجلــد أهــون ممــا تكابــده الآن«.

نهضــت مــاي آر بتثاقــل، وأخرجــت رداءهــا الجلــدي المدبــوغ، والــذي زيــن بالعديــد 
ــة مصنوعــة مــن مزيــج عجيــب مــن الصخــور  ــة البراقــة، مــن خزان مــن الأحجــار الثمين
وخشــب الأبنــوس، وأخــذت ترتديــه في بــطء ليكســو جلدهــا الرمــادي في انســيابية. قبــل 
ــون  ــول ل ــة، ليتح ــا للحظ ــض عينيه ــة، وتغم ــة مصقول ــرآة معدني ــها في م ــل نفس أن تتأم
ــة  ــرداء الجلــدي في أناقــة. فصــارت كجني ــم ال جلدهــا الرمــادي إلى لــون أزرق داكــن لائ
فاتنــة مــع شــعرها الأســود الــذي انســاب عــى كتفيهــا، لترتــدي قرطًــا مــن أســنان الحــوت 

الأزرق طُعّــم في منتصفــه بماســة ســوداء متوهجــة.
كانــت متوتــرة ومتهيبــة مــن حضــور تلــك المناســبة الكئيبــة، التــي ســعت إليهــا بجــد 
طــوال الأعــوام الســابقة، ورغبتهــا العارمــة في عــدم حضورهــا هــذه المــرة، مــع قلقهــا ممــا 

ســيترتب عليهــا مــن كــوارث لا يــدري عنهــا ســواها. 
وبرغــم ذلــك لم تتخــل عــن أناقتهــا؛ فــا زالــت وحدهــا متربعة عــى عــرش الأنوثــة والفتنة، 

ومازالــت تحتفــظ دون منافــس حقيقــي بلقــب ملكة جمــال الكوكب، والفارســة الأولى.
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ــر  ــدان الكب ــب إلى المي ــا أن تذه ــذا كان عليه ــور، ل ــن تيف ــس م ــو الخام ــوم ه كان الي
ــم.  ــم الأعظ ــان للطوط ــها كقرب ــدم نفس ــة، وتق ــث الوثني ــوس البع ــرك في طق لتش

مــا يفزعهــا، أن يقــع عليهــا الاختيــار في اختبــار الراهبــات لهــذا العــام، فتتحقــق تلــك 
الــرؤى المخيفــة التــي تحاصرهــا منــذ عــدة أيــام. والتــي تظهــر فيهــا ملامــح كارثــة عظمــى 

عــى وشــك التحقــق.
إن عليهــا منعهــا.. ســتقتل نفســها لــو كان هــذا هــو الثمــن، ولكنهــا ســرجئ قرارهــا 

حتــى تلتقــي بأبيهــا، الــذي أعاقــه منصبــه عــن الحضــور إلى بيتــه منــذ عــدة أيــام.
ــة  ــتجابة سريع ــا في اس ــا له ــد مغادرته ــا بع ــت تمامً ــي أظلم ــا، الت ــن غرفته ــت م خرج

ــا، و... ــراد أسرته ــا كل أف ــع فيه ــي يجتم ــة الت ــوب القاع ــت ص ــارتها، وتوجه لإش
قطــع حبــل أفكارهــا وأعادهــا إلى الحــاضر، تلــك اللســعات الكهربيــة المتتابعــة التــي 
نبهــت عقلهــا وحفــزت وعيهــا، وأخرجتــه مــن حالــة الــرود التــي حاصرتــه عــى غــر 
العــادة، مــع وخــز تلــك الممســات لعضــات ظهرهــا، فاستنشــقت هــواء المــكان المعبــق 
بالروائــح في بــطء وهــي تهــز رأســها لتتخلــص مــن مصيــدة الذكريــات، التــي أحكمــت 

قبضتهــا عليهــا.
حاولــت أن تصفــي ذهنهــا المكــدود مــن كل الأفــكار وأن تســرخي أكثــر، إلا أن رغبة 
ــس  ــاضي، كمغناطي ــرى إلى الم ــرة أخ ــا م ــذت تدفعه ــا، وأخ ــت بأعماقه ــرة نبت ــة قاه عارم
ذي قــوة عظيمــة، لا ســيطرة لهــا عليــه. وفي النهايــة استســلمت للنــداء القاهــر، وســبحت 

لأعــاق المــاضي والذكريــات.
برغــم اتســاع المــكان، والحضــور الــذي تجــاوز الخمســن ألفًــا، وهــو رقــم كبــر خاصــة 
مــع تلــك الاضطرابــات التــي تســود منــذ فــرة في أنحــاء الكوكــب، وتحذيــرات المســؤولين 
عــن الأمــن، بــأن التجمعــات المماثلــة لــن تكــون آمنــة بنســبة مئــة في المئــة، وشــبح المــوت 
الجاثــم فــوق صــدر المنطقــة الوســطى، إلا أن رائحــة العطــر القــوي المختلــط برائحــة 

الخشــب المحــرق، كان يمنــح للمــكان حميميــة محببــة.
نفــس الرائحــة التــي كانــت تنبعــث مــن البخــور المخلــط الــذي يعبــق غرفتهــا، أو هــي 
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قريبــة منهــا إلى حــد كبــر. وتلــك الرائحــة هــي الــيء الوحيــد الــذي لم تنفــر منــه مــاي آر 
في المــكان؛ إن لديهــا ارتباطًــا قويًــا مــع الروائــح الزكيــة.

ــن  ــولان م ــا تتح ــل عينيه ــا جع ــا إضافيً ــا عصبيً ــا ضغطً ــل له ــر كان يمث كل شيء آخ
اللــون الأخــر الزرعــي إلى الأخــر الباهــت مجــددًا، وبرغــم ذلــك لم تتوقــف العيــون 
ــه هــي أن  ــة، عــن تتبعهــا، وكل مــا كانــت تفعل ــة، والمتهيب ــة، والراغب الوقحــة، والفضولي

تتجاهــل كل شيء.
حاولــت أن تنعــزل عــن التواصــل الجمعــي، أن تعتــم وعيهــا كــي لا تتشــارك مــع مــن 
حولهــا في تلــك الأفــكار التــي كان يبثهــا الطوطــم، ولكنهــا فشــلت، وظــل يــردد في خلفيــة 
ــذي  ــم توارثهــا عــن الأجــداد، خاصــة الجــد الأكــر ال ــي ت ــح الت أفكارهــا، تلــك النصائ

وحّــد القبائــل )ري جــار(، في العصــور الغابــرة.
- »الجد الأكبر ري جار يطلع على قلوبكم، فلتكن بيضاء كالثلج«.

- »الجد الأكبر ري جار يعلم ما يقلقككم، فلا تترددوا في طلب مساعدته«.
ــادات هــي العمــل، فليكــن جــزء مــن  - »الجــد الأكــر ري جــار يؤمــن أن أهــم العب

ــدس«. ــد المق ــم للمعب عملك
- »الجد الأكبر ري جار تسكن روحه الطوطم، فليكن الطوطم قبلتكم«.

- »الجد الأكبر ري جار يؤمن بالوطن، فلتكن دماؤكم فداءً الوطن«.
- »الجد الأكبر ري....«.

- »سحقًا للجد الأكبر!«.
قالتهــا مــاي آر في ســخط، وهــي تتأمــل المــكان الــذي تحــول لســرك كبــر تؤمــه 

القريبــة. الــدول، والممالــك، والإمبراطوريــات، والكواكــب  المخلوقــات مــن جميــع 
كانــت تكــره تلــك الطقــوس الباليــة، التــي تحــاول بجهــد صفيــق المحافظــة عــى تــراث 
الأجــداد، والذيــن برغــم موتهــم مــا زالــوا يــرون عــى مــد أنوفهــم النخــرة في الحــاضر 

رغــاً عــن الجميــع.
كل هــذا والحــرب الــروس مســتعرة في الخــارج، وتلتهــم خــرة شــبابهم، 
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ــببًا  ــة س ــذه اللحظ ــى ه ــرف حت ــي لا تع ــرب الت ــك الح ــوادة. تل ــد دون ه ــب المزي وتطل
حقيقًــا مقنعًــا لاندلاعهــا.

كانــت تؤمــن بأنــه لا يوجــد دعــوة لإلــه أو ديــن حــق، تتــم عــى أســنة الرمــاح ونصــال 
الســيوف، أو هديــر البنــادق، ودانــات المدافــع، وراجمــات الصواريــخ، ولا بطاريــات 

الليــزر الجهنميــة، كــا كان يحــدث عــر القــرون الفائتــة.
إراقة الدماء فعل همجي لا يتسق مع روح الأديان التي تدعوا للسلام.

ــا،  ــر الباطــل وجعلــه حقً ــراق فيهــا الدمــاء، لتبري إن مــا يحــدث هــو مؤامــرة كــرى ت
بنســج كذبــة عملاقــة حولــه، وصنــع عــداء وثــأر، يلهــي الجميــع عــن حقيقــة مــا يحاربــون 

مــن أجلــه.
كل شيء زائــف، ولكنــه مرتــب ومنظــم بدقــة، لــذا لا يمكــن التشــكيك فيــه، وهــذه 

هــي مهمتهــا الحقيقــة؛ أن تميــط اللثــام عــا يحاولــون إخفــاءه عــر الزمــن.
بغريزتهــا  موقعــه  حــددت  أن  بعــد  أبيهــا،  صــوب  واتجهــت  شيء،  كل  تجاهلــت 
المتفوقــة. كان يقــف كالطــود الشــامخ بقلــب حلقــة نقــاش يحوطــه فيهــا مــا لا يقــل عــن 
عــرة مــن المخلوقــات المتباينــة في الأشــكال والأحجــام؛ فالتنــوع الحيــوي في عالمهــا جعــل 
الأحيــاء فيــه ممــن يحــوذون ذكاءً وحضــارة يفوقــون الألــف فصيلــة، إلا أن جنــس البــر 

ــر. ــة في ذلــك الزمــن الغاب ــه الغلب ــات، فل كان يتخطــى في تعــداده ثلــث عــدد هــذه الفئ
ــاء،  ــس كالحرب ــم جن ــن، وه ــن المتحول ــر، ولأم م ــن الب ــي لأب م ــها تنتم ــي نفس ه
ــاء  ــى الاختف ــدرة ع ــه الق ــا أن ل ــرى، ك ــات الأخ ــكال المخلوق ــكل في أش ــتطيع التش يس
بتغيــر ذبذبــة جســده، وقــد جمعــت هــي أنقــى الصفــات الوراثيــة مــن الجنســن، بالإضافــة 

ــة. ــة المتفوق ــذكاء الخــارق والقــدرات العقلي إلى ال
ــكان،  ــخ الم ــن تاري ــزءًا م ــم ج ــة منه ــرح لشريح ــخ ي ــر منتف ــه أحم ــا بوج ــف أبوه وق
ويضيــف إليــه بطريقــة ذكيــة، أو خبيثــة لــو أردنــا الدقــة، بعضًــا مــن آرائــه وأفــكاره الثوريــة 
ــول  ــا بالرس ــه، فذكره ــرون ب ــه وينبه ــون ل ــع ينصت ــت الجمي ــل، جعل ــة الظ ــة خفيف بطريق
الســابع الــذي مجــدّه المســتنيرون، ورفضــه المتعصبــون، وحــارب أفــكاره الكهنــة، رغــم أنــه 
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كان واحــدًا منهــم، والــذي اختفــى في ظــروف غامضــة، كــا كان ظهــوره.
كانــت تريــد التحــدث معــه بشــدة، لــذا وقفــت عــى بعــد عــدة خطــوات منــه مــرددة؛ 
فمــن البروتوكــولات التــي تربــت عليهــا ألا تقاطــع حديثًــا مماثــاً. وفي هــذه اللحظــة كان 
مــن يتحــدث، شــخص ملتــحٍ ذو وجــه نــاري، ورأس صلعــاء مليئــة بالنتــوء تــي بانتمائــه 

لمملكــة الشــال، وهــو يشــر معارضًــا:
- »لا يمكــن أن نســمح لهــذه الحــرب بالانتهــاء قبــل أن تحقــق هدفهــا! لا يمكــن أن 
نــرك أوغــاد مــن بــار يتحكمــون في منابــع الكــردون؛ إنــه مصــدر الحيــاة لعشــرتنا، كــا 

أنــه المــكان الــذي تجــى عليــه الطوطــم لأول مــرة!«.
وهنا رد عليه أبوها بدبلوماسيته المعهودة:

- »أنــا لا أعــرض عــى قــرار الحكــاء، ولا حكمــة أن يتجــى عليــه الطوطــم ليتقــدس 
ــاه  ــرى للمي ــادر أخ ــا مص ــه؛ لدين ــردون نفس ــف الك ــو ج ــى ل ــن نفن ــا ل ــد، ولكنن إلى الأب
ــن  ــتعدي م ــبابنا، ونس ــا وأرواح ش ــن مواردن ــظ م ــن الباه ــذا الثم ــع ه ــاذا ندف ــره، فل غ
ــف  ــة، ومعامــل تكثي ــاه الجوفي ــون، والمي ــار، والعي ــاك الآب ــا!؟ هن ــوم حلفائن ــوا ذات ي كان
الميــاه مــن الهــواء، والمطــر الكيميائــي الصناعــي. إن الأمــر يبــدو مريبًــا، وكأن وراءه هدفًــا 

آخــر«.
ظهــر الغضــب عــى وجــه مخلــوق ذو وجــه خشــبي، لــه رأس شــفاف تتحــرك بداخلــه 

ســوائل حيويــة داكنــة، ينتمــي لإقليــم الــرق، قائــاً:
- »إن لم يكــن هــذا تشــكيكا، فكيــف يكــون التشــكيك!؟ لا توجــد أمــة تفــرط في أحــد 
مصــادر حياتهــا كالنهــر، أو تتركــه لتتحكــم فيــه أمــة أخــرى، إلا وكانــت أمــة خائنــة لــكل 
المبــادئ والأعــراف! ســيبقى نهرنــا المقــدس جــزءًا لا يتجــزأ مــن أمننــا، ووطننــا، وقيمنــا، 

وســنفديه بالدمــاء«.
رد أبوها في غضب:

ــا، لا يوجــد جــدال في ذلــك،  ــه إلا وكان خائنً - لا يتخــى أحــد عــن جــزء مــن وطن
ــا  ــات، ك ــاء الصراع ــة لإنه ــيلة الفعال ــا الوس ــت وحده ــروب ليس ــول أن الح ــي أق ولكن
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ــن  ــة الثم ــم في النهاي ــباب وحده ــع الش ــة، ليدف ــد بالسياس ــط العقائ ــم خل ــب أن يت لا يج
ــاء!«. بالدم

ابتلع ريقه ثم أكمل:
ــا أن  ــى منه ــك، والأع ــك ووطن ــى أرض ــظ ع ــة أن تحاف ــات الوطني ــى درج - »إن أع
تحافــظ عــى شــبابه لأنــه مــن غــره لا وطــن ولا مســتقبل، والعقيــدة التــي تدعــوا للدمــار 

وســفك الدمــاء عقيــدة فاســدة«.
ــر  ــا أكث ــاب أبيه ــت أعص ــي لا تفل ــل، ك ــاي آر أن تتدخ ــررت م ــاش، فق ــدم النق احت
فتكشــف عــن مكنــون صــدره، فيصــل لجواســيس الكهنــة أو الحاكــم. كــا أن اقــراب موعد 
المراســم كان يعصــف بتركيزهــا. وبــكل رشــاقة قطعــت المســافة الفاصلــة، وتجلــت عليهــم 
ــا حدثــت المعجــزة، وتبخــرت مــن رؤوس الجميــع كل الأفــكار، إلا  بجمالهــا الباهــر. وهن

الانبهــار بتلــك اللوحــة الكونيــة المذهلــة، التــي تتحــرك وتبتســم، وتقــرب منهــم.
كانــت مــاي آر تــدرك عمــق وقــوة تأثيرهــا عــى الذكور مــن جميــع الأجناس والعشــائر 
بهيئتهــا الهجينــة الفاتنــة، لــذا فإنهــا تجاهلــت الجمــع الغــارق في التســبيح بجمالهــا، واقتربــت 

مــن أبيهــا لتقبــل الأرض بــن يديــه، قبــل أن ينهضهــا، وهــو يقهقــه قائــاً:
- »لم يعــد أحــد يســتخدم هــذه التحيــة القديمــة يــا مــاي آر، ولكنــي والحــق أقــول إنهــا 

ترضينــي.. ترضينــي كثــرًا«.
قالها ثم ضمها إليه، وهو يشير لأصحاب العيون الشاخصة، مكملً حديثه:

- »ابنتــي مــاي آر، إلهــة الجــال عــى كوكبنــا، أتــت اليــوم لتشــاركنا طقــوس البعــث، 
وتقــدم نفســها لخدمــة الطوطــم«.

وهنا صرخ شاب متحمس قائلً:
- »إنها خلقت ليخدمها الجميع، لا لتخدم أحدًا مهما كانت قدسيته«.

ــح  ــل أن تلم ــة، قب ــامة باهت ــه ابتس ــمت ل ــا، فابتس ــة موقفه ــم دق ــر برغ ــا التعب أعجبه
ــموع: ــوت مس ــه بص ــس ل ــه، ويهم ــى ذراع ــض ع ــه، يقب صديق

- »حنانيــك أيهــا الأحمــق! العيــون والآذان مترصــدة حولنــا! لا تجعــل حماقتــك 
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ــم!«. ــة الطوط ــة وإهان ــة الهرطق ــاردة بتهم ــة ب ــث في زنزان ــوم البع ــاء ي ــى قض ــك ع ترغم
وهنا سحبها والدها من ذراعها، وهو يحادث الجميع:

ــل أن  ــي قب ــع ابنت ــش م ــاول شراب منع ــة لتن ــي بحاج ــا، ولكن ــم جميعً ــذرة لك - »المع
ــل عــام كامــل«. ــن أراهــا قب ــا ل أصحبهــا لحضــور المراســم؛ فرب

لم ينتظــر إجابــة منهــم، وهــو يضــم ابنتــه في حميميــة إلى صــدره، وخلفــه تتصاعــد 
ــدو  ــي تب ــة، الت ــات الضخم ــدى البناي ــوب إح ــا ص ــا، متوجهً ــن بفتنته ــات المصعوق همه

ــاً: ــه قائ ــو يقهق ــي، وه ــى لي كمله
ــكل هــذا الجــال  ــتِ ب ــن حظي ــا مــاي آر. مــن أي ــة تســر عــى قدمــن ي - »أنــت الفتن

ــة!؟«. ــذه الروع وه
كانــت تعشــق جملــة أبيهــا هــذه، ولا تمــل أبــدًا مــن ســاعها، لــذا فإنهــا أخفــت قلقهــا 

بأعماقهــا، وهــي تجيبــه بردهــا المعتــاد:
- »من تكون ابنتك لن تحظى بشيء أقل من هذا«.

ــا آخــر، ويعــدو نحوهمــا ليجــذب المقعــد  عــاد يقهقــه، وهــو يــرى النــادل يــرك زبونً
مــن أمــام الطاولــة، ليســمح لهــا بالجلــوس. 

يعاملهــا الجميــع كملكــة، لذلــك كانــت كل العيــون التــي اتســعت انبهــارًا لا تحــرك في 
رأســها شــعرة واحــدة. تجاهلتهــم باعتيــاد والتفتــت بكامــل مشــاعرها صــوب أبيهــا، قبــل 

أن تقــول بضيــق وتــردد:
- »أبي، هناك شيء خطير يجب أن تعلم به«.

نظر لها والدها باهتمام وقلق، وكأنه يحثها على الاستطراد، فقالت باضطراب: 
- »أبي، لا يجــب أن أشــرك في طقــوس البعــث هــذه العــام. إن الأمــر خطــر جــدًا، 

ــاعدني«. ــك أن تس وعلي
وهنا أربد وجه أبيها، ليقول بصوت محتقن منفعل حذر:

- »أي جنــون هــذا الــذي تتفوهــن بــه يــا مــاي آر!؟ نحــن ننتظــر هــذه اللحظــة مــن 
عــام لعــام! نحــن نجــازف بــكل شيء مــن أجلهــا«.
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تبدلت ملامحها، وتحول لون عينيها إلى اللون الزيتي، قبل أن تقول بحنق:
- »أنــت لا تــدري يــا أبي عــمّ تتحــدث. أنــا لا أتنصــل مــن مهمتــي؛ فأنــت تعلــم كيــف 
ــادح، أنــت لا  ــدان المعركــة. لكــن الثمــن ف أنشــأتني، ليســت مــاي آر مــن تهــرب مــن مي

تعلــم مــا أعلمــه، لقــد غبــت هــذه المــرة كثــرًا، فلــم تحــط بالمســتجدات«.
ــن شيء  ــة م ــا خائف ــه أنه ــر في نفس ــم، ووق ــا المبه ــد حديثه ــن بع ــه أن تل كادت ملامح
مجهــول، ممــا جعلــه يتســاءل في نفســه عــا تبــدل في شــخصية ابنتــه خــال الفــرة البســيطة 
التــي قضاهــا في قــر الحاكــم. إنهــا ليســت المــرة الأولى التــي تخــوض فيهــا الاختبــارات، 

فلِــمَ كل هــذا القلــق!؟ لــذا فإنــه حســم أمــره، وقــال:
- »أهــذا مــكان يصلــح لحديــث مماثــل أو توقيتــه!؟ هــل أصابــك الجنــون يــا مــاي آر!؟ 
إن كل العيــون ترصدنــا! ولكــن أخبرينــي هنــا، لمــاذا ترفضــن هــذه المــرة بشــدة!؟ ومــا الــذي 
تعلمينــه ولا أعلمــه؟ نحــن لــن ننتظــر عامًــا آخــر، مــن أجــل هســريتك. لابــد وأن تخــوضي 
المراســم؛ فلــن تذهــب كل الجهــود والنفقــات والإعــدادات ســدى، إننــي ومن معي حـــ...«.

قاطعته قائلة:
- »لقــد أتتنــي رؤى مظلمــة يــا أبي! رؤى أدركــت منهــا أننــي لــو خضــت هذه المراســم 

لــن أراكم مجــددًا!«.
تجلى الغضب في وجه أبيها قبل أن يقول:

- »أي جنــون هــذا الــذي تتفوهــن بــه!؟ إنــه عــام فقــط، ثــم تعوديــن لأحضــان أبيك، 
محملــة بالمعلومــات المطلوبــة. نحــن مســتعدون لتلــك اللحظــة تمامًــا، ومــا هــذه الــرؤى إلا 
تفاعــات عقلــك مــع الحــدث الخطــر المقبــل. مــارسي رياضتــك العقليــة لتتغلبــي عليهــا، 

لقــد دربنــاك جيــدًا«.
وهنا تبدل لون عينيها للأخضر الباهت قبل أن تقول في توتر:

- »لا يــا أبي.. إنهــا ليســت رؤى مــن هــذا النــوع، لقــد رأيــت رؤى أخــرى لا يمكننــي 
أن أقــص عليــك تفاصيلهــا مهــا حاولــت؛ لأن هنــاك قــوة ذهنيــة رهيبــة تمنعنــي، ولكــن 

ثــق بي، إن الــدورة السادســة للزمــن، ســتنتهي بتتويجــي و...«
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وهنا صرخ بقوة فالتفت له الأنظار، قبل أن يقول بصوت هامس:
- »هل رأيتهِ؟«.

اتسعت عيناها في دهشة واستنكار، قبل أن تجيب على سؤاله بسؤال آخر:
- »أتدرى عم أتحدث يا أبي؟؟ إنها شيء رهيب ومفزع!«.

تلعثم أبوها قليلً قبل أن يجيب:
- »لو كان ما تخبريني به حقيقيًا فإننا مقبلون على كارثة! ولكن أخبريني أهو..«

لم يســتطع أن ينطــق، وكأن ذكــر اســم صاحــب الــرؤى أعــى مــن قدرتــه عــى التفــوه 
بــه، فهــزت رأســها بالإيجــاب في رهبــة، قبــل أن تقــول في اضطــراب:

- »كنــت أتمنــى ألا يكــون هــو.. ولكــن كل المــؤشرات تخــرني أنــه هــو، وهــو غاضب، 
ــدأ  ــيفني كل شيء، ليب ــه س ــرر، ولكن ــى التح ــادر ع ــر ق ــد غ ــه مقي ــا، إن ــتعر غضبً ــل يس ب

الزمــن مــن جديــد. هــو لــن يمــل البحــث عــن حريتــه والانتقــام«.
ــدة خــال هــذه الفــرة  ــم تكــن رؤاهــا هــي الوحي ظهــر الفــزع عــى وجــه أبيهــا، فل

ــا.  ــا منه ــمع به ــي يس ــرة الأولى الت ــا الم ــم أنه ــة، برغ العصيب
المخيــف في حديثهــا، أنــه كان يعتقــد أن أمــر الــرؤى المظلمــة كان يخضــع للسريــة 
المطلقــة حتــى أخبرتــه عنــه. ولــولا منصبــه، وقربــه مــن الحاكــم، والصداقــة التــي جمعتهــا 

طــوال عمرهمــا، لمــا علــم بــه أبــدًا.
إن الــرؤى المظلمــة بــدأت تطــارد الحاكــم، ومجموعــة منتقــاة مــن السياســيين، في محاولة 
منهــا لقلبهــم عــى الكهنــة، لتعــود مــن جديــد لتتصــدر الصــورة أســطورة الــرب المكبــل، 

ونهايــة الزمــان.
بــه مصطنــع،  الطوطــم ديــن زائــف، والإيــان  يــدرك أن ديــن  كان مــن أعماقــه 
ومعجزاتــه كلهــا ملفقــة، ولكــن مــا يخيفــه ويقــض مضجعــه، أن يكــون مــا أفشــاه الرســول 

ــه. ــوره ولا تخيل ــن تص ــو شيء لا يمك ــة؛ فه ــم حقيق ــابع للطوط الس
كيــف يمكــن لقــوة مــا أو جهــة مــا أن تصــل للكائــن الأســمى، لخالــق الكــون، وتقاتله 

في ملكوتــه الأعــى، بــل كيــف يمكــن لهــا أن تهزمــه، وتــأسره، وتقيده وتســجنه!؟.
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لــو كان ديــن الطوطــم زيــف، فــكل هــذا تجديــف وكفــر بــن، ويناقــض حتــى المنطــق 
والعقــل!.

صحيــح أنــه دفــع ابنتــه دفعًــا للقيــام بمغامرتهــا هــذه، وزرع رجالــه بجســدها وعقلهــا 
آليــات متطــورة ذات قــدرات فائقــة، ستســاعدها في رصــد وتســجيل كل مــا تمــر بــه، قبــل 
ــاة  ــع الفت ــام م ــدث كل ع ــا يح ــم، ك ــا للطوط ــة خدمته ــا في نهاي ــة ذاكرته ــو الكهن أن يمح
المختــارة، فتكشــف لهــم سر قــوة الكهنــة، وطــول أعمارهــم، وحقيقــة الطوطــم، ولكنــه لم 

يصــدق لحظــة واحــدة كل هــذا الدجــل الدائــر حــول الإلــه المكبــل!.
لقــد كان ممــن آمنــوا بمعظــم مــا جــاء بــه الرســول الســابع، فجعــل كل ثروتــه في خدمــة 
البحــث عــن حقيقــة ادعاءاتــه، ولم يكــن وحــده مــن آمــن بــه؛ فعــر التنظيــم الــري الــذي 
ــى  ــابع، حت ــول الس ــوا بالرس ــن آمن ــه مم ــر ل ــددًا لا ح ــتقطب ع ــتطاع أن يس ــوده اس يق

أصبــح يقــود تنظيــم قــوي ومتشــعب، يمتلــك مــوارد بــا حــدود.
وبرغــم عددهــم الهائــل، وإمكاناتهــم التــي بــا حــدود، لم يصلــوا لــيء جديــر بدعــم 
ــة،  ــان المزيف ــات الإي ــن تقني ــر م ــل، أكث ــه المكب ــة الإل ــابع وحقيق ــول الس ــاءات الرس ادع
والبــث الفضائــي المشــفر. وكانــت مغامــرة مــاي آر القادمــة، هــي الســبيل الوحيــد لكشــف 
سر الطوطــم والكهنــة؛ لأنهــا ســتكون جاسوســتهم المجهــزة التــي ســتحيا لعــام كامــل بــن 

الكهنــة، وفي عريــن الطوطــم.
ــا  ــه، محدثً ــون وجه ــر ل ــل أن يتغ ــف، قب ــض في عن ــك ينقب ــه المنه ــة وقلب ــر للحظ فك
نفســه: »طالمــا ذكرتــه، فــا يمكــن أن تكــون توهمتــه، وهــذا نذيــر شــؤم كبــر؛ فالأســاطير 
ــوس، لا  ــاء الطق ــوم بإلغ ــر الي ــن تعك ــاص م ــذا لا من ــات، ل ــذا دون مقدم ــث هك لا تبع

ــكل شيء«. ــازف ب ــن أن يج يمك
وبكل توتر وجه حديثه إلى ابنته قائلً:

- »الأمــر بالفعــل خطــر يــا مــاي آر. لســتِ وحــدك مــن رأى تلــك الــرؤى، الحاكــم 
وبعــض السياســيون عانــوا منهــا، ولكنــكِ الوحيــدة التــي تواصلــت معهــا، حتــى أدركــتِ 
ــذه  ــض ه ــد أن تجه ــة، فلاب ــة النهاي ــو بداي ــن ه ــا تدع ــك ك ــون تتوجي ــل، وك سر التواص
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ــاك  ــح أن هن ــن الواض ــن م ــة أم لا، ولك ــطورة صحيح ــت الأس ــم، لا أدري إن كان المراس
خطــرًا داهًمــا يتهــدد الجميــع، وواجبــي أن...«

قاطعته ماي آر وقالت:
- »إن الأمــر مفــزع بالفعــل يــا أبي، لــولا تلــك القــوة المظلمــة التــي تحجبــه لتواصلــت 
معــك ذهنيًــا لــراه. إن العلامــات تحتشــد، والتتويــج هــو نقطــة النهايــة. هــو نفســه أخــرني 
بهــذا وكأنــه يتحــدى أن يتمكــن أحــد مــن إيقافــه هــذه المــرة، لقــد علمــت هــذا بــيء أعــى 
مــن الكلــات والاتصــال العقــي، وأنــا أعلــم أن الكهنــة لــن يســتمعوا لــك أو للحاكــم، 
ــم،  ــن في عقيدته ــذا تطع ــك به ــه، إن ــب كل ــرق الكوك ــو اح ــم، ول ــوا المراس ــن يجهض ول

وتهــن طوطمهــم، و...«
قطــع حديثهــا قــدوم النــادل الــذي نــاول لأبيهــا كأســه المحتوي عــى الســرمون، المشروب 
الوحيــد المســموح بــه في هــذا اليــوم المقــدس، ليتلقفــه الأب في سرعــة ليتجــرع الــكأس، ويتبعــه 

بــكأس ابنتــه دون وعــي، ويطلــب غيرهمــا، قبــل أن يعــود ببــره إليهــا، ويقول:
- »لابد من إيقافها يا ماي آر، لابد من...«

وقبــل أن يتفــوه بــأي كلمــة إضافيــة، دوى البــوق المقــدس ليعلــن للجميــع أن المراســم 
أوشــكت عــى البــدء، فنظــر حولــه بفــزع. كان عليــه أن يقابــل الحاكــم، لا أحــد غــره قــادر 
ــة الآن  ــة لإيقــاف هــذه المراســم، ولتذهــب خلافاتهــم العقائدي عــى التواصــل مــع الكهن
للجحيــم؛ فالحيــاة نفســها في خطــر. عليــه أن يمنــع تحقــق رؤى الفنــاء، إنهــا مهمتــه الآن!.
وعندمــا هــم بالتحــرك، لمــح زوجتــه بوجههــا المكفهــر تظهــر في المــكان، وتقــرب منــه 
ــة.  ــا مصيب ــل في جعبته ــا تحم ــها، وكأنه ــي جنس ــا بن ــز به ــي يتمي ــودة، والت ــا المعه بسرعته
ــا،  ــم تمامً ــه لتظل ــام عيني ــة أم ــت الرؤي ــه، غام ــن أطراف ــدًا م ــا واح ــرك طرفً ــل أن يح وقب
ــة  ــه في غفل ــه زوجت ــه ل ــذي أعدت ــق، بعــد أن خــدره المــروب ال ليذهــب في ســبات عمي
ــاء، وللمــرة الأولى ضــد  ــادل بعــد أن اســتخدمت قدرتهــا عــى المحــاكاة والاختف مــن الن
زوجهــا، لتتلقــف رأســه بــن يديهــا، وتريحــه عــى المقعــد، قبــل أن توجــه حديثهــا لابنتهــا 
كــي تخــرج إلى حــارسْي المعبــد اللذيــن ينتظرانهــا بالخــارج لاصطحابهــا لتلحــق بالمراســم.
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ــل  ــه في التعام ــا، وحماقت ــى أبيه ــيئ ع ــا الس ــر ابنته ــدى تأث ــدرك م ــة ت ــت الزوج كان
معهــا، لــذا فإنهــا قــررت أن تتــولى الأمــر هــذه المــرة في مخالفــة واضحــة لتقاليــد عشــرتها 
ــل  ــد أق ــاب. والجل ــه العق ــتحق فاعلت ــاً، تس ــاً عظي ــزوج إث ــى ال ــروج ع ــر الخ ــي تعت والت
ــت هــي مســتعدة لتلقــي العقــاب مهــا  عقــاب لتطهيرهــا مــن فداحــة هــذا الجــرم، وكان
ــا مــن  كانــت قســوته؛ فالمهــم ألا يشــاع عــن أسرتهــا أنهــا أصبحــت تجمــع بــن فروعهــا أيًّ

ــداد. ــاة الأج ــتنيرين، أو عص ــن، أو المس المتمردي
لــن تنتهــك قدســية اليــوم بســبب أحــد أفــراد عائلتهــا، ولــو نالــت غضــب زوجهــا، 

وعشــرتها، وكل أفــراد أسرتهــا. وبــكل غضــب نظــرت لهــا مــاي آر وقالــت:
- »لــن أســامحك أبــدًا عــى هــذه الفعلــة المشــينة يــا أمــي! ولتعلمــي شــيئًا واحــدًا فقــط. 

أنــكِ جلبــت الخــراب عــى الجميع!«.
ــق  ــا لدقائ ــوار زوجه ــت بج ــا، وجلس ــن بصره ــت ع ــى غاب ــا حت ــا وجهه أدارت أمه
معــدودة، كانــت كافيــة لتضمــن وصــول ابنتهــا إلى حيــث تقــام المراســم. لتخــرج زجاجــة 
بلوريــة مــن طيــات ثوبهــا، لتضعهــا تحــت أنــف زوجهــا، الــذي انتفــض في عنــف متســائلً 
عــن ابنتــه في فــزع، قبــل أن يتنبــه للرائحــة القويــة التــي تزكــم أنفــه، لينظــر لهــا في هلــع قائــاً:

- »ماذا فعلت أيتها الحمقاء!؟ لقد أضعتِ كل شيء!!«.
ــاء  ــكل إب ــى ب ــادرت المله ــا، وغ ــن مكانه ــت م ــه، ونهض ــل تجاهلت ــه، ب ــه زوجت لم تجيب

ــره: ــمعها غ ــة، لم يس ــة غاضب ــالة عقلي ــه برس ــي تعنف ــم، وه ــق بالمراس لتلح
- »الحماقــة هــي إغضــاب الأجــداد في مثــل هــذا اليــوم. هلــم لتلحــق بالمراســم قبــل أن 

يلحظــوا غيابــك؛ فعيونهــم في كل مــكان«.
ثــم انصرفــت في كبريــاء واعتــداد، وهــي تشــعر في قــرارة نفســها أنهــا قــد أدت مهمتهــا 
ــار،  ــن الانهي ــة م ــة تام ــا في حال ــا خلفه ــت زوجه ــم، وترك ــو الطوط ــا ونح ــو عائلته نح

والتشــتت، والهلــع، وهــو يــردد في هلــع:
- »لابد أن أمنع إتمام المراسم بأي ثمن!«.

وعندما غادر كان قد اتخذ أخطر قرار في حياته!.
* * *
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كان يــوم أمــر مــن تلــك الأيــام البائســة التــي تزيــد صاحبهــا كرهًــا للعــالم والحيــاة. تلــك 
الأيــام التــي نشــعر أنهــا ممتــدة إلى الأبــد ولــن تنتهــي، مهــا حاولنــا أو عانينــا، أو رغبنــا في إنهائها.
ــدًا كــا  ســوء الحــظ ظــل يلازمــه طــوال هــذا اليــوم المقيــت كظلــه. ولا شيء يســر أب
يتمنــى. الســيارة التــي ورثهــا عــن أبيــه تتعطــل للمــرة الأولى في تاريخهــا، ينســى مفاتيحــه 
التــي تحتــوي عــى مفتــاح خزانــة الملفــات، التــي بهــا ملــف يحتاجــه رئيــس التحريــر، 
فيضطــر لكــر قفلهــا، ليكتشــف أنــه نــي الملــف في المنــزل! يتشــاجر مــع رئيــس التحريــر، 

ومــع الميكانيكــي، ومــع ســائق الميكروبــاص!
وكــا تــرون هــو يــوم مناســب لــكل شيء ســيئ. والأشــياء الســيئة لا تــأتي وحدهــا؛ 
إنهــا كالقطيــع، عندمــا يصيبــك أحدهــا، يهــرول باقــي القطيــع عليــك، ليســحقك بعنــف. 
لــذا مــرت عليــه ســاعات النهــار ببــطء شــديد، وهــو جالــس في مقــر عملــه يصحــح 
ــت  ــهرة، وتخط ــطة الش ــدة متوس ــس الجري ــه في نف ــل مع ــابة، تعم ــة ش ــة لكاتب ــة تافه مقال
ــه؛ لمجــرد أنهــا شــابة وجميلــة، وتــروق لرئيــس  مكانتــه في العمــل برغــم حداثــة عهدهــا ب

ــا. ــالً صحفيً ــس مق ــر ولي ــوع تعب ــه موض ــى لكون ــا لا يرق ــر، وإن كان عمله التحري
ــا،  ــه جانبً ــل أن ينحي ــد، قب ــه يتزاي ــه واختناق ــو ينقح ــوب وه ــراء المكت ــراءة اله ــع ق تاب
ــس  ــة، ورئي ــة الضحل ــك الصحفي ــن تل ــو يلع ــة، وه ــن البداي ــوع م ــة الموض ــدأ في كتاب ويب

ــة. ــة قاطب ــة الصحاف ــهواني، ومهن ــر الش التحري
ــك  ــه تل ــت من ــال، طلب ــى المق ــا أنه ــة، وعندم ــكًا في الكتاب ــل منهم ــاعة ظ ــف س ولنص
الصحفيــة الســخيفة، أن يكتبــه لهــا عــى الكومبيوتــر لأنهــا بطيئــة في الكتابــة باللغــة 

العربيــة، ورئيــس التحريــر متعجــل عليــه. 

o b e i k a n . com



78

ــض  ــور ويرف ــرر أن يث ــتعل. ق ــه تش ــأن أعصاب ــه، وب ــد ب ــا تمي ــة أن الدني ــعر للحظ ش
ــو  ــة ل ــة أو ركل ــه صفع ــم ليمنح ــتقالته، ث ــه اس ــي في وجه ــره ليلق ــل لمدي ــا، ويدخ ويعنفه

ــت. ــه الوق ــنح ل س
إنــه لم يعــد يتحمــل كل هــذه الإهانــات! إنــه لــن يكــون لعبــة يتبادلهــا الجميــع في 
أوقــات فراغهــم! إنــه يقــوم بــكل شيء في المــكان! لم يتبقــى لــه إلا أن يقــوم بعمــل القهــوة 

ــر، و... ــة المدي ــار لزوج ــر الخض ــب، ويح ــف المكت ــاي وينظ والش
يفكــر للحظــة.. لقــد قــام بــكل تلــك المهــام بالفعــل مــن قبــل! ليــس بشــكل واضــح 
ولكنــه قــام بهــا! وعنــد هــذه النقطــة شــعر بالضآلــة، فانكمــش في نفســه، وبــدأ في الكتابــة. 
ــاة  ــك الفت ــام تل ــره أم ــى مظه ــي ع ــه خ ــه، ولكن ــن عيني ــر م ــاخنة أن تف ــة س كادت دمع

ــاءه. ــه آخــر ورقــة احــرام تســر كبري الرخيصــة، وأن تنتــزع عن
ــو  ــدو نح ــي تع ــه وه ــه من ــوع، لتختطف ــورق المطب ــا ال ــوب، وناوله ــل المطل ــى العم أنه
غرفــة المديــر دون حتــى أن تمنحــه كلمــة شــكر، وكأنهــا تحمــل بــن يديهــا خلاصــة فنــون 
وعلــوم وآداب العــالم، ليســمع بعدهــا صــوت المديــر الأجــش يثنــي عــى عملهــا، قبــل أن 
يصفــع أذنــه صــوت البــاب يغلــق بالمــزلاج الداخــي. لابــد وأنهــا ستشــكر المديــر بطريقتهــا 

الخاصــة.
لعــن كل شيء، وهــو يحــي تلــك الدقائــق المتبقيــة عــى انتهــاء الــدوام، وروحــه مثقلــة 
ــة  ــرة مقبول ــار كان فك ــادم. الانتح ــل ق ــي بأم ــه لا توح ــاة في عيني ــاص، والحي ــب ع كقل
بالنســبة لــه في هــذا التوقيــت النفــي، بــل جديــرة في طرحهــا، ولكنــه أجبــن مــن أن 

ــز التفكــر. يخرجهــا مــن حي
صداع عنيف يفتك برأسه، زاد مع معاناته في وسائل المواصلات، 

ــة  ــر بمحاول ــا، م ــة بينه ــان الهدن ــض إع ــا، ورف ــون عاصفً ــوم أصر أن يك ولأن الي
ــل  ــات النق ــد أتوبيس ــالة«- في أح ــا نش ــد وأنه ــاة – »لاب ــن فت ــه م ــت ل ــة حدث ــرش بائس تح
العــام. وعندمــا حــاول أن يردعهــا، كاد أن يتلقــى علقــة ســاخنة بعــد أن اتهمتــه هــي 

ــا. ــرش به بالتح
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وعندمــا وصــل إلى منزلــه، وجــد أن المالــك تــرك لــه رســالة معلقــة عــى بــاب شــقته 
كتبــت بخــط رديء، يخــره فيهــا أنــه ينــوي طــرده لــو لم يســدد الإيجــار المتأخــر، كــا وجــد 
أن الطعــام الــذي أعدتــه لــه منــال، وتركتــه تلــك الحمقــاء عــى بــاب شــقته، قــد التهمتــه 
القطــط الضالــة. وفي المطبــخ، لم يجــد قطــرة مــاء ليصنــع قهوتــه المعتــادة، بالإضافــة لعــدم 

وجــود بــن مــن الأســاس؛ لقــد انتهــى منــذ يومــن!
ــن  ــه ل ــل؛ فمــن مثل ــوم انتهــى بجريمــة قت ــكان الي ــزوج بعــد، وإلا ل ــه لم يت حمــد الله أن
يوقعــه حظــه العثــر إلا في زوجــة تمتهــن النكــد، ولا يثنيهــا عنــه إلا طعنــة نافــذة في قلبهــا.
ــه..  ــى روح ــط ع ــه تضغ ــزل لأن جدران ــادرة المن ــر في مغ ــر.. يفك ــق أكث ــه تضي أنفاس
ــر  ــض بفق ــه كمري ــد في حافظت ــي ترق ــد، والت ــر بع ــي لم تتبخ ــة الت ــات القليل ــي الجنيه يح

ــه.  ــزداد اختناق ــدم، في ال
المبلــغ لــن يكفيــه بالــكاد إلا يومــن.. يــا ليتــه طلــب ســلفة مــن رب عملــه قبــل تلــك 
الإجــازة، التــي تمتــد لأربعــة أيــام يليهــا يــوم الجمعــة! يعاتــب نفســه وكأنــه لم يفكــر في هــذا 

الحــل وجبــن عــن تنفيــذه. 
العيــد عــى الأبــواب ولكنــه لا يهتــم؛ هــو يــوم كباقــي الأيــام بالنســبة لــه، فمــع مــن 
ــه يعيــل نفســه بالــكاد،  ســيحتفل، وهــو المقطــوع مــن شــجرة لا طفــل لــه ولا زوجــة. إن
ــس  ــزواج لي ــه، وال ــدر علي ــن يق ــزواج لم ــن!؟ ال ــم جديدي ــؤولية وه ــل مس ــاذا يتحم فل
ــة  ــهر، أربعمائ ــة أش ــه لثلاث ــر علي ــذي كُ ــار ال ــرى في الإيج ــكلة الك ــكلته الآن؛ المش مش
وخمســون جنيهًــا في الشــهر، أي أن المســتحق عليــه الآن ألــف وثلاثمائــة وخمســون جنيهــا، 

ــا. ــادح حقً ــع أوشــك عــى الانتهــاء، وهــو مبلــغ ف والشــهر الراب
فكــر في أصدقائــه، ليكتشــف أنــه ذئــب وحيــد، لا يوجــد في حياتــه شــخص مقــرب أو 
يمكــن وصفــه بهــذه الصفــة. وإن لم يجــد مــن يقرضــه في القريــب العاجــل ســيضطر، آســفًا، 

أن يفكــر في حلــول أخــرى غــر مشروعــة.
الفكــرة تلقــى هــوًى في نفســه؛ ربــا لســهولتها، ولكــن هــل يمتلــك الشــجاعة الكافيــة 
لينفــذ مــا يفكــر بــه حقًــا!؟ الحيــاة ليســت بهــذه البســاطة؛ لــن يصــدق تينــا ترنــر طبعــا في 
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ــت  ــة. هــي نفســها كان ــاة المقيت أغنيتهــا )البســاطة أفضــل(؛ فــا شيء بســيط في هــذه الحي
تعــاني مــن عنــف زوجهــا وإدمانــه للمخــدرات!.

ــي  ــه، تنته ــض غيظ ــا بع ــع دخانه ــرج م ــوم، يُ ــذا الي ــن له ــيجارته الخمس ــعل س يش
موجــة غضبــه عــى لاشيء، وفي النهايــة يرتــدي ثيابــه ويهبــط إلى الشــارع ليختلــط بالنــاس، 
ــر  ــل كث ــاي الثقي ــة والش ــى الشيش ــي المقه ــه صب ــر ل ــس، ليح ــاد يجل ــاه المعت ــى مقه وع

ــام. ــه مــرارة الأي ــذي لا تغــر حلاوت الســكر، وال
يتابــع المــارة بأعــن زائغــة لا هــدف لهــا وهــو ينفــث الدخــان في الهــواء. إنهــا تلــك 
الحالــة مــن القنــوط التــي تجعــل عقلــه يتوقــف مــن اليــأس. ومشــاعره تتيبــس وتتبلــد، 
فــا يجــد حــاً لمعضلتــه إلا أن يمــوت أو تحــدث معجــزة، والحــان ليســا متاحــن، ولا 

يملــك مــن أمرهمــا شــيئًا.
عــى شاشــة التلفــاز العتيــق، تــدور مبــارة بــن فريقــن يحــوذان شــعبية عاليــة بــن رواد 
المقهــى. بالــه غــر رائــق ليتابــع مبــاراة كــرة القــدم الدائــرة، والتــي يتقاتــل عليهــا بعــض 

المتواجديــن حولــه في عصبيــة.
ــه  ــاراة، وبداخل ــوت المب ــا في ملك ــن الدني ــة ع ــوه الغائب ــع الوج ــرك كل شيء ويتاب ي
ــدر  ــن المخ ــوع م ــدم ن ــرة الق ــات ك ــدًا أن مباري ــرف جي ــو يع ــرة؛ فه ــامة مري ــو ابتس تطف
المؤقــت الــذي تمنحــه النظــم الحاكمــة للشــعوب، نــوع مــن حائــط المبكــى ليفرغــوا عليــه 

ــار. ــد الانفج ــت إلى ح ــع الوق ــل م ــا تص ــم، ف انفعالاته
أذان العشــاء يــدوي في أرجــاء المــكان مــن ميكرفــون قريــب، ليذكــر البــر بخالقهــم 
ــوم، ورغــم ذلــك ينســون أو يدعــون  -خمــس مــرات يــدوي الآذان ليذكرهــم خــال الي
النســيان- صــوت المــؤذن يخــرق أذنيــه، ولكنــه لا يلامــس روحــه، فــا يتحــرك.. إن هــذا 

مــؤشر مخيــف حقًــا!.
البعض يغادر للصلاة، والأكثرية باقون.

يتأمل حاله، يتحدث إلى نفسه في انزعاج:
- »لمــاذا لم تقــم لتصــي!؟ أنــت في أحــوج وقــت لتكــون بــن يــدي خالقــك؛ لتطلــب 

منــه أن يســاعدك في محنتــك!«.
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يبحــث في عقلــه عــن ألــف حجــة، ويتــذرع بمئــات الأشــياء التــي لا جــدوى منهــا، 
حتــى يفــوت وقــت الصــاة. فيعــود لينتقــد نفســه في كراهيــة: 

ــا أبــدًا أن تمتنــع عــن الصــاة لأنــك تســتحي مــن أن تكــون حاجتــك  - »ليــس منطقً
هــي ســبب عودتــك إلى خالقــك. منطقــك مهــزوز جــدًا، ولكنــك تتجاهل نــداء الضمير«.
ــة  ــيارة مسرع ــى س ــره. تأت ــاوت في نظ ــياء تس ــدت، كل الأش ــه تجم ــأن روح ــعر ب يش
لتنثــر الميــاه الآســنة عــى وجهــه وملابســه، فيخــرج بــركان غضبــه في الســائق الــذي لم يبــال 

ولم يتوقــف.
ــق  ــه، ويغســل وجهــه ليتخلــص ممــا عل ــت ألوان ــل قــاشي بهت ــح ملابســه بمندي يمس
بــه بالمــاء الموجــود في الكــوب الزجاجــي الــذي أمامــه، والــذي يــأتي دائــاً بصحبــة كــوب 
الشــاي. وعندمــا انتهــى مــن حملــة التنظيــف التــي زادت الأمــر ســوءًا، رفــع رأســه ليجــده 

واقفًــا أمامــه كمصيبــة.
- »حضرتك الأستاذ )أمير نافع(؟«.

ينتفض في مكانه، يسيطر عليه الاضطراب للحظات، قبل أن يقول: 
- »نعم.. أنا هو.. ماذا تريد؟«.

يشير نحو سيارة فارهة حديثة تقف في زاوية غير واضحة، ويقول:
- »أنا لا أريد شيئًا.. هو من يريد«.

يرفــع رأســه صــوب الســيارة ذات الزجــاج الداكــن، تــدور في عقلــه أفــكار مضطربــة، 
ــه ليخــره؛ كل شيء في  ــاذا لدي ــدة؛ ف ورغــم ذلــك يتوجــه نحــو الســيارة بخطــوات وئي

حياتــه بــا قيمــة!
وبعــد مــي عــدة دقائــق بداخــل الســيارة التــي لا يســتطيع ذكــر ثمنهــا قبــل أن يصــاب 
ــة، يخــرج منهــا بوجــه مكفهــر، بعــد لقــاء قصــر مــع ذلــك الشــخص  ــة فعلي بســكته قلبي
الغليــظ الملامــح، الأنيــق الثيــاب، ورأســه تنبــض مــن كثــرة مــا يــدور بداخلهــا مــن أفــكار.
كان الأمــر كلــه يكتنفــه الغمــوض، وذلــك الشــخص المبالــغ في أدائــه يثــر ريبتــه. لا 
ــرة  ــات الكث ــك الدرج ــن تل ــلم م ــة س ــو درج ــم في كل شيء، ه ــون المتحك ــن أن يك يمك
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التــي تقــود إلى الشــخص الكبــر. هنــاك شيء مــا في وجهــه وتصرفاتــه يخبرانــه بأنــه حلقــة 
في سلســلة تقــود لمــن هــو أكــر، إنــه ليــس الكبــر دون شــك، ورغــم ذلــك لــه هيبتــه، كــا 

أن عينيــه مخيفتــان إلى حــد كبــر.
ــرًا، ولم يفصــح عــن شيء، فقــط أخــره أن يقــرأ مــا في المظــروف  ــه كث لم يتحــدث إلي
ــا للقــاء  ــا معينً جيــدًا، ويــرد عليــه خــال ثلاثــة أيــام بالقبــول أو الرفــض، ولم يحــدد مكانً

لأنــه هــو مــن ســيعثر عليــه.
ــب،  ــه مراق ــض أن ــذا الغام ــى كلام ه ــق؛ فمعن ــزوه القل ــه، ليغ ــة في رأس دوت الكلم

ــر. ــأي خ ــر ب ــو شيء لا يب ــد، وه ــن بعي ــذ زم ــا من ورب
ــل الآن، فليؤجــل  ــح المظــروف الثقي ــه لفت ــة لدي ــة، لا ني ــروح مثقل يعــود إلى المقهــى ب

ــدًا. ــى يكــون وحي المواجهــة حت
يطلــب حَجَــرًا آخــر، والآلــة الحاســبة الموجــودة بداخــل رأســه تحــي النقــود، وتخصم 

منهــا ثمــن الحجــر الجديد.
ــيش  ــر الحش ــن أث ــة م ــون زائغ ــض العي ــى، بع ــوه رواد المقه ــل وج ــه ليتأم ــدور بعيني ي
ــة،  ــاراة المنتهي ــه المــكان، والأخــرى معلقــة بالاســتوديو التحليــي للمب الــذي تعبــق رائحت
وعيــون تتصفــح الجرائــد في روتينيــة مملــة. يلمــح اســم جريدتــه محــدودة الانتشــار، فيتذكــر 

مقالــه الأخــر، )الفــن في عيــون الفقــراء(.
الفــن في عيــون الفقــراء، ســخف جديــد يضــاف لــكل الســخف الــذي تحتويــه 
ــدوارة،  ــون في ظــل هــذه الســاقية ال ــع بالفن ــدة، وكأن الفقــراء لديهــم الوقــت للتمت الجري

التــي تلتهــم أعمارهــم وصحتهــم وحيويتهــم.
)الفن في عيون الفقراء(.. تُرى ما الذي أوحى إليه بهذا المقال السخيف!؟.

تطــول جلســته، ويمــي الوقــت بسرعــة، والمظــروف أمامــه يتأملــه في بــرود اســتفزه 
ــه: كيــف تصــر عــى فــض المظــروف كل هــذا  ــه تســاءل في أعماق ــى أن هــو شــخصيًا، حت

الوقــت!؟ كيــف لا تهتــم بــيء غامــض كهــذا!؟.
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إن روحــه مهشــمة بالفعــل، فلــم يعــد هنــاك شيء يثــره أو يفاجئــه، كل مصيبــة تقــود 
إلى أختهــا، والقطيــع لا ينتهــي.

ــطيرتي  ــر بش ــي الأم ــل، وينته ــبة في العم ــة الحاس ــدأ الآل ــاءه فتب ــرص أحش ــوع يق الج
ــى. ــن المقه ــرب م ــن بالق ــي ترك ــرة الت ــة الصغ ــوق العرب ــن ف ــول م ف

ينتهــي مــن طعامــه، فيتوجــه صــوب المنــزل، تقابلــه منــال الخادمــة وهــي هابطــة الســلم 
ــذي  ــا ال ــى طعامه ــي ع ــه، فيثن ــرش ب ــاول التح ــراه، تح ــا ت ــا عندم ــدأ وتيرته ــة، فته بسرع

التهمتــه القطــط لائــاً، لتعــده بوجبــة أخــرى.
يداعبهــا ببعــض الكلــات التــي تحمــل أكثــر مــن معنــى؛ هــو فقــط يحافــظ عــى الحــد 
الــذي لا ينفرهــا منــه؛ لأن الطعــام الــذي تعــده لــه جيــد في كل الأحــوال، وهــو كمعظــم 

الرجــال فاشــل في موضــوع الطهــي هــذا.
كانــت كالعَلَقــة التصقــت بــه وهــو في أســوأ أيامــه، وكل مــا كان يريــده هــو أن يعــود 
لشــقته. يتذكــر انقطــاع المــاء فيتوتــر وينتابــه الضيــق، إلا أن صــوت ضجيــج موتــور رفــع 
الميــاه يبعــث في قلبــه بعــض الأمــل. لقــد عــادت الميــاه أخــرًا! يتخلــص مــن منــال بصعوبة، 

وهــو يتســاءل بــكل حنــق:
- »متى ينتهي هذا اليوم العقيم!؟«.

ــق  ــد دقائ ــام، وبع ــه إلى الح ــه.. يتوج ــع ملابس ــور.. يخل ــة بفت ــقته الكئيب ــتقبله ش تس
ــد  ــه ق ــق كاهل ــي تره ــرة الت ــوم الكث ــن الهم ــرًا م ــا كب ــأن هًم ــعور ب ــه ش ــه، يخالج ــرج من يخ
غــادر صــدره، وأن الحيــاة مــن الممكــن أن تبتســم، فقــط ليمنحهــا بعــض الوقــت. يرتــدي 

ــائلً:  ــروف متس ــر إلى المظ ــة، وينظ ــط الصال ــي تتوس ــدة الت ــه إلى المائ ــم يتوج ــه ث منامت
»ماذا تخبئ لي في جعبتك أنت الآخر!؟«.

يتناولــه بيــده اليمنــى ويهــزه ليقيــس وزنــه، تضيــق عينــاه، ثــم يفتحــه، لينتفــض جســده 
ــن المفاجأة! م

عــرة آلاف مــن الجنيهــات، أوراق نقديــة جديــدة لم تمــس ولم تتــداول، كأنهــا طبعــت 
ووضعــت في المظــروف مبــاشرة! ومعهــا ورقــة واحــدة مكتــوب عليهــا بالكمبيوتــر 

ــض: ــط عري وبالبن
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»هل أنت مستعد لتفعل أي شيء مقابل المزيد من المال!؟«.
سؤال غريب حقًا!!.

إنــه يشــعر مــن داخلــه، أنــه مســتعد للذهــاب لأي مســافة في هــذا الأمــر، مقابــل مبلــغ 
آخــر مماثــل. فقــط هــو غــر مســريح، وتنتابــه بعــض الشــكوك. كــا أنــه يفكــر في الأمــر 

والنقــود أمــام عينيــه، هــذا ليــس خيــارًا عــادلً أبــدًا.
أي شيء مقابل المزيد من المال، وأي شيء لن تقال عن عمل أقل من القتل!.

ربــا القتــل ليــس غريبًــا عليــه؛ فهــو يمارســه يوميًــا عــى صفحــات جريدتــه الأســبوعية 
الصفــراء بتســميم عقــول النــاس، ولكنــه أثــر بعيــد لا يــراه ولا يصطــدم بتبعاتــه!.

ــا  ــت ب ــه كان ــا لأن حيات ــل؛ رب ــا لــيء مــن قب ــه لم يكــن متحمسً ــب أن الــيء الغري
ــدف.  ه

ولكنــه يفكــر الآن أن الكثــر مــن هــذه الأوراق النقديــة قــد تصنــع لــه هدفًــا جديــدًا، 
ربــا لــن تعيــد إليــه نــوال، ولكنهــا قــد تصنــع مــن أجلــه نــوال أخــرى.

يــرك المظــروف والنقــود، ويقــرر أن ينــام قليــاً؛ بعــض النــوم قــد يفيــد، وقــد يخرجــه 
مــن حالتــه المترديــه هــذه.

النوم علاج فعال لكثير من المشكلات، ولكن من قال أن اقتناصه سهلً!؟
يتقلــب عــى الفــراش، تمــر نــوال حبيبتــه الســابقة بخيالــه كطيــف رقيــق، تتبعهــا النقــود 
في رزم تســيل اللعــاب، يتبعهــا ذلــك الشــخص الــذي شــبهه بدرجــة الســلم، ثــم يحســم 

أمــره.
من يقول للنقود لا هو مجنون أو أحمق دون شك!.

ساعتها يأتي النوم.
ولكن لا تنقطع الكوابيس!.

* * *
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ــة  ــداء عنيــف ووحــي، أفقــد الضحي ــار اعت ــار عصبــي كامــل، مــع آث ــة انهي - »الحال
ــه نزيــف تســبب في اســتئصال الرحــم«. عذريتهــا، ممــا نتــج عن

ــر الطبــي القديــم الــذي اختفــى مــن ملــف القضيــة  ــا في التقري ــه رن هــذا هــو مــا قرأت
التــي تعمــل عليهــا منــذ شــهر كامــل، ودون أثــر. بينــا الصــورة التــي في يدهــا مــن التقريــر 

الجديــد تنفــي كل مــا ذكــر مــن قبــل، بــل ويكــذب ذاكرتهــا.
إن الأمــور ستســر عــى وتيرتهــا المعتــادة. لابــد أن أحــد الكبــار تدخــل في الموضــوع، 
وحــق تلــك المســكينة الممــددة عــى فــراش المــرض ســيضيع، بعــد أن ضــاع حقهــا في أن 

تكــون أمًــا، وإلى الأبــد.
ــة هــي الســلطة الرابعــة، وهــي ضمــر  وهــي لا يمكــن أن تســمح بذلــك؛ فالصحاف
الأمــة، كــا أن ضميرهــا الشــخصي والصحفــي لا يمكــن أن يتركانهــا تهنــأ وهــذه المســكينة 

التــي عانــت وســتعاني لم يُــرَدّ لهــا حقهــا بعــد.
تجلــس رنــا في اســراحة المستشــفى غــر المســموح فيهــا بالتدخين، وتشــعل ســيجارتها في 
تحــد، وكأنهــا تريــد أن تفــرغ عصبيتهــا في أي شــخص، فتقــول بفعلتهــا: »هــل من مبــارز!؟«.

والعجيب أنه لا أحد يبالي بها، أو بسلوكها برغم حساسية المكان!.
ـا معدنيًــا مصنوعًــا مــن الاســتانلس ســتيل محكــم الإغــاق مــن حقيبــة  تخــرج مجّـً
الظهــر، والتــي صــارت جــزءًا مــن جســدها، وتــرع في تنــاول قهوتهــا الســوداء المفضلــة، 

ــاً. ــي تحــرص عــى وجودهــا بالقــرب منهــا دائ والت
ــا  ــرك له ــي ي ــن؛ ك ــن والكافي ــن النيكوت ــة م ــة الكافي ــدها الكمي ــح جس ــد أن تمن لاب

ــة. ــوة التالي ــر في الخط ــا لتفك ــا يقظً عقله
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ــكان، ولا شيء  ــرة في كل م ــاعات المنت ــك الإش ــا تل ــط واه، ولديه ــرف خي ــا ط لديه
آخــر مؤكــد.. تتوقــف عنــد الاســم المهيــب، مــن يجــرؤ عــى اتهــام ابــن هــذا الرجــل الكبــر، 
دون أن يكــون لــه يــد فيــا حــدث بالفعــل!؟ تفكــر: الموضــوع أكــر منهــا ومــن قدراتهــا 
ــاذا  ــرف لم ــا، لا تع ــدة حقً ــا وحي ــاعدها، إنه ــا ليس ــخص م ــاج لش ــا تحت ــث.. إنه ــى البح ع
ــارة  ــهر، وعب ــدة أش ــل ع ــوت قب ــه الم ــذي اختطف ــا ال ــة، صغيره ــذه اللحظ ــرت في ه تذك
زوجهــا، التــي كانــت الســبب في الانفصــال، والتــي ظــل يرددهــا حتــى ســممت حياتهــا:

- »أبناؤنا لا يجب أن يموتوا قبلنا؛ إنهم بهذا يقضون على كل أمل لنا في الحياة«.
ــا  ــاة لــن تتوقــف لمجــرد فقــد ابــن، رب ــه بالفعــل، ولكــن الحي هــو عــى حــق في عبارت
ــاة  ــكل مأس ــف؛ ف ــا كل شيء مختل ــا معه ــف، إن ــه كان الأضع ــه لأن ــبة إلي ــت بالنس توقف
شــخصية أصابتهــا منحتهــا قــوة إضافيــة، ووظفــتِ هــي هــذه القــوة في مطــاردة القضايــا 

ــدة. ــمها في الجري ــع اس ــى لم ــات، حت والتحقيق
هــي بــا شــك جريــدة محــدودة الانتشــار، ولكنهــا خطــوة هامــة نحــو صحــف القمــة؛ 
فــا أحــد يبــدأ مــن الأعــى؛ لابــد مــن درجــات كثــرة وعثــرات، أو واســطة قويــة تختــر 

كل هــذه الخطــوات، وهــذا مــا لم تكــن تملكــه بعــد.
خدعتهــا دمعــة ســاخنة فــرت مــن عينهــا دون أن تعــي، فمســحتها بسرعــة، وأشــعلت 
ســيجارة أخــرى، رغــم أن الســيجارة الســابقة لم تنتهــي؛ التوتــر يفعــل أكثــر مــن هــذا. الآن 
يجــب عليهــا أن تركــز عــى قضيــة هــذه المســكينة، إن قضيتهــا انتهــت، وصــدر فيهــا الحكــم 

القــاسي مــن زمــن بالطــاق.
ماذا كان اسم هذه المسكينة!؟.

)ندى(..
حدثت نفسها في غضب:

- »لا تنــي هــذا الاســم يــا رنــا؛ لأنــه ســيكون الاســم المحــوري في حياتــك للشــهور 
ــدًا ولــن تعــاني الفقــد، ولكنهــا ســتعاني مشــاعر أخــرى  ــا أب القادمــة. نــدى لــن تكــون أمً

المــوت بجوارهــا أهــون. ســتعاني الحرمــان والشــعور بالنقــص، والانتهــاك!«
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غافلتهــا دمعــة أخــرى، فأخرجــت مرآتهــا المحمولــة، وأخــذت تتأمــل انعكاســها فيهــا 
قبــل أن تســأل انعكاســها، وكأنــه وجــه شــخص آخــر يطــل عليهــا مــن عــوالم المــرآة:

- »لماذا لم تتزوجي يا رنا مرة أخرى!؟«.
لم تأتِا الإجابة، فأكملت وكأنما أصابها مس من الجنون:

- »تدعــي أنــكِ لا تعــرفي الإجابــة، ولكنــك تعرفينهــا جيــدا. إنــك لا تريــن مــن 
الرجــال إلا زوجــك الســابق، ولم تســامحي نفســك بعــد؛ كفــاكِ إثــاً أنــك تخليــت عنــه في 
ذلــك التوقيــت العصيــب. نعــم تخليــت عنــه لأنــه دمــر أعصابــك وكاد يقــودك للهــاك، 
ولكنــك لــن تتخــي عــن نــدى، وســتفعلين المســتحيل مــن أجلهــا، كفــاكِ قضايــا خــاسرة 
في حياتــك.. فكــري أكثــر.. أشــعلي ســيجارة أخــرى لــو أنهــا ستســاعدك.. فقــط فكــري.. 
كفــاكِ عبثــا في هاتفــك المحمــول، أعــرف أنــك تفضلــن شاشــته الكبــرة؛ لأنهــا تســاعدك 
عــى الرســم. لم تتخلــي بعــد مــن تلــك العــادة المشــئومة؛ فهــا هــو عقلــك الباطــن يدفعك 
لرســم تلــك المنحنيــات وشــواهد القبــور، وبعــض القلــوب المنكــرة.. هــي عادتــك منــذ 

كنــتِ تمارســينها عــى الــورق، وحتــى انتهــت إلى الشاشــة الرقميــة والقلــم الضوئــي«
تأملت انعكاسها ثم أكملت حديثها الصامت: 

- »إنــك مرهقــة.. فلِــمَ لا تعوديــن إلى منزلــك لتســريحي قليــاً، وتأخذيــي دشًــا بــاردًا 
يزيــح عــن كاهلــك غبــار اليــوم ورائحــة العــرق، ورمــاد الأفــكار الحائرة«.

»أعــرف كــم تكرهــن عودتــك إلى المنــزل، وكــم تتجنبينهــا كالجحيــم؛ فالمنــزل أكثــر 
مــكان يحمــل لــك رائحــة الذكريــات. لا داعــي للعنــاد؛ فأنــت ســتعودين في النهايــة، كــا 

تعــود الطيــور المهاجــرة لأعشاشــها، والأســاك إلى موطنهــا الأصــي«.
»برغــم أن حالتــك ســيئة، إلا أن شــقتك في أفضــل حالاتهــا، وكأنــك تســلمتِ 
مفتاحهــا مــن مهنــدس الديكــور بالأمــس، الانفصــال لم يجعلــك تفقديــن لمســتك الأنثويــة 
بعــد؛ بــل عــى العكــس لقــد أصبحــتِ أكثــر تنظيــاً وترتيبًــا وأكثــر حرصًــا عــى النظافــة. 
الــيء الوحيــد الــذي أهملتـِـه هــو الطعــام يــا رنــا، لــذا فــإن نحولــك أصبــح ملحوظًــا، وإن 

ــا وجميــاً، وكأنــك لم تتزوجــي وتنجبــي، ومــا زلــت عــذراء«. أكســبك جســدًا فتيً
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»العمــل ينســيك الكثــر مــن الهمــوم، ولكــن مهــا طــال الوقــت ينتهــي العمــل وتظــل 
الهمــوم راســية عــى صــدرك كالجبــال، فحــاولي أن تنــي؛ فالنســيان نعمــة البــر الكبرى«.
»تحتاجــن لــدش مثلــج، يعيــد لــك حيويتــك المفقــودة، تتذكريــن المقولــة الشــهيرة عــن 
ــرأتِ عــن هــذا  ــارد يحافــظ عــى شــباب البــرة ويجعلهــا مشــدودة. لقــد ق ــدش الب أن ال
الأمــر مــن قبــل في تلــك الروايــة التاريخيــة الرائعــة )ســيدة تدعــى ديانــا( وهــي لا تتحــدث 

عــن أمــرة القلــوب بالطبــع«.
تصففــن شــعرك الناعــم بعنايــة، لا بــأس مــن وضــع ماســك مرطــب لوجهــك؛ 
فســعيك طــوال اليــوم في الشــمس والطرقــات أجهــد بشرتــك، ولا بــأس أيضًــا مــن 
التهــام شــطيرة مــن الجبــن مــع بعــض الخيــار، وكــوب القهــوة الأســود الثقيــل. الآن فقــط 

ــدًا«. ــري جي ــتطيعين أن تفك تس
نظرت في المرآة مجددًا ثم قالت:

- »عليــك أن تعــودي لمنزلــك أولً أيتهــا المجنونــة؛ لم يتبــقَ لــك إلا أن تعيــي أحــام 
اليقظــة. ســاعدي نفســك أولً؛ كــي تســتطيعي مســاعدة...«.

- »ماذا كان اسمها؟؟«.
تردد في يأس:

- »ندى أيتها المخبولة.. اسمها ندى«.
***

ــط. أولً  ــرف الخي ــق ط ــررت أن تلاح ــوم، فق ــاء الن ــها أثن ــكار في رأس ــرت الأف اختم
يجــب عليهــا أن تســلم مقالهــا الجديــد إلى الجريــدة، لترثــي أحــد زملائهــا الصحفيــن 
والــذي قتــل في ظــروف غامضــة. هــذا هــو الزميــل الثــاني الــذي ترثيــه خــال فــرة 

ــان!. ــد ح ــن ق ــاد الصحفي ــم حص ــد أن موس ــزة، لاب وجي
ــث  ــبوك لتبح ــع الفيس ــل إلى موق ــخصي، تدخ ــر الش ــة الكمبيوت ــام شاش ــت أم جلس
ــذا  ــم، ل ــي وعقي ــوك غب ــس ب ــث الفي ــدى.. باح ــراءة ن ــك ب ــذي انته ــد ال ــك الوغ ــن ذل ع
تلجــأ إلى باحــث جوجــل المتمــرس، خيارهــا الثالــث أظهــر صورتــه وبياناتــه، وشــخصيته 
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الافتراضيــة في العــالم الرقمــي.. شــاب مســتهتر لا يقيــم لأي شيء وزنًــا أو احترامًــا، لديــه 
تسريحــة شــعر نســائية غريبــة يطلــق عليهــا الإيمــو، وجميــع صديقاتــه مــن النــوع الــذي لا 

ــا، وجميــع أصدقائــه مــن النــوع الضحــل الــذي يشــبه شــخصيته. يرتــدي شــيئًا تقريبً
دخلــت رنــا إلى قائمــة أصدقائــه فوجــدت نــدى هنــاك، التقطــت صــورة لقائمــة 
ــة  ــات المتبادل ــات، والتلميح ــردود والتعليق ــض ال ــا، وبع ــوي صورته ــي تحت ــه الت أصدقائ
ــا يســهل ضحدهــا بإغــاق الحســاب أو  بينهــا. هــي الآن تمتلــك بعــض المعلومــات، رب
ادعــاء سرقتــه أو زيفــه، ولكنــه طــرف خيــط يكفيهــا لتتابــع تحقيقهــا، بعــد أن أنكــر الوغــد 
صلتــه بـــندى تمامًــا، والآن ستســتعين بحاتــم ريــاض، أو حاتــم باشــا، صديقهــا الشرطــي 
والــذي تســتغل صلتهــا بــه دون هــوادة. الســاعة الآن العــاشرة مســاءً، وقــت مناســب جــدًا 

للاتصــال بــه؛ فمعظــم مناوباتــه ليليــة.
- »ألو.. حاتم باشا«.

ــدو أن  ــك، يب ــت ب ــي الآن لاتصل ــو لم تتص ــال.. ل ــت ح ــة، بن ــا الجميل - »صحفيتن
ــة!«. ــت يقظ ــا زال ــة م ــتك الصحفي حاس

ــا أن  ــمح له ــن يس ــو ل ــه أولً، وه ــتمع إلي ــررت أن تس ــي فق ــها الصحف ــتعل حماس اش
ــا. ــد اعتادته ــه، وق ــي طريقت ــذه ه ــلوبه وه ــو أس ــذا ه ــي، ه ــل أن ينته ــدث قب تتح

- »صحفي جديد قتل«.
صدمتها الجملة، فقالت بصوت منفعل:

- »صحفي جديد!؟ هل أنت متأكد!؟«.
قال بثقة مفرطة:

- »دون شك، )نسيب إمام(، محرر صفحة الحوادث بجريدة اليوم«.
صدمها الاسم، ولكن عقلها لم يتوقف وقالت:

- »محرر آخر في أخبار الحوادث!؟ أهو قاتل متسلسل!؟ ما الذي يربط بينهما؟«.
انطلقت ضحكته عالية بما لا يناسب الوقت أو الموقف وقال:

- »توقفــي عــن مشــاهدة المسلســات البوليســية، لا يوجــد في مــر مثل هذه الأشــياء. 
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مــري عــيّ بعــد ســاعة في المكتــب لأمنحــك كل التفاصيــل، ولا تنــي أن تحــري معــك 
قهــوتي المعتــادة مــن ســتار بكــس، ولا تنــي، الكريمــة مضاعفــة«.

أنهــت رنــا مقالهــا بسرعــة قياســية، وأرفقــت معــه خــر الجريمــة الجديــدة، ثــم رفعتــه 
عــى بريدهــا الإلكــروني، وأرســلته إلى بريــد الجريــدة.

لم يكــن لقاؤهــا بحاتــم مثمــرًا، وإن عــزز في رأســها الشــكوك، وفي النهايــة طلبــت منــه 
المزيــد مــن المعلومــات عــن الرجــل الكبــر؛ فقضيــة نــدى هــي القضيــة التــي تشــغل بالهــا 

الآن.
ــر حــذرًا؛  ــه عليهــا، وطلــب منهــا أن تكــون أكث وعدهــا أن يزودهــا بهــا فــور حصول
ــدأت  ــه، وب ــت لنصيحت ــع لم تنص ــر أذى. وبالطب ــر بغ ــن يم ــر ل ــر الدباب ــث في جح فالعب

بحثهــا الخــاص.
ــع  ــن يتاب ــاك م ــدود، هن ــق مس ــا إلى طري ــه يقوده ــل علي ــل تحص ــر، وكل دلي ــام تم الأي
ــى  ــاك مــن يعــرف كل خطواتهــا، حت ــا يقــرأ أفكارهــا أيضًــا، هن عملهــا عــن قــرب، ورب

ــجيلها. ــم بتس ــي لم تق الت
ــد  ــة ق ــاك جهــة ســيادية سري ــدى؛ لأن هن ــأن تغلــق موضــوع ن ــم ب لقــد نصحهــا حات
تدخلــت في الأمــر، وهــم لا ينــون تصعيــده بــأي حــال مــن الأحــوال، هــذه قضيتهــا الأولى 

التــي تخسرهــا، ويجــب أن تخسرهــا بإرادتهــا.
كــا أن منظــر القــط المذبــوح فــوق فراشــها كفيــل بــأن يغــر طريقــة تفكيرهــا، وربــا 

بعــض مــا تؤمــن بــه. هــي امــرأة وحيــدة، وهشــة، ولا حــول لهــا ولا قــوة.
ــي  ــي، ه ــق الصحف ــذا التحقي ــرك ه ــرر ت ــا تق ــا وجعلته ــت ظهره ــي قصم ــة الت القش
تنــازل نــدى عــن القضيــة، وتغييرهــا لأقوالهــا أمــام القــاضي، لتــأتي متنافيــة مــع الموجــود 
ــوة  ــو كل خط ــف يخط ــدًا، كي ــرف جي ــة يع ــذه القضي ــل في ه ــن تدخ ــة. م ــر النياب بمح

ــك. ــون دون ش ــم محترف ــا.. إنه ــف ينفذه وكي
قضــت ليلتهــا باكيــة في صالتهــا البــاردة، لم تســتطع بعــد العــودة إلى غرفــة نومهــا، رغــم 
قيامهــا بتنظيفهــا مــن جثــة القــط. لقــد شــعرت بالهزيمــة وتذكــرت كل هزيمــة تلقتهــا في 
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حياتهــا.. إن الأيــام تمــي ثقيلــة، وتخذلهــا منــذ مــوت طفلهــا.. لابــد وأن تأخــذ هدنــة.. 
إجــازة!! ولكــن أيــن ومــع مــن ســتقضيها!؟ إن طلاقهــا تســبب لهــا في معضلــة بــا حــل؛ 

فهــي لا تقبــل رجــاً غــر زوجهــا، وفي نفــس الوقــت تحتــاج صــدرًا قويًــا تســتند عليــه.
هــل تطلــب مســاعدة حاتــم!؟ بالطبــع لا؛ إنــه لــن ينظــر لهــا كصديقــة في محنــة، ولكــن 

كفرصــة يجــب انتهازهــا؛ إن الواقــي لا يغــادر محفظتــه!.
هنــاء.. وضعــت منــذ أســبوع، ولم تعــد هــي بعــد الــزواج، إن أكثــر موضــوع يشــغلها 

الآن هــو ســعر الســكر والأرز، ولبــن طفلتهــا غــر المتوفــر بالأســواق.
صديــق، مــا تحتاجــه هــو صديــق، هــل تخلــو تلــك الكــرة الفاســدة المســاة الأرض مــن 

صديق!؟.
إنها ستجن!.

* * *
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بمجــرد أن عــرت بوابــة الملجــأ المعدنيــة، باغتتهــا بشــكل صاعــق رؤيــا مخيفــة انقبــض 
لهــا قلبهــا الصغــر، وكأنــا تعتــره قبضــة قاســية.

ــن  ــرق بم ــأ يح ــا الملج ــرت فيه ــتعلة، أب ــا مش ــت رؤي ــل كان ــة، ب ــا عادي ــن رؤي لم تك
ــت  ــتغاثتها، فتمن ــوت اس ــم، وص ــمع صراخه ــت تس ــا كان ــى أنه ــم، حت ــي معه ــه، وه في
لــو تركــت ذلــك القــط البائــس ينهــش لحمهــا، لتتفــادى ذلــك المصــر الرهيــب، وكــي لا 

ــاب هــذا الســجن. يغلــق دونهــا ب
حاستها المتفوقة أخبرتها أن أيامها في هذا الملجأ ستكون قطعة من الجحيم.

لم تكــن قــد جربــت بعــد مفاهيــم كالقهــر والاغتصــاب، ولكنهــا أيقنــت مــن داخلهــا 
أن مــا قهــر أمهــا، هــو نفــس الــيء الــذي اغتصــب طفولتهــا المبكــرة. 

عــرت بهــا مــدام حيــاة مديــرة الملجــأ البــاب الداخــي -وهــي معلومــة ســكبت 
ــر  ــك العط ــط بذل ــا المختل ــة عرقه ــدوار رائح ــا بال ــود- فأصابته ــا دون مجه ــل عقله بداخ
الرخيــص المنفــر، والــذي جعلهــا تــدرك ســبب عجــز ذلــك الشــاب الــذي فــر منــذ دقائــق 

عــن منحهــا مــا تريــد. 
لا أحد يشم هذه الرائحة، ويكون لديه رغبة في المرأة التي تفوح منها.

إن نظافــة المــرأة نصــف ســحرها وأكثــر عوامــل جذبهــا، وهــي كريهــة الرائحــة بشــكل 
يصيــب بالغثيــان، وربــا أيضًــا لا تهتــم بنظافتهــا الشــخصية، وهــو شيء لا يمكن اســتبعاده.
ــن  ــت منفــرة، تمتلــك نظــارة ســميكة تحتجــز خلفهــا عين لم تكــن قبيحــة ولكنهــا كان
جاحظتــن رماديتــن، وكأنهــا بداخــل برطمانــن زجاجيــن. أنــف حــاد، وجســد نحيــل 
لا يوحــي بأنوثــة، كــا أنهــا ترتــدي رداءً أســود وكأنهــا في حــداد. الخلاصــة: خيــال مآتــة 

ــة والقســوة. يحمــل وجهــه بعــض ملامــح الأنوث
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الحقيقــة أن الشــهوة تحيــل الرجــال لحيوانــات، يمارســون الجنــس دون تمييــز، مــن 
ــد. ــى ح ــس لأق ــس ويائ ــه بائ ــد أن ــا لاب ــب في مثله يرغ

ــوق  ــا ف ــا، ووضعته ــل مكتبه ــا إلى داخ ــرت به ــل وع ــدها الهزي ــاة بجس ــت حي تحرك
أريكــة جانبيــة بــا مبــالاة، وكأنهــا جــوال مــن البطاطــس لا يجــب معاملتــه بحــذر، 

وغــادرت، بينــا شرعــت هــي في تفحــص الغرفــة عــى ضــوء النيــون الباهــت.
ــة  ــة المحافظ ــاولً بصعوب ــد الأركان مح ــع في أح ــبي قب ــب خش ــا بمكت ــدم بصره اصط
ــه  ــن خلف ــر م ــراف، ويظه ــة الأط ــات المنثني ــن الملف ــة م ــه كوم ــراص فوق ــاره، ت ــى وق ع
مســند مقعــد جلــدي حــال لونــه. الجــدران ذات لــون رمــادي كئيــب، نافذتهــا الحديديــة 
المدعمــة بالقضبــان رســخت بأعماقهــا فكــرة الســجن، ممــا ولــد بداخلهــا مشــاعر مختلطــة 
ــة  ــن عمالق ــاق م ــاقا عم ــا س ــاقيها هم ــو أن س ــى ل ــا تتمن ــور، جعلته ــة والنف ــن الكراهي م

ــه.  مارفــل لتعلــن عــن غضبهــا كــا كانــت تفعــل مــع أمهــا، وتــدك المــكان عــى قاطني
وفي النهايــة اكتفــت بالبــكاء، وإغــراق الأريكــة بســائل كريــه ودافــئ تعرفــون مصــدره 

جميعًــا؛ فــا زالــت برغــم كل شيء طفلــة غــادرت طــور الجنــن منــذ عــدة أيــام.
غابــت حيــاة لعــدة دقائــق، قضتهــا هــي في مــص إصبعهــا مــن الجــوع الــذي بــدأ ينهش 
أحشــائها، فلــم ترضعهــا أمهــا البيولوجيــة منــذ عــدة ســاعات، وضنــت عليهــا بتلــك الهبــة 

المجانيــة التــي يمــوج بهــا صدرهــا.
دقائــق مــن الصمــت قضتــه في الاســتماع لدقــات قلبهــا، قبــل أن يطــرق ســمعها 

ضجيــج خطــوات مــدام حيــاة المزعجــة. 
عــادت حيــاة إلى الغرفــة وبصحبتهــا امــرأة بدينــة داكنــة البــرة، تحمــل مئــات الأرطال 
مــن الدهــون والشــحوم واللزوجــة، عــى وجههــا نظــرة كارهــة للبــر والحيــاة، وعلمــت 
عــى الفــور ودون مجهــود، أنهــا حكمــت مشرفــة الملجــأ، أو )دادة حكمــت( كــا تــر عــى 
أن ينادوهــا، والتــي نظــرت نحوهــا كمــن ينظــر لكومــة مــن الــروث، لتقــول في اســتهجان 

موجهــة حديثهــا لحيــاة:
- »أين وجدتِ هذه المصيبة يا حياة!؟«.
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كانــت تحــدث مديرتهــا بلهجــة متعاليــة غريبــة، وكأنهــا نــدان لا كــا يعامل المرؤوســن 
ــا في شيء غامــض وقــذر، ومــع  ــان معً ــا، أنهــا متورطت رؤســاءهم، والتفســر الوحيــد هن
تلــك اللهجــة القاســية تلعثمــت حيــاة، قبــل أن تجيــب بصــوت حاولــت جعلــه بــاردًا فــزاد 

الأمــور ســوءًا:
- »أمام باب الملجأ«.

مصمصت حكمت شفتيها، قبل أن تقول بخبث:
- »ومــا الــذي أخرجــك يــا ســنيورة في مثــل هــذه الســاعة!؟ أكنــتِ تشــمين الهــواء، أم 

أن الهــوى هــو مــن رمــاك!؟«.
خبطــت حيــاة عــى مكتبهــا في قــوة، قبــل أن تضيــق عينيهــا في غضــب خلــف نظارتهــا، 

لتقــول بصــوت حــاد منفعــل، مــع حرصهــا عــى أن تضغــط عــى مخــارج حروفــه:
- »بــل رمــاني الإهمــال يــا هانــم! كفــي عنــي لســانك أيتهــا الســليطة! لقــد خرجــت 
ــا واحــدًا في هــذه الخرابــة، وهــذا مــن  وهــذا شــأني، ولــولا تنكيــس المنــزل مــا بقيــت يومً

حســن حظــك أيتهــا الجاحــدة؛ لأنقــذك مــن مصيبتــك وإهمالــك«.
نظرت نحوها حكمت بغير فهم، فاستطردت:

- »تلــك الطفلــة التــي لم تجــف دماؤهــا بعــد، والتــي ســقط فوقهــا إنــاء الطهــي الثقيــل 
الساخن«.

ثم صمتت وغمزت لها:
- » هــل كنــتِ تظنــن أني لــن أعلــم بهــا، وأن جريمتــك ســتمر مــرور الكــرام يــا ابنــة 
الأفاعــي!؟ هــل تظنــن أننــي وحــدي مــن لــدي أسرار يمكــن ابتــزازي بهــا!؟ هنــاك بعــض 
الأسرار تقــود إلى زنزانــة لطيفــة بســجن النســاء، ولكنــي ســأكون أكثــر كرمًــا منــك وآتيــك 

بالحــل عــى طبــق مــن ذهــب«.
ــوة،  ــام الق ــك زم ــة تمتل ــذ بره ــت من ــي كان ــت الت ــه حكم ــى وج ــوع ع ــر الخض ظه

بعلمهــا بعلاقــة مديرتهــا حيــاة بذلــك الشــام رمــزي، وقالــت بصــوت ملهــوف:
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ــن  ــة؟ ل ــأتي اللجن ــل أن ت ــل قب ــد ح ــل يوج ــاة!؟ ه ــدام حي ــا م ــن ي ــا تقول ــا م - »أحق
ــي!«. ــع عي ــرد أو قط ــل الط أتحم

جلست حياة على مكتبها، وفي عينها ملامح ظفر، قبل أن تقول:
- »نعم أيتها المهملة، ولهذا ثمن ستردينه لاحقًا«.

زاغــت عينــا حكمــت الضيقتــن للحظــة عندمــا جــاءت حيــاة عــى ذكــر الثمــن، قبــل 
أن تخبــط بيدهــا المكتنــزة عــى عنقهــا وقالــت:

- »برقبتي يا مدام حياة«.
ــت تنصــت لهــا، وملامــح  ــي كان ــاة نحــو الصغــرة الت في هــذه اللحظــة أشــارت حي

ــت: ــا، وقال ــزو وجهه ــة تغ الكراهي
ــث في  ــاج للعب ــن نحت ــذا ل ــدة. وهك ــمين الفقي ــل لياس ــتكون بدي ــة س ــذه الطفل - »ه

ــا«. ــة في عمره ــدان طفل ــال لفق ــا بالإهم ــجلات أو اتهامن الس
لمعت عينا حكمت للحظة، قبل أن تخبو، وإن ظلت على صمتها فقالت حياة:

- »هيــا انــرفي؛ فلــم أحــظَ الليلــة بســاعة نــوم واحــدة! واحــرصي عــى دفــن جثتهــا 
في الحديقــة دون أن يــراكِ أحــد؛ فأنــا لا أريــد المزيــد مــن الإزعــاج والمشــاكل، وذكرينــي 
ــأ دون  ــرك الملج ــه، وت ــكان خدمت ــادر م ــذي غ ــور، ال ــد الصب ــت عب ــرب بي ــأن أخ ــدًا ب غ

حراســة«.
غمزت لها حكمت بعينها، لتذكرها بسرها، وهي تقول:

- »وهل تسبب إهمال عبد الصبور في تسلل شخص ما!؟«.
أشــاحت حيــاة بيدهــا في ضيــق، فانقضــت حكمــت عــى الطفلــة، وحملتهــا دون رفــق، 

وروحهــا تــكاد تزهــق منهــا، وهــي تتســاءل في اشــمئزاز:
»ما بال هؤلاء النسوة في هذا المكان!؟ ألا يسمعون عن الماء والاستحمام!؟«.

ــر 3[  ــه ]عن ــوب عــى باب ــات، والمكت ــوم الفتي توجهــت بهــا حكمــت نحــو مهجــع ن
بخــط ســميك، وتسربــت عــر البــاب، ثــم أيقظــت إحــدى الفتيــات النائــات في غلظــة، 

وقالــت لهــا:

o b e i k a n . com



96

- »ياسمين مسؤوليتك من اليوم يا سماح. اعتني بثيابها وطعامها«.
ــع  ــا وق ــتيعاب، وعندم ــدم الاس ــوم وع ــكنها الن ــن يس ــا بع ــن يده ــاح م ــا س تناولته

ــف: ــوت مرتج ــت بص ــة، قال ــه الرضيع ــي وج ــا ع بصره
- »ولكنهــا ليســت ياســمين يــا دادة حكمــت! إنهــا تبــدو أصغــر، كــا أنهــا خاليــة مــن 

الإصابــات!«.
جــزت حكمــت عــى أســنانها، وقالــت بصــوت خافــت حريــص عــى عــدم إيقــاظ 

ــن: النائم
ــد  ــاء القلــب والنظــر، وهــي مســؤوليتك الآن، ولا أري ــا عمي ــل هــي ياســمين ي - »ب
منــك ثرثــرة لا داعــي لهــا، أم أن أنــك تفتقديــن قضــاء بعــض الوقــت في غرفــة الغســيل؟«.
ارتجفــت ســاح عندمــا أتــت عــى ذكــر غرفــة الغســيل القديمــة الضيقــة، المليئــة 
ــي  ــن، والت ــاب المخطئ ــيلة لعق ــأ كوس ــتخدمونها في الملج ــي يس ــرات، والت ــوام والح باله

كان يطلقــون عليهــا )الحبــس الانفــرادي(.
كانــت ســاح تعــرف أنهــا لم تــوكل لهــا هــذه المهمــة لثقتهــا فيهــا أو لأنهــا أجــدر مــن 
ــر، وقــررت  ــا أكث ــدًا أنهــا تخشــاها كالطاعــون ورب يقــوم بهــا، ولكــن حكمــت تــدرك جي
ــتكونها  ــمين، س ــة ياس ــة البريئ ــذه الطفل ــتكون ه ــت. س ــة في صم ــوم بالمهم ــاح أن تق س
بــأي طريقــة.. وهكــذا حصلــت الصغــرة عــى أول أســائها. اســم يخــص فتــاة ماتــت مــن 

ــال!. الإهم
لم تكــن ســاح قــد تجــاوزت السادســة عــر، وكانــت تحــب الأطفــال بالفعــل، وتمارس 
ــا  ــة، لذلــك قامــت بهــدوء، وأحــرت مــن أشــياء ياســمين ثيابً ــة وأريحي الأمومــة بفطري
نظيفــة لــن تحتاجهــا ياســمين بعــد الآن، وأعــدت لهــا قنينــة حليــب، ألقمتهــا إياهــا، 

ــام. ــل أن تن ــن ذراعيهــا ونامــت قب وأخذتهــا ب
ــا،  ــدم إزعاجه ــى ع ــرة ع ــت الصغ ــك حرص ــرة، لذل ــة كب ــة إلى درج ــت مرهق كان
والتصقــت فقــط بجســدها الممتلــئ، ليعــود لهــا بعــض شــعور الــدفء، وإن لم يحــر 

ــان. الأم
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وأثنــاء إصغــاء الصغــرة لدقــات قلبهــا المضطربــة، غشــيها شــعور عجيــب بــأن قلــب 
ســاح ليــس عــى مــا يــرام.

إنهــا مريضــة! ووســط الإهمــال الضــارب في المــكان، لابــد وأنهــا لا تــدري بهــذه 
الفجيعــة، لــذا قــررت مســاعدتها؛ فهــي تعــرف عــن يقــن تــام أن بإمكانهــا علاجهــا؛ لقــد 

ــا. ــر له ــرات لا ح ــابقة م ــا الس ــر في حيواته ــت بالأم قام
فقط لو تنجلي الذاكرة، لتعرف أكثر.

وبصعوبــة حركــت كفهــا الصغــر ليلتصــق بصــدر ســاح؛ فــا زالــت ســيطرتها عــى 
ــة عــى  ــم أغلقــت عينهــا، وركــزت كل قوتهــا الذهني جســدها المــادي ضعيفــة إلى حــد. ث
كفهــا، لتشــعر بكيانهــا الطفــل ينفصــل عنهــا لبرهــة، تألــق فيهــا المــكان بضــوء متوهــج، 
قبــل أن يخبــو ليســود الظــام مجــددًا، وعــى وجــه ســاح النائــم ارتســمت ابتســامة جعلتهــا 

تبــدو كالمــاك.
لقــد أحبــت تلــك الصغــرة ســاح، شيء مــا في روحهــا لمســها، نقــاء لا تشــعر بــه حتــى 

بأعماقهــا، هــي الرضيعــة التــي غــادرت رحــم أمهــا منــذ أســبوع. 
كانــت تلــك المســكينة مصابــة بثقــب في القلــب يهــدد حياتهــا، ولم تكــن هــي تعلــم كنــه 

المــرض، فقــط علمــت أن في الأمــر خطــأ وأصلحتــه.
ــا  ــاك عينً ــت أن هن ــد أغفل ــت، فق ــع الوق ــى م ــي تتنام ــرة الت ــدرات الصغ ــم ق وبرغ
ــا رأت مــا لم تســتطع تفســره، فقبعــت في فراشــها  ــه لســاح.. عينً كانــت تراقــب مــا فعلت

ــة الأولى. ــن اللحظ ــا م ــت وجوده ــن كره ــاح.. ع ــى الصب ــف حت ترتج
***

وفي الصباح.؟
- »من هذه الطفلة الكريهة يا سماح؟«.

قالتها فيروز بصوت خافت، فنظرت نحوها سماح في تعجب وقالت:
- »كريهة!؟ لماذا تنعتين طفلة لا حول لها بهذه الصفة!؟«.

اقتربــت منهــا فــروز أكثــر، وخفــت صوتهــا أكثــر، قبــل أن تقــول بصــوت مضطــرب 
لاهــث، وهــي تتحاشــى النظــر إلى الصغــرة:
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- »إنهــا غــر طبيعيــة يــا ســاح، غــر طبيعيــة أبــدًا؛ لقــد رأيتهــا بالأمــس، ذلــك الوهــج 
وهــي تلصــق كفهــا بصــدرك.. و... لا أســتطيع التفســر أكثــر، إنهــا ليســت ياســمين، إنهــا 

شــيطان رجيــم!«.
وهنــا شــهقت ســاح في قــوة، وهــي تتذكــر.. تلــك العلامــة الباهتــة التــي كانــت تشــبه 
الكــف الصغــر، والتــي شــعرت ببعــض الآلام مكانهــا، والتــي كانــت ظاهــرة وبشــدة عــى 
جلــد صدرهــا. ولم تســتطع أن تفسرهــا حــن رأتهــا، خاصــة وهــي تتلاشــى مــع الوقــت، 

ولكــن كلــات فــروز تكشــف لهــا الــر الآن!.
ــه  ــئ بأن ــاس داف ــا إحس ــزا عقله ــا غ ــة م ــا، وفي لحظ ــل عقله ــكار بداخ ــت الأف تضارب

ــامتها،وقالت: ــدى ابتس ــة إح ــا مغتصب ــت ريقه ــوء، فابتلع ــا يس ــاك م ــس هن لي
- »لا تنامي عارية يا فيروز.. استخدمي الغطاء كي لا تصابي بالهلاوس«.

كانــت فــروز في تلــك اللحظــة لا تنظــر إلى ســاح بــل إلى الصغــرة، وظهــرت 
ــاك  ــا هن ــا، وواجهته ــت عقله ــرة اخترق ــب؛ فالصغ ــوف مري ــات خ ــا علام ــى وجهه ع
وهددتهــا، وعندمــا شــعرت بــأن خوفهــا بلــغ مبلغــه، بــددت مــن عقلهــا تلــك الذكريــات 

ــت: ــاح وقال ــو س ــروز نح ــرت ف ــا، فنظ ــي تدينه الت
- »ماذا كنتِ تقولين!؟«.

ابتسمت سماح في عبث وقالت:
- »الغطاء.. استعملي الغطاء فالجو بارد«.

هزت فيروز رأسها في فهم، ثم غادرت.
وخــال عــدة أشــهر بداخــل المــكان، بــدأت الصغــرة التــي التصــق بهــا اســم ياســمين 
ــى  ــم اليتام ــأ يض ــرد ملج ــكان مج ــن الم ــكان، وكل أسراره. لم يك ــل الم ــة تفاصي ــرف كاف تع
وبعــض المشرديــن، بــل كان مســتنقعًا آســناً تنمــو بداخلــه كل الأفــكار الســيئة ليتــم 

ــور. ــى الف ــا ع تطبيقه
نســخة مصغــرة مــن المجتمــع الخارجــي، ولكنهــا نســخة أكثــر شرورًا وتركيــزًا. 
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ــا مــن المجتمــع، لتعرفــوا كيــف  عليكــم أن تتخيلــوا كيــف يعامــل النــاس الطبقــات الدني
ــة. ــرف المغلق ــف الغ ــه خل ــل ل ــن لا أه ــيعاملون م س

كانــت مــدام حيــاة تتاجــر بالأطفــال تحــت مظلــة التبنــي، وكانــت حكمــت تســاعدها 
مقابــل نســبة مئويــة، ناهيــك عــن مســؤول الشــؤون الاجتماعيــة، وغيرهــم.

فكــم مــن طفلــة حملتهــا أسرة أجنبيــة أو عربيــة لتعمــل خادمــة دون أجــر، أو لتبــاع في 
ســوق البغــاء، أو لتكــون مجــرد قطــع غيــار في ســوق تجــارة الأعضــاء!.

لم تبــدأ حيــاة في التجــارة بالبــر مــع تنكيــس المنــزل، بــل بــدأت عندمــا عرفــت الطريق 
إليــه عــن طريــق سمســار دولي صديــق لعشــيقها المدمن.

لم تقاوم حياة الفساد وكأنها كانت تنتظره، وربما عابت عليه لأنه تأخر!.
ــه  ــا يتخيل ــل كل م ــة الملجــأ، ب ــر في أروق ــد الدائ ــوع الفســاد الوحي لم يكــن هــذا هــو ن

ــكان: ــارس في الم ــاط كان ي ــن انحط ــل م العق
- »زنا، شذوذ، سحاق، تجارة مخدرات، تحرش، اغتصاب، قتل«.

ــر الإنســان عــى الــر، ويحــارب  المجتمــع وتــم ضغطــه في مــكان محــدود، وكأنــا فُطِ
ليخــدع نفســه بمفهــوم الإنســانية والأخــاق!

***
ــدد  ــا يتم ــر، كان وعيه ــت المبك ــا، وفي ذاك الوق ــن عمره ــة م ــت الثالث ــد بلغ ــت ق كان
بطريقــة عجيبــة، شيء مــا في طبيعــة المــكان، كان يصقــل قدراتهــا وينميهــا، فصــار وعيهــا 

ــة، ونباتــات. ــه مــن نــزلاء، ومشرفــن، وحيوانــات كامن يحتــوي الملجــأ بمــن في
وفي تناغــم عجيــب، كانــت تتابــع قاطنــي المــكان بــا ملــل، وكأنهــا تشــاهد مئــة قنــاة 
ــل  ــد، ب ــؤلاء في آن واح ــة كل ه ــا متابع ــل.. ولم ترهقه ــي منفص ــا بوع ــة كلا منه تلفزيوني
ــى  ــذاع ع ــي ت ــخيفة الت ــج الس ــك البرام ــاهدتها تل ــن مش ــر م ــدًا، أكث ــتمتعة ج ــت مس كان
ــى  ــت ع ــذه أصبح ــدة ه ــا الفري ــة لقدرته ــار. ونتيج ــة الصغ ــوه طفول ــاز لتش ــة التلف شاش
ــل  ــد ظ ــخص واح ــدا ش ــم، ع ــم، وأحلامه ــم، وطباعه ــع، ومخاوفه ــأسرار الجمي ــم ب عل

ــا. ــيطرتها وقدرته ــدى س ــن م ــأى ع بمن

o b e i k a n . com



100

وهو علوان..
اسم عجيب لطفل في مثل عمره.

كان علــوان ضئيــل الجســم، دائــم الصمــت، متقوقــع عــى نفســه، وبرغــم ذلــك 
لم يجــذب أشرار المــكان للاســتهزاء بــه، أو اســتغلاله، حتــى حكمــت الــدادة كانــت 
تتجاهلــه، ولم تكلفــه بــأي مــن المهــام القــذرة التــي كانــت تكلــف بهــا غــره مــن الأطفــال.

الجميع يتظاهر بكونه غير موجود، وكأنه يفرض حول نفسه سياجًا عازلً.
لم تســتطع ولــو مــرة واحــدة التقــارب مــع روحــه، أو معرفــة مــا يــدور في عقلــه، كان 
بالنســبة لهــا كثقــب أســود معتــم ظــل يســتفز روحهــا لاكتشــافه. وعندمــا عجــزت، قــررت 

أن تواجهــه.
كان الفضــول يقتلهــا لكشــف سره.. لــذا بحثــت عنــه حتــى وجدتــه في الصالــة 
الرئيســية يجلــس أمــام التلفــاز القديــم، وعندمــا اقتربــت منــه وجدتــه مســتغرقًا في مشــاهدة 
ــاة الأطفــال في دول العــالم المختلفــة، ومــا إن  ــا عــن معان ــاً وثائقيً ــع فيل ــة تذي ــاة إخباري قن

لمحهــا، حتــى أشــار للتلفــاز وقــال:
- »ألا يــرى الــرب الأطفــال الذيــن يحترقــون مــن دانــات المدافــع، ويســحقون تحــت 
عجــات القطــارات، ويولــدون معاقيــن، ومشــوهين، ومــرضى، وينتهكــون طــول 
ــارة!؟«. ــة الدع ــى ممارس ــرون ع ــة، أو يج ــار بشري ــع غي ــتخدمون كقط ــل ويُس ــت، ب الوق
ــه  ــه في المــكان، وأن ــدور حول ــا ي ــه ب ــدل عــى وعي ــا، وي ــا وصادمً كان الســؤال مفاجئً
يحــاول أن يصنــع بــه إســقاطًا أكــر لم تفهــم مغــزاه على الفــور، ولا مغــزى أن يوجهــه لطفلة 

مثلهــا في الثالثــة مــن عمرهــا. وهــذا جعلهــا تتســاءل: »هــل يحيــط علــاً بحقيقتهــا؟؟«.
أثار الأمر فضولها، فتمادت أكثر وأجابته:

- »الله يعلم كل شيء، وكل شيء لحكمة«.
نظر لها ببرود ثم قال:

- »هل وجودك هنا لحكمة؟«.
هزت رأسها بالإيجاب، فقال:
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ــد  ــك أح ــة في أن يغتصب ــل الحكم ــتنقع!؟ ه ــذا المس ــودك في ه ــة في وج - »أي حكم
هــؤلاء الحــرات!؟ أو تباعــن كالرقيــق لمــن يســتخدمك كخادمــة أو جاريــة!؟ أم تقــرري 

الانتحــار في النهايــة ليكــون مصــرك الجحيــم!؟«.
ثــاث ســنوات وســط مســتنقع القــاذورات هــذا، الــذي يطلقــون عليــه اســم ملجــأ، 
ــى  ــوداء ع ــا الس ــت بصمته ــي ترك ــا، والت ــي تطارده ــنيعة الت ــات الش ــك الذكري ــر تل غ
روحهــا، وكادت أن تورثهــا الشــيب طفلــة، جعلتهــا تــدرك الهــدف مــن ألعابــه الكلاميــة 
ــكل  ــم ب ــق العظي ــط الخال ــو رب ــا، ه ــرًا فعليً ــه تفس ــد ل ــا ولم تج ــا حيره ــا. إلا أن م ومغزاه
هــذه المصائــب، ومقــدار الســخط في صــوت علــوان وحديثــه، والــذي عندمــا لم يجــد منهــا 

ــاً: اســتجابة، اســتطرد قائ
- »الله لا يعــرف عنــا شيء، وإلا لمــا تركنــا في هــذا المســتنقع القــذر نكابــد مــا نكابــد. 

نحــن وحيــدون في هــذا العــالم القــذر«.
ــاك  ــذا لم تكــن هن ــدة، كان حــذرًا وحريصًــا جــدًا، ل ــه دون فائ حاولــت اخــراق عقل

غــر وســيلة واحــدة لمعرفــة سره، وهــي تشــتيته.
ــم  ــاك، ث ــة، تناولــت مــن فــوق المنضــدة ســكيناً حــادًا تركــه أحدهــم هن ــكل أريحي وب
نظــرت لوجهــه شــديد التأثــر بــا مشــاعر تقريبًــا، وابتســمت وهــي تقــذف الســكين الحــاد 

نحــوه بغــرض إصابتــه.
وبالفعــل نجــح جنونهــا في تشــتيته لثانيــة أو يزيــد قليــاً، وهــو يتفــادى ذلــك الســاح 
القاتــل المندفــع نحــوه، ليتلاشــى الظــام المحيــط بــه لجــزء مــن الثانيــة، لتــدرك في لحظــة 

واحــدة حقيقــة علــوان!.
يقولون أن علوان أحد أسماء الشيطان.

وعلــوان كان شــيطانًا حقيقيًــا قــادرًا عــى التجســد، كل مهمتــه حفــظ مســتوى الانهيار 
الأخلاقــي في المــكان عنــد مســتوى معــن.. كانــت مهمتــه، وكان جيــدًا فيها. 

يُطلــق عــى أمثالــه في هــذا العــالم )الحــرس(، وتعلمــت هــي في ســنها المبكــرة هــذه أن 
تبتعــد عــن أمثالــه، وكانــت حريصــة طــوال الوقــت ألا تكــون طرفًــا فاعــاً فيــا يحــدث في 
أروقــة الملجــأ. كانــت تتابــع كل شيء بعــن ضيفــة ســتغادر في أي وقــت، لــذا لم تعبــث أو 

تغــر في بنيــة المــكان.
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وبعدهــا بعــدة أيــام اختفــى علــوان، وعندمــا اســتجوبت حكمــت كل مــن في الملجــأ 
ــة  ــد اختفــاء أحــد الأطفــال دون معرفتهــا، وكانــت إجاب ــن ذهــب كعادتهــا عن لتعــرف أي

الجميــع صادمــة وموحــدة: إنهــم لا يعرفونــه، ولم يــره أحــد منهــم مــن قبــل!.
ــاة  ــي فت ــعيدة، وه ــا في س ــا وعصبيته ــت غله ــن، وأفرغ ــت تج ــا كادت حكم وحينه
بدينــة لا ذنــب لهــا إلا أنهــا تواجــدت في المــكان الخطــأ في الوقــت الخطــأ، ونالــت عقــاب 
جهــل الجميــع. وأدركــت هــي وقتهــا أن هــذا الشــيطان كان يــازم حكمــت بالــذات لأنهــا 
محــور الفســاد في المــكان، وأنــه اختفــى بعــد فضحهــا لشــخصيته، وربــا يعــود ذات يــوم، 
أو لا يعــود، لا يهــم؛ لقــد بــذر بــذوره الخبيثــة في المــكان، وطرحــت جميعهــا أشــجارًا قويــة، 
ســتتصدى لأي ريــح تحــاول أن تجلــب معهــا نســائم الإصــاح. إن البــر في هــذا العــالم 

هــم شــياطين بعضهــم البعــض!.
أما ما حدث في اليوم التالي فكان عجيبًا.

متبنون جدد!.
وصلتهــا المعلومــة ببســاطة، عندمــا دخلــوا منطقــة وعيهــا، التــي لا تتوقــف عــن 
التمــدد، ورصــدت تلــك الذكــرى القريبــة الحزينــة، التــي قادتهــم لهــذا المــكان الثقيــل عــى 
ــاة، وعــى  ــاس كــا نادتهــا حي ــدور في رأس الزوجــة مــدام إين ــي كانــت ت أرواحهــم، والت

ــة الخــاص: ــب العائل لســان طبي
- »أنتــا الاثنــان ســليمان كالأحصنــة، هــذا ما توضحــه كافــة الفحوصــات والتحاليل، 
ولا يوجــد لديكــا أي موانــع للإنجــاب، ولكنكــا ســويًا لــن تنجبــا، لــو تــزوج هــو أخرى، 
وتزوجــتِ أنــت شــخصًا آخــر، فبــإرادة الله ســتنجبان.. هــذا هــو قدركــا، وإن كنتــا تثقــان 
ــار  ــي، آلاف الصغ ــا بالتبن ــة، فأنصحك ــزة القوي ــذه اله ــبب ه ــر بس ــن يتأث ــا ل في أن حبك
بانتظــار مــن يعتنــي بهــم، ويمنحهــم المــأوى والــدفء والأمــان والاهتــام. فقــط لتفكــرا 

جيــدًا وبعدهــا اتخــذا قراركــا«.
كانــت هــذه الذكــرى تــدور في رأس الزوجــة دون توقــف، بينــا كان الرجــل يفكــر في 

شيء واحــد فقــط: الطــاق! ومــن شــخصيته أدركــت أنــه لــن يقــدم عليــه أبــدًا.
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ــا.  إنــه رافــض لفكــرة أن يــربي شــخصًا لم يخــرج مــن صلبــه، بــل كاره للفكــرة عمومً
ولكنــه بدافــع لا يفهمــه أراد أن ينفــذ رغبــة زوجتــه بامتــاك طفــل، وكأنــه سيشــرى لهــا 

هاتفًــا أو لعبــة جديــدة. 
ولــو دخــل هــو عقلهــا، لعلــم أنهــا لا تجــد مــررًا حقيقيًــا بداخلهــا لتبنــي الطفــل؛ لقــد 
ــل  ــا لطف ــتكون أمً ــا س ــدة. إنه ــاة جدي ــدء حي ــال، وب ــى الانفص ــرى ع ــي الأخ ــت ه عزم

حقيقــي خــرج مــن رحمهــا بــأي ثمــن. 
ــت تتبعــه داخــل عقولهــم وفشــلت.  ــب، حاول ــا أحســت أن في الأمــر شــيئًا مري وهن
ــد، وكل  ــاع واح ــدة أو انطب ــرى واح ــر ذك ــغ غ ــان بال ــل إنس ــاك بعق ــون هن ــل ألا يك تخي

ــوب!. ــر محج شيء آخ
لابد وأنهما يخفيان سًرا رهيبًا!.

النهايــة  ابتزتهــا منهــا حيــاة كتــرع، وفي  التــي  دائــرة الأوراق، والأمــوال  دارت 
انتزعوهــا انتزاعًــا مــن بــن ذراعــي ســاح، وحملتهــا الســيدة إينــاس بــن ذراعيهــا وتهيــأت 
هــي لتخــرج مــن الملجــأ برفقتهــم، تصحبهــا دمــوع ســاح، ونظــرات باقــي الأولاد، الذيــن 

يفكــر معظمهــم في نجــدة مماثلــة مــن قلــب هــذا الجحيــم.
ولأول مــرة منــذ وعــت عــى هــذه الحيــاة ينتابهــا قلــق عميــق؛ خاصــة بعــد مــا ســمعته 
ــي إلى  ــرواق المف ــة ال ــم بمفارق ــي ته ــات، وه ــذ لحظ ــا من ــي تبنته ــيدة الت ــك الس ــن تل م

الخــارج:
- »سنذهب بك حالً إلى أمك.. مدام مايا رشدي«.

ــه!؟ هــل  ــذي تمــر ب ــون هــذا ال ــأي جن ــا دارت في رأســها ألــف فكــرة ســوداء؛ ف وهن
ــة!؟. ــيدة مخبول ــذه الس ه

وعندمــا حاولــت أن تقــرأ عقلهــا، أو تحــدد مشــاعرها، هــي أو زوجهــا، أصبــح 
عقلاهمــا مغلقــن كالقــر!.

ولم يكن هناك غير ظلام تام!.
* * *

o b e i k a n . com



104

)6(

ــا في  ــان بصحبته ــان المحظوظ ــان الملكي ــا الحارس ــث ينتظره ــاي آر إلى حي ــت م توجه
اعتــداد وأنفــة، لتغــادر الملهــى دون أن تمنــح أمهــا أي فرصــة لقــراءة أفكارهــا أو مــا نــوت 

عليــه، هــي أو أبيهــا.
لم تكــن تعــرف وســيلة محــددة لإفســاد المراســم، ولكنهــا ســتحاول رغــم كل العقبــات، 

ومــن قلــب الحــدث نفســه، ولــو كلفهــا الأمــر حياتهــا.
تجاهلــت كل العيــون التــي تعلقــت بهــا، وقــد تجمــدت ملامــح وجههــا فزادتهــا فتنــة، 
وارتقــت إلى المركبــة الملكيــة المكشــوفة التــي قادهــا إليهــا الحارســان، والمجهــزة خصيصًــا 
لنقلهــا إلى حيــث تقــام المراســم، وقــد انضــم إليهــا ثلاثــة حوامــات خاصــة بحــرس المعبــد، 

ليصــر موكبــا مهيبًــا.
كانــت المــرة الأولى في حياتهــا التــي تُــرَ عــى فعــل شيء لا تريده بهــذه الطريقــة الفجة، 
لــذا كان وقــع الأمــر عليهــا صادمًــا. وبرغــم ذلــك حاولــت تجــاوزه بسرعــة، ونجحــت في 
مســعاها، فلــم يشــعر أحــد مــن الجماهــر التــي اصطفــت عــى جانبــي الطريــق لتحيتهــا، بــا 

ــتعر في أعماقها. يس
كانــت قويــة كصخــرة، عنيــدة كحلــم مزعــج، إنهــا مــن ذلــك النــوع الــذي لــو 

أناقتهــا، وواجهتــه مبتســمة. بكامــل  إليــه  أخبروهــا بموعــد موتهــا، لذهبــت 
لذلــك كان كل مــن يــرى موكبهــا في طريقــه نحــو المــرح الكبــر، يدعــو الأجــداد، 
ــف  ــي ينكش ــم، ك ــال شرف خدمته ــوم لتن ــا الي ــه، أن يقبلوه ــق أعماق ــن أعم ــم م والطوط

ــن. ــم الفات عليهــم هــذا الــر العظي
ــذه  ــدى كل ه ــا ل ــا أو مكانته ــن هيبته ــل شيء م ــى ألا يقل ــة ع ــي حريص ــت ه وكان
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الحشــود، فربــا -وهــو مــا تشــك فيــه كثــرًا- تكــون كل تلــك الــرؤى والمخــاوف، مجــرد 
ــة. ــام، أو مبالغ أوه

ــة التــي أحاطــت بهــا،  ــار والتدفقــات العقلي ــام عقلهــا مــن متابعــة الأخب أراحهــا إعت
ــع  ــة شردت م ــة. وللحظ ــا في حري ــات عقله ــوب طرق ــخصية تج ــا الش ــل أفكاره ــا جع مم
ــة، فأربــد  ــة عــن تلــك الــرؤى المظلمــة التــي آرقتهــا طــوال الليــالي الماضي ذكرياتهــا القريب
وجهــا وتغــر لــون عينيهــا، وهــي تفكــر في عمــق: »لا يمكــن أن يكــون كل هــذا ملفقًــا، لا 
يوجــد وهــم لــه هــذا الوقــع الكبــر عــى النفــس، وهــذه القــوة الكاســحة المســيطرة، إلا لــو 

كان ينبــع مــن مصــدر حقيقــي«.
ــو دون  ــه ه ــة. إن ــام الفائت ــة أي ــال الثلاث ــارق خ ــال الخ ــها الاتص ــدت بنفس ــد رص لق
ــا  ــا!؟ إن عقله ــام عينيه ــتقبل أم ــب والمس ــذة الغي ــح ناف ــى فت ــادر ع ــره ق ــن غ ــك.. م ش
الــذي لا شيء يشــبهه، ومــن غــر  إنــه المعظَّــم  الهجــن لا يمكــن خداعــه بســهولة، 
ــم يملــك تلــك القــوة الكاســحة، وذلــك الحجــم اللانهائــي الــذي لا يمكــن لعقــل  المعظَّ

اســتيعابه!؟.
لا شيء عــى كوكبهــا، أو الكواكــب المحيطــة، بقــادر عــى صنــع وهــم مماثــل، إنهــا لم 
تســمع عــن مــن يملــك مثــل هــذه القــوة الهائلــة إلا في الأســاطير. والأســاطير نفســها كان 

لهــا حــد أقــى للجمــوح والشــطط.
كيف كانت تتوقع من أبيها أن يتصدى لقوة مماثلة!؟.

كاد عقلهــا يحــرق مــن قســوة التفكــر، وعندمــا حاولــت أن تبــدل أفكارهــا، تذكــرت 
ــا  ــر عليه ــداد أن تتآم ــا للأج ــب أمه ــل تعص ــدق أن يص ــب. لم تص ــاها الغض ــاـ فكس أمه

وعــى أبيهــا، لا مــرر مقبــول لمــا فعلتــه مهــا كان.
ليســت هــذه شــخصية أمهــا، شيء مــا بداخلهــا تبــدل، شيء مــا جعلهــا أكثــر هوسًــا، 

وقســوة. وهنــا ومضــت في رأســها فكــرة مخيفــة: 
- »هــل كانــت أفعــال أمهــا الخرقــاء تنبــع مــن قناعتهــا، أم أن هنــاك مــن دفعهــا دفعًــا 

لذلــك؟؟«.
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وهنا كانت الإجابة غير المريحة:
ــوة  ــيطرة ق ــر وس ــت تأث ــان تح ــا واقعت ــي وأمه ــة، فه ــرؤى صحيح ــت ال ــو كان - »ل

ــة«. ــة مروع كوني
إنهــا مرتعبــة مــن أن تســمي هــذه القــوة الكامنــة باســمها، وفي لحظــة واحــدة قفــزت 

في عقلهــا النتائــج:
ــون  ــا الك ــا، ورب ــل وكوكبه ــعبها ب ــي وش ــل ه ــا؛ ب ــت وحده ــة! وليس ــا هالك - »إنه

ــزع«. ــب والمف ــتقبل القري ــاهدت المس ــد ش ــه، لق كل
إنه الفناء العظيم، كما قرأت عنه في المخطوطات القديمة.

لقــد تحدثــت المخطوطــات، عــن خمــس دورات للزمــن، فنــي فيهــا كل شيء، وامتــزج 
الزمــان بالمــكان، قبــل أن يتلاشــيا ليصــر الكــون عدمًــا، ليبــدأ مــن جديــد كل شيء.

وحســب مــا ذُكــر في المخطوطــات القديمــة، فــإن مــا يمــرون بــه هــي الــدورة السادســة 
للزمــن، وكل المــؤشرات تقــول أنهــم في نهايتهــا.

في الخمــس دورات الســابقة، كان الخالــق متواجــدًا بقــوة، بــل وتجــى لمخلوقاتــه عــدة 
مــرات، قبــل أن يختفــي في الــدورة السادســة، وأصبــح الســؤال عليــه مــن المحرمــات، ولا يملك 

الــر إلا الكهنــة، الذيــن يَدَعــون الاتصــال بــه، ويحــذرون دومًــا مــن غضبــه ومــن الطوفــان.
والآن هي تراه!

في موقــف لا يصلــح لإلــه، ولكــن غضبتــه، وشره، كافيــان لطــي الســموات والأرض، 
ولإفناء كل شيء،

من يمكن أن يمتلك كل تلك القوى المروعة إلا إله!؟
ــه هــو، مــا  ــدل عــى أن ــات الرســول الســابع ت ــه هــو، ادعائ ــدل عــى أن ــن ت كل القرائ
اكتشــفه أبوهــا ومــن معــه مــن جماعــة المتنوريــن مــن فجــوات، ومغالطــات لا حــر لهــا في 

أحاديــث وتاريــخ الكهنــة، يــدل عــى أنــه هــو.
غمــوض هيئــة الكهنــة يــدل عــى أنــه هــو، بــل يــدل عــى ذلــك بشــدة؛ فالحاكــم نفســه 

بــكل مــا لديــه مــن نفــوذ ومكانــة لم يرهــم ولــو مــرة واحــدة.
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فشــاع عنــد البعــض أنهــم مخلوقــات علويــة، كالأنجيلــو: وهــي كائنــات كونيــة شــفافة 
كالمــاء، ذوات أجنحــة عملاقــة، تظهــر بشــكل عشــوائي في ســاء الأرض لتتابــع عــن 
قــرب الأحــداث الفاصلــة في حيــاة الشــعوب، كالكــواراث الطبيعيــة، والحــروب، دون أن 
تتدخــل لتغيرهــا أو لتحــد مــن عنفهــا، أو تنهيهــا، وتــم رصدهــا بمعظــم كواكــب المجــرة.
ــرة تعيــش  ــة كالســفاريت: وهــي مخلوقــات شري ــات ظلامي والبعــض قــال أنهــم كائن

ــة، ولا تتوقــف عــن التهــام بعضهــا. بقلــب بحــرات القــار في المنطقــة الجنوبي
أنهــم  الكــون،  عــر  مريديهــم  قلــوب  أســطورتهم، وعمقتــا في  دعمتــا  المقولتــان 

يتــم رؤيتهــم. مخلوقــات أســمى مــن أن 
إلهــام خــاص تعلــم الآن مصــدره هــو الــذي كشــف كل شيء، وهــو الــذي قــاد 
أباهــا وجماعتــه، للشــك في الكهنــة، بعــد أن تــم رصــد عبثهــم، وعبــث أتباعهــم المتعمــد 
بمخطوطــات التاريــخ القديمــة، وقصــص الأجــداد المتواتــرة بطريقــة جهنميــة، أثبتــت أن 

ــا. ــا وراءه ــة م وراء الأكم
وكخطــوة إثاريــة غــر مســبوقة، ضمهــا أبوهــا للتنظيــم، ورشــحها لتخــرق عرينهــم، 

وتكــون في خدمــة الطوطــم.. الطوطــم الأكثــر ريبــة مــن الكهنــة أنفســهم.
أقــل  في  امتــدت  ســابقة  زمنيــة  دورات  خمــس  خــال  يظهــر  لم  الــذي  الطوطــم 
التقديــرات لمليــار عــام -حســب مــا أكــده الرســول الســابع المنشــق قبــل موتــه- »وأصبــح 
مــا يمثــل الإلــه عــى الأرض، قبــل أن تمــر القــرون، ويطمــس التاريــخ وتضلــل العقــول 

ــه«. ــو الإل ــح ه ليصب
ولم يتوقــف نفــوذ الطوطــم عــى كوكــب الأرض، بــل تمــدد نفــوذه وتأثــره لــكل 
ــة، أو  ــت أو همجي ــة كان ــارات ذكي ــص بحض ــي تغ ــواء الت ــة، س ــون المأهول ــب الك كواك

ــور. ــلم التط ــي س ــدأت ترتق ب
فظلــه الأســطوري يظهــر بشــكل دائــم، في نفــس الموقــع، وبإحداثيــات دقيقــة في كل 
ــف  ــفرتها أو كش ــك ش ــم ف ــة لم يت ــيلة مجهول ــور، بوس ــون المنظ ــر الك ــول ع ــب مأه كوك
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سرهــا حتــى هــذه اللحظــة، بينــا يتألــق مجســمه الأصــي العمــاق فــوق قمــة أعــى جبــال 
ــا. ــا تحصينً ــب الأرض، وأكثره كوك

وخــال الثلاثــة أعــوام الماضيــة لم يقــع اختيــار الطوطــم عــى مــاي آر لتكــون في 
خدمتــه، وفي كل مــرة يتــم فبهــا تهيئتهــا بدنيًــا وعقليًــا عــن طريــق أبيهــا، وتقنيًــا عــن طريــق 
ــذا  ــل. وه ــة الأم ــم خائب ــود له ــة، تع ــة العقلي ــم والكهن ــيطرة الطوط ــاوز س ــه لتتج جماعت

ــة الكــرى.  ــأن اختيارهــا هــو لحظــة النهاي ــة مــن اختيارهــا، وب العــام هــي موقن
إنها نذير الفناء العظيم!.

شــعرت بالتوتــر يرتســم عــى قســاتها، فتنفســت بعمــق، وهــي ترمــق الحشــود المنفعلــة 
التــي أعتمــت أذهانهــا كــي لا يتــم رصــد أفكارهــا المشــينة تجاههــا، والمركبــة تخفــض 
سرعتهــا لتتوقــف أمــام نفــق النقــل الزجاجــي، وفكــرت: »لقــد دارت الدائــرة بالفعــل ولا 
ــون  ــؤلاء المتعصب ــل؛ فه ــت بالفع ــد نجح ــرة، فق ــر مؤام ــو كان في الأم ــا، ول ــبيل لوقفه س
مــن حولهــا، لــن يوقفهــم شيء عــن إتمــام المراســم إلا الفنــاء. وهــو قريــب جــدًا لــو صــدق 

حدســها، وثبتــت صحــة الــرؤى«.
اســتقبلها في مدخــل النفــق العظيــم، خمــس مــن الوصيفــات، كــنّ بانتظارهــا بعــد أن 
أبلغهــن قائــد المركبــة بقــرب حضورهــا.. كــن يعاملنهــا بقداســة ومهابــة وحبــور؛ فبرغــم 
كونهــا إحــدى المرشــحات لخدمــة الطوطــم، إلا أنهــا ابنــة أحــد أشــهر نبــاء المنطقــة 
الوســطى، كــا أنهــا ملكــة جمــال كوكبهــم، وفارســتهم الأولى، لذلــك كان احتفائهــن بهــا 

ــا. مضاعفً
إن لهــا شــعبية عظيمــة، تجعــل كل مــن يتعامــل معهــا يوقرهــا ويجلهــا، والبعــض يعتــر 

إيماءتهــا لــه جائــزة كــرى.
ــاط  ــه بس ــود إلي ــارد، يق ــض ب ــوء أبي ــارق في ض ــر غ ــر آخ ــو مم ــات نح ــا الوصيف قادته
معــدني غمــر بالــورود، وعُطــر بالعنــر. عــرت مــن خلالــه إلى غرفــة متســعة، وســاعدنها 
عــى خلــع ملابســها، وتعطــر جســدها بالعطــر المقــدس، وحملوهــا بعدهــا عاريــة في 

ــا. ــا حجمه ــي صدمه ــر الت ــة التطه ــي إلى غرف ــودج زجاج ه
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ــت  ــي تدرب ــل خوضهــا المراســم، الت ــت فكــرة عامــة عــا ينتظرهــا قب ــد كون ــت ق كان
عليهــا بشــكل مكثــف طــوال الأيــام الماضيــة مــع وصيفــات المعبــد، وأشرف عليهــا رابيــد 
ران بنفســه. وأخبرتهــا الوصيفــات أن ولوجهــا إلى غرفــة التطهــر ســتكون خطوتهــا الأكثــر 
أهميــة، والتــي عــن طريقهــا ســتطهرها مــن الآثــام، ومــن شــوائب العــالم الفــاني، لتعدهــا 

للاختبــارات المقدســة، ولزيــارة قــدس الأقــداس.
ــم أن  ــق، كان عليه ــذا الضي ــل ه ــر بمث ــة التطه ــون غرف ــاي آر أن تك ــل م ــم تتخي فل

ــر! ــدوق التطه ــا صن ــوا عليه يطلق
ــت  ــا، وأحل ــد أن وأدت كل أفكاره ــب بع ــة بتهي ــة الضيق ــة المعدني ــت إلى الغرف دخل
ــطح  ــى س ــو ع ــا تطف ــة جعله ــى طريق ــرًا ع ــت كث ــة، تدرب ــدة طازج ــكارًا جدي ــا أف محله

ــوق. ــد متف ــدع أي رص ــا، لتخ ذاكرته
شــعرت بجســدها كلــه يغــوص بقلــب مــادة كالمخمــل، قبــل أن يــري في جســدها 
تيــار بــارد، وبعدهــا شــعرت بحالــة حــادة مــن صفــاء الذهــن، وكأنهــا تقيــأت كل أفكارهــا 

وذكرياتهــا بداخــل الغرفــة، وخرجــت شــخصية مختلفــة.
الشــعور الوحيــد الــذي وترهــا قليــاً، أنهــا أحســت مــن أعماقهــا أنهــا لم تكــن وحدهــا، 
وأن هنــاك يــدًا خفيــة، ســاعدتها عــى حجــب أفكارهــا عــن الغرفــة، وعزتهــا ببعــض الريبــة 

إلى الآليــات التــي زرعــت في جســدها.
ــا شــديدة  خرجــت مــن الغرفــة، لتجــد الوصيفــات بانتظارهــا، وهــن يحملــن لهــا ثيابً
ــل،  ــكل التفاصي ــري ب ــك العبق ــم ذل ــد اهت ــه، لق ــد ران نفس ــع رابي ــل توقي ــة، تحم الأناق
ســاعدنها بــكل ســعادة وتهيــب عــى ارتدائهــا، لتــزداد جمــالً فــوق جمالهــا، وبعدهــا 
اصطحبنهــا إلى ممــر آخــر يشــع بضــوء أزرق، عبرتــه إلى قاعــة هائلــة، علمــت دون مجهــود 

ــاشرة. ــر  مب ــرح الكب ــفل الم ــد أس ــا تتواج أنه
أشــارت لهــا الوصيفــة أن تعتــي منصــة ذات حجــم متوســط تــم تزيينهــا بأزهــار ماســية 

متألقــة، فظهــرت بينهــا كلؤلــؤة بقلــب محــارة خلابة.
وعندمــا اســتوت في وقفتهــا، ارتفعــت المنصــة إلى أعــى، وقــد انشــق الســقف، لتظهــر 
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عــى ســطح المــرح الــذي صــار كتلــة مــن الضيــاء، كأمــرة أســطورية سرقــت الاهتــام 
مــن منافســاتها، قبــل أن تتحــرك بحــركات رشــيقة ومثــرة لتعلــن بهــا عــن نفســها. وتقــف 
فــوق منصتهــا الخاصــة، ممــا ألهــب حمــاس وعقــول الجماهــر، ليســتقبلوها متغنــن بترنيمــة 
الجــال، التــي نــادرًا مــا يتغنــون بهــا مــن أجــل إحــدى المختــارات قبــل التصفيــة النهائيــة.

ــال  ــة خ ــوه المرغوب ــر الوج ــت أكث ــد أن أصبح ــحة، بع ــعبية كاس ــى بش ــت تحظ كان
الثــاث ســنوات الفائتــة، كــا أن جمالهــا الفائــق كان مفتاحهــا لتحظــى بحــاس الجماهــر 

ــي غنــت لهــا: الت
كل القلوب تجلها

لا شيء يشبه حسنها
هي سيدة على جيلها

بأمر من الرب الأعظم
لأنها ابنة الطوطم

ستغيب عامًا كالشمس
وتعود عمرًا كالقمر
ستكون بهية كالشفق

وتفيض علينا كالشجر
بأمر من الرب الأعظم

لأنها ابنة الطوطم
عظموها ثلاث مرات

يوم يختارها الرب
يوم تغيب في الحجب

يوم تعود بالحب
لتنير لنا الدرب

بأمر من الرب الأعظم
لأنها ابنة الطوطم
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كانــت هــذه الأغينــة هــي أغنيتهــا المفضلــة، ولكنهــا هــذه المــرة كانــت بالنســبة لهــا نذيــر 
شؤم.

ــق،  ــن القل ــزق م ــكاد يتم ــا ي ــطوري، وعقله ــرح الأس ــوق الم ــت ف ــا خط ــذا فإنه ل
وحاولــت أن تشــغل فكرهــا، بالتأمــل في تفاصيــل المــرح المبهــر.

هــي لــن تنكــر أن رابيــد ران كبــر مهنــدسي المعبــد فاجأهــا هــذه المــرة، وأن مــا فعلــه 
ــق  ــي كان يحــرص عليهــا لتعمي ــادة، والت ــة المعت بالمــرح هــذا العــام، يخــرج عــن التقليدي
قداســة الطقــس في وعــي المريديــن، وكأنــه علــم بطريقــة مــا أنــه العــرض الأخــر، فقــرر أن 

يبــذل فيــه كل جهــده وإبداعــه ومهارتــه.
فهــذه المــرة زيّــن رابيــد ران المــرح بمجســم ضخــم للطوطــم، انتصــب كجــرم 
عمــاق وســط خريطــة كونيــة هائلــة، هبطــت منــه عــرات مــن الشــموس التــي أحالــت 

ــل المــكان لنهــار. لي
وعــى منصــات مــن معــدن مشــع يشــبه الكهرمــان، وقفــت مــاي آر. وعــى مســافات 
متســاوية منهــا، اصطفــت خمــس فتيــات جميــات في نفــس عمرهــا تقريبــا، فتــاة لــكل دورة 
ــة  ــتخدم في الخلفي ــة. واس ــة الحالي ــدورة الزمني ــن ال ــر ع ــارة لتع ــاة مخت ــابقة، وفت ــة س زمني

أضــواء مهيبــة تمثــل قــوس قــزح.
لحظــات ثــم دوى البــوق المقــدس، ليســود الصمــت التــام، وتســجد الجموع الحاشــدة، 

وكل منهــم يتمنــى أمنيــة أو يدعــو دعــوة يأمــل منهــا أن تكون مســتجابة.
فهــذه اللحظــة هــي لحظــة اســتجابة الأمنيــات والتــي يبدأ بهــا الحفــل، والتي اســتمرت 
لدقيقــة كاملــة، قبــل أن يتألــق المــكان كلــه بضــوء هائــل، جعــل الجماهــر ترتجــف، بعــد أن 

تجــى عليهــم ضــوء الطوطــم ليعدهــم بالإجابــة.
ليهبــوا بعدهــا منتصبــن في صمــت تــام وقــد ضــم كل منهــم قبضتــه، ووضعهــا عــى 
صــدره، وأغمــض عينيــه، ليــذوب مــع تلــك الموســيقى العذبــة التــي اختطفــت الجمــوع 

مــن أمنياتهــم وأفكارهــم، ورغباتهــم، وجعلتهــم يذوبــون جميعًــا ككيــان واحــد.
كانت موسيقى مزلزلة، وخلابة، لا يمكن لمخلوق عادي أن يؤلفها.
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ــت في الســموات العــا عــى يــد مخلــوق نــوراني، أو ظهــرت للوجــود  لابــد وأنهــا صُكَّ
بأمــر مــن الإلــه نفســه.

أسكرت الموسيقى الجماهير.
وبترتيــب مذهــل، تبدلــت أضــواء النجــات التــي تــيء المــرح مــع تــدرج الموســيقى 

الملائكيــة الأخــاذة، ومعهــا بــدأت النبضات.
حاولــت مــاي آر أن تتجاهــل تلــك النبضــات -التــي أعلــن دويهــا عــن بــدء مهمتهــا- 

ببعــض الألعــاب الذهنيــة التــي تتقنهــا، ولكنهــا كانــت تتســلل إلى وعيهــا رغــاً عنهــا.
ــة،  ــا الحقيقي ــات، ووظيفته ــذه النبض ــن ه ــرض م ــد الغ ــن بعي ــذ زم ــت من ــد علم لق
وهــذه المعرفــة كانــت النقطــة الفارقــة في حياتهــا، والتــي بدلــت مــن تفكيرهــا، واهتماماتهــا، 

ورؤيتهــا للأمــور.
فلــم تعــد عــى آثارهــا تنحــاز إلى جانــب أمهــا ضــد أبيهــا وأفــكاره الشــاذة، وجعلتهــا 
تفســح المجــال في عقلهــا للمزيــد مــن التفكــر؛ فلــم تعــد تتقبــل النصــوص المقدســة، أو 

أحاديــث الكهنــة عــى علاتهــا، لتتلقــى الصدمــة خلــف الأخــرى.
لقــد بــدأ الــرخ لديهــا مــن معرفتهــا كنــه هــذه النبضــات الســاحرة، وأخــذ الــرخ 

يتســع ويتســع حتــى ابتلــع حياتهــا بالكامــل.
فعــر النبضــات، كانــت العقــول تتلقــى إشــارات فائقــة القــر، رصدهــا أبيهــا مــع 
جماعتــه مــن المســتنيرين، وخــال عــام كامــل اســتطاعوا فــك شــفرتها المعقــدة، التــي تعــود 

لتكنولوجيــا تســبقهم بألــف عــام عــى الأقــل.
واكتشــفوا أنــه عــر هــذه الإشــارات فائقــة القــر، يتــم بــث تعليــات ومشــاعر 
يشــعر  أن  دون  العقــول  برمجــة  عــى  تعمــل  جهنميــة،  تكنولوجيــة  بوســيلة  صناعيــة 
متلقوهــا، خاصــة مــع دمجهــا مــع مراســم الاحتفــال، الــذي يتــم بثــه عــر الكــون المرئــي 

بوســائل لم يتوصلــوا لهــا حتــى الآن.
ومــع ســحر الموســيقى، والهالــة المقدســة التــي تــم فرضهــا عــى الحــدث، كانــت 
ــث في  ــي تب ــكار الت ــت الأف ــم. فكان ــاء للطوط ــا بالانت ــعورًا عارمً ــم ش ــات تمنحه النبض
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العقــول وتــزرع في أعماقهــا، بمثابــة المعــادل الصناعــي للإيــان الحقيقــي.
ولأنهــا لم تكــن تريــد أن يبرمــج وعيهــا، فإنهــا نفــذت الجــزء الأول مــن الخطــة 
الموضوعــة. وبــكل هــدوء وبحــركات محســوبة غــر ملحوظــة تدربــت عليهــا كثــرًا، 
تواصلــت عقليــا مــع تلــك الآليــات الموزعــة بأنحــاء جســدها، فنبــع منهــا تشــويش محــدود 

ــر. ــة الق ــات فائق ــل الموج ــد عم أفس
وكــرد فعــل لذلــك اســتطاعت إعتــام ذهنهــا، وأصبحــت أكثــر وعيًــا، إلا أنهــا 
اســتمرت في الادعــاء والتمثيــل، حتــى أن مــن يراهــا ســيجزم أنهــا بالفعــل واقعــة تحــت 

رحمــة النبضــات.
تابعــت كل مــا يحــدث بدقــة كــا فعلــت في المــرات الســابقة، ولكنهــا هــذه المــرة، 

شــعرت باختــاف رهيــب.
هناك شيء ما يخترق عقلها!.
إنها تعرف هذه المؤشرات!.

إنها تخشاها!.
ــتطع أدوات  ــاهد. لم تس ــا كل المش ــن أمامه ــدد م ــا، لتتب ــيء وعيه ــذا ال ــزع ه ــد انت لق

ــة. ــا الذهني ــا، ولا تمارينه ــا أن تعيده والده
وفي لحظة واحدة، وجدت نفسها أمامه.. أمام الكائن الأسمى.. أمام المعظم!

حاولت أن تصرخ.. أن تهرب.. أن تقوم بأي رد فعل، دون جدوى.

كانت عاجزة، وأسيرة لسيطرته المطلقة.. كانت لا حول لها ولا قوة.
وفي عقلها دوت فكرة واحدة:

)الفناء العظيم(.
* * * 
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اســتيقظ أمــر مــن نومــه في موعــد ذهابــه إلى العمــل وهــو يشــعر بإرهــاق ودوار 
شــديدين، وكأنــا أمــى الليلــة الســابقة يركــض دون توقــف.. كان يلهــث بطريقــة عجيبــة 
أقلقتــه هــو شــخصيًا، فأخــذ يــارس بعــض تماريــن التنفــس التــي لم يعلــم متــى أجادهــا!.

ماذا حدث له أثناء النوم؟ هل ترك النافذة مفتوحة فأصابه البرد؟. 
نظــر حولــه في تشــكك فوجــد غرفتــه كــا تركهــا قبــل نومــه، والنافــذة مغلقــة، اعتــدل 

مــن رقــاده وجلــس، فأحــس بــيء مــا يضغــط عــى معدتــه وكأنــه تنــاول عشــاء ثقيــاً.
تتقلص معدته.

الشعور بالغثيان يزداد، والرغبة في القيء لا تقاوم.
يختطــف ســلة المهمــات الصغــرة مــن جــوار الفــراش، ثــم يقــيء كل مــا في معدتــه، 
ليشــعر بعدهــا ببعــض الراحــة.. ينظــر لســاعة الحائــط وهــو يجفــف فمــه بمنديــل ورقــي 

فيتوتــر، لقــد تأخــر كثــرًا عــن العمــل!.
يتجاهــل كل المشــاعر المضطربــة التــي تمــوج بجســده، يهــم بالتحــرك مــن فراشــه عــى 
عجــل ليثبــت حضــور قبــل أن يســجل لــه اليــوم غيابًــا، وراتبــه لــن يتحمــل أي خصــم منــه 
الآن، ليتذكــر عــى الفــور أن اليــوم بدايــة الإجــازة، ولا مواعيــد لديــه تجــره عــى الخــروج 

في هــذا الوقــت المبكــر مــن اليــوم.
ــه  ــع روحــه لشــيطان بــري لم يقابل ــل أن يبي يتذكــر النقــود التــي حصــل عليهــا مقاب
بعــد، فيتغــر تفكــره جذريًــا، وبينــه وبــن نفســه قــرر أن يســتدعي منــال الخادمــة لتنظــف 
لــه الشــقة، ربــا ليــس التنظيــف هــو الغــرض الأســاسي مــن قدومهــا، ولكــن مــن يقتــل 

ســيفعل كل شيء آخــر.
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نعم.. 
قريبًا سيتحول لقاتل؛ فهذه النقود ثمن لدماء ستسفك دون شك. 

والغريــب أن الأمــر لا يلقــى نفــورًا مــن ناحيتــه، وكأنــا مجــرد تقبلــه نقلــه لخانــة 
المعتــاد.. كــا أنــه سيتمســك بمبــدأ: 

»كل منا قد فعل في حياته ما يستحق عليه القتل«
هو الآن مستعد جيدًا.

الحياة تتخلى عن تعقيدها، وتنصت لـ تينا ترنر أخيًرا: 
»فالبساطة أفضل«.

فقط لو يتوقف هذا الغثيان.
يتأمــل ملابســه المنزليــة في اســتهجان وإنــكار؛ كيــف كان يرتــدي مثــل هــذه الأســال 
ــيارته،  ــح س ــا يصل ــدة، ورب ــاب الجدي ــض الثي ــري بع ــد أن يش ــل!؟ لاب ــن قب ــة م البالي

ــا. ــهور مقدمً ــض الش ــار وبع ــيدفع الإيج ــا س وأيض
ــغ  ــى مبل ــه ع ــم بتحصل ــن يحل ــه لم يك ــم أن ــدة.. برغ ــكلة الجدي ــه المش ــر ل ــا تظه وهن
ــه لــن يكفــي متطلباتــه، التــي طفــت عــى الســطح، بمجــرد امتــاك المــال..  مماثــل، إلا أن
إنــه بحاجــة إلي كميــة مــن النقــود لا تجعــل تلــك الآلــة الحاســبة التــي في رأســه تعمــل بعــد 

ــازلي محســوس. تن
ــه بحاجــة لأن يقــوم بهــذا العمــل الــذي لا يــدري  ــر هــذا التفكــر، أيقــن أن وعــى إث

ــواري خلــف حجــب الغيــب. ــر المت ــي ذلــك المــال الكث ــه شــيئًا، ليجن عن
إنــه أكثــر حماسًــا الآن، وحاليًــا هــو لــن يبــدد نشــوة حصولــه عــى النقــود بــأن يفكــر في 

اللحظــة التــي ســتنتهي فيهــا.
سيحتفل الليلة.. اليوم طعام ونساء، وغدًا ليأتي كيف يشاء.

هاتَف منال، ورتب الموعد. 
فكــر في قائمــة الأماكــن التــي حلــم بزيارتهــا ليتنــاول فيهــا الطعــام. ووقــف عقلــه عنــد 

ا تحــاك حولــه الأســاطير. )فرحــات(.. إنــه يصنــع حمامًــا محشــوًّ
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ــا ذا قيمــة. كان ذلــك في الحفــل الــذي دعــي  هــو يذكــر آخــر مــرة تــذوق فيهــا طعامً
إليــه مــع رب عملــه لإنهــاء صفقــة إعلانيــة مشــبوهة.. إن ذلــك الحفــل يــرب بجــذوره 
ــد  ــه تري ــر. ومعدت ــن آخ ــرى، أو زم ــاة أخ ــدث في حي ــر ح ــخ، وكأن الأم ــاق التاري لأع

ــداء. ــد، وهــو ســيلبي الن ــخ أن يتكــرر مــن جدي للتاري
ــة لم  ــا بالأهمي ــا بالغً ــه، وهــذا منحــه إحساسً ــه يعرف اســتقبله العامــل في ترحــاب وكأن

ــا في احتفالــه العظيــم. ــه مــن قبــل، فشــجعه عــى المــي قدمً يشــعر ب
حماســه للطعــام واحتفــاء العامــل بــه، جعلــه يلتهــم وحــده مــا تلتهمــه أسرة كاملــة في 

نصــف ســاعة. لابــد وأنــه قــى عــى قســم كامــل في مزرعــة مــا.
وبعــد أن انتهــى مــن ملحمتــه شــعر بأنــه عــاد إنســانًا جديــدًا، وبــأن الغثيــان والثقــل 
الــذي لازمــه منــذ الصبــاح انتهــى.. لــذا عندمــا أحــر لــه العامــل قــدح الشــاي الثقيــل 

الــذي طلبــه منحــه بقشيشًــا ســخيًا انتــزع مــن العامــل المرهــق ابتســامة أنــارت وجهــه. 
وعندمــا هــم بالمغــادرة، وجــد العامــل نفســه يناولــه قداحــة ثمينــة، وســيجارًا في مغلفه 
ــان وسروال،  ــه قميص ــا ب ــا ورقيً ــراز، وكيسً ــم الط ــول قدي ــه المحم ــد، وهاتف ــح بع لم يفت

وبعــض الثيــاب المنزليــة الجديــدة مــن ماركــة شــهيرة.
ــيها  ــي نس ــياؤه الت ــا أش ــره أنه ــياء، أخ ــذه الأش ــة ه ــن ماهي ــه ع ــتفسر من ــا اس وعندم
بالمــكان قبــل عــدة أســابيع.. قلــب فيهــا، ثــم أخــر العامــل بــكل أريحيــة أن مــا يخصــه منهــا 
هــو الهاتــف، وعندمــا ألــح عليــه العامــل الــذي ظــن أنــه يختــره، وبــدأ الصــداع يكتنــف 

رأســه، أخذهــا وعــاد بهــا إلى منزلــه.
كان مــا في الكيــس مــن ملابــس يفــوق ثمــن الوجبــة التــي تناولهــا عــدة مــرات، كــا 

أنهــا كانــت ملائمــة لذوقــه وتناســب مقاســه.
إنــه يــوم ســعده دون شــك.. الملابــس الجديــدة أعطتــه الحيويــة، والطعــام منحــه صفــاء 

الذهــن. وملمــس النقــود فتــح أمــام عينيــه مغــارة الأحــام.
ــاع  ــن يجــازف بضي ــه ل ــادق الفاخــرة، ولكن ــة في أحــد الفن رغــب بشــدة في قضــاء ليل

ــة. ــال لهــذه الليل باقــي النقــود.. تكفــي من
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وقد كان.
غــادرت منــال منــذ دقائــق قليلــة، وجههــا مــيء كوجــه عــروس؛ لقــد كان فرحــات 

يبــارك خطواتــه، وأثبــت لمنــال أن انتظارهــا لــه، لم يكــن هبــاءً.
هــو نفســه لم يصــدق أنــه يمتلــك مثــل هــذه القــوة ولا تلــك الفحولــة، إن مــا يمــر بــه 
هــذه الأيــام يخــره أنــه حظــه يتبــدل بشــكل كبــر.. ليــس حظــه فقــط؛ فجســده نفســه تحــول 
ــة  ــن ناحي ــواء م ــه، س ــا بامتلاك ــم يومً ــذي لم يحل ــالي ال ــد المث ــا إلى الجس ــة وضحاه ــن ليل ب

التناســق العضــي، أو نقــاء البــرة.
رائحــة عطــر منــال تغمــر كل شيء، لم تكــن منــال بالســوء الــذي كان يعتقــده. أو ربــا 

هــو مــن لا يفهــم في النســاء، ولكنــه يشــعر برضــا هائــل يغمــر كيانــه.
يطفــئ الســيجار غــال الثمــن في حنــق، فلــم يكــن ذا نكهــة محببــة؛ لقــد قضت الســجائر 

الرخيصــة عــى حاســة التــذوق لديه.
ــعر  ــل يش ــى الأق ــف.. ع ــه الآن مختل ــوة.. إن ــعر بنش ــة، فيش ــيجارته القديم ــعل س يش

ــدودة. ــرة مح ــو لف ــه، ول بآدميت
يدق هاتفه المحمول، ينظر إليه، ويقرر استبداله في أول فرصة بهاتف أحدث..

على شاشته يتألق اسم رنا.
يتساءل في أعماقه: »هل يجيب؟«

لَِ لا!؟.
إنها تريد لقاءه مساء اليوم التالي!! 

هل سيفكر مرتين؟ بالطبع لا!.
تغــرب شــمس اليــوم التــالي، يذهــب للقائهــا في الموعــد المحــدد، وقــد تأنــق بالثيــاب 

الجديــدة، في تلــك الســفينة العائمــة التــي اختــارت أن يكــون اللقــاء بهــا.
طال انتظاره، ولكنها للأسف لم تأتِ حسب الموعد.

طلبهــا ليجــد هاتفهــا المحمــول مغلقًــا، لابــد أنهــا غــرت رأيهــا؛ فــا هــو الــيء الهــام 
الــذي كانــت ترغــب في التحــدث إليــه بشــأنه!؟
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لماذا يشعر بشوق عارم إليها!؟.
يحصــل عــى هاتــف منزلهــا مــن الجريــدة.. يطلــب الرقــم.. يســأل عنهــا، يجيبــه صــوت 
والدتهــا الباكــي، إنهــا محجــوزة في المستشــفى منــذ ثلاثــة أســابيع نتيجــة حــادث ســر 

ــارة الآن. ــمح بالزي ــروع، ولا يس م
 تصدمه الإجابة! ينقبض قلبه، ويرتج عقله!

ثلاثة أسابيع.. إذن من التي تحدثت معه بالأمس؟؟.
تسطع في رأسه ذكرى جنونية:

»أمير، كيف استطعت أن تخرجه من عرين أبيه ومن بين أنياب رجاله!؟«
يستفسر من أمها عن اسم المستشفى، ليتلقى صدمة أكبر!

»ولكــن هــذا الوغــد لا يجــب أن يمــوت ببســاطة.. دعيــه يمــوت دون أن 
يــدرك الســبب«.

إنها محجوزة في مستشفى قريبة، ولكن ليس هذا ما صدمه.
»لا أعتقــد أنهــا فكــرة جيــدة.. ذلــك الحقــر لابــد وأن يعــرف أنــه يمــوت مــن 

أجلهــا.. مــن أجــل نــدى«.
ــوزن  ــيين ذوي ال ــوة، والسياس ــاج الصف ــط بع ــم فق ــهيرة تهت ــفى الش ــك المستش فتل

ــا!؟ ــت إليه ــف وصل ــم، فكي ــى أمثاله ــة ع ــال، ومحرم ــال الأع ــل، ورج الثقي
»رنا تلعق الدماء من فوق نصل خنجر حاد، ثم تُقبله«.

إن الأمــور في مثــل تلــك الأماكــن لا تــدار بهــذه البســاطة، لــو تركوهــا تمــوت ببــطء 
ــم  ــة عســكرية، ويت ــم إن المــكان نفســه ثكن ــة، ث ــر منطقي ــكان الأمــر أكث خــارج بوابتهــا، ل

حراســته عــى مــدار اليــوم، فكيــف ســيصل إليهــا!؟.
ــن الأشــاء  ــا، ولكــن رقصهــا فــوق الدمــاء، وب ــزًا حقً »إن لديهــا جســدًا ممي

ــوة«. ــا نش ــأر لا تفوقه ــوة الث ــاحر.. إن نش س
كانــت الفــرة بــن تســاؤله، وبــن تســلله إلى غرفتهــا في المستشــفى الكبــر لا تتجــاوز 
الســاعة، فقــط هــو لا يذكــر كيــف تخطــى رجــال الأمــن وكامــرات المراقبــة، ليقــف أمامهــا الآن.
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»نحن كالأشباح، ولم يخلق بعد من يستطع إيقافنا«.
كانــت رنــا مســجاة عــى الفــراش الطبــي، غارقــة في غيبوبتهــا. حــاول إيقاظهــا فلــم 
ــا، إن  ــى إيقاظه ــا ع ــم حالته ــه أصر رغ ــه، ولكن ــا أحزن ــا في هيئته ــه.. شيء م ــتجب ل تس
الأمــر أكــر مــن رغبتــه أو مشــاعره البشريــة.. يهزهــا بقــوة، فتتملمــل في رقدتهــا دون أن 
ــلله إلى  ــاف تس ــم اكتش ــن أن يت ــن الممك ــي وم ــت يم ــا.. الوق ــوار غيبوبته ــى أس تتخط

ــالي. ــه لا يب ــا، ولكن غرفته
 إن بداخله إحساسًا طاغيًا بأنه قادر على قهر العالم كله لو أراد.

»لم أعــرف مــن قبــل يــا أمــر أن القتــل يؤجــج الرغبــة إلى هــذه الدرجــة! هــل 
ســبق لــك وأن مارســت الجنــس في مــرح إحــدى جرائمــك؟«.

ما زال على إصراره.
يهزها بعنف أكثر، ويربت على وجنتيها، ويردد اسمها بصوت مسموع.

»ستكون هذه سابقتي الأولى«.
وفي النهاية تستجيب لإلحاحه وتستفيق.

»الترانيم الهمجية تصفع روحه، فينتشي«.
وعندما تراه للوهلة الأولى يغزوها الفزع والهلع، وهي تتسائل عما يريد.

»أريدك..أريدك بشدة«.
دقائــق أخــرى يلتهمهــا الغمــوض، ولا تســعفه ذاكرتــه لمعرفــة مــا دار فيهــا مــن 
حديــث، وكل مــا يذكــره منهــا، أنهــا قبــل أن تفقــد الوعــي قــد منحتــه بريدهــا الإلكــروني، 
ــى  ــوي ع ــالة تحت ــوان رس ــام، وعن ــة أرق ــرف وثلاث ــتة أح ــن س ــة م ــر المكون ــة ال وكلم

ــا. ــه رؤيته ــة علي ــات خاص مرفق
»الغثيان ثمن عادل لما حصلنا عليه«.

ــي  ــاء الت ــات الزرق ــك الكدم ــه تل ــص بعيني ــو يتفح ــة، وه ــفاق للحظ ــا في إش يتأمله
ــه. ــم عقل ــن رج ــف ع ــة لا تتوق ــاهد الجنوني ــك المش ــا، وتل ــت وجهه رصع

»نعم يا رنا.. سنجهز عليهم الآن!«.
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تحــرك عــر ممــرات المستشــفى بثقــة وهــدوء، تجــاوز رجــال الأمــن ببســاطة بــأن عــر 
بينهــم كطيــف، وكان مــن الواضــح أنهــم يتجاهلونــه أو لا يرونــه، وهــو شيء غريــب وغــر 

منطقــي!.
»الجميع يراك، والجميع لا يراك، عقولهم تخضع لمشيئتك«.

ــدود،  ــده المش ــل جس ــا ليتأم ــت لاإراديً ــن، يلتف ــاج داك ــيارة ذات زج ــوار س ــر بج يم
ــم. فيبتس

»ألا تخافين من كل هذه التغيرات التي تجتاح أجسادنا؟«.
يتابــع طريقــه صــوب البوابــة المعدنيــة. يغــادر المــكان ويقطــع الشــارع الرئيــي، 
ــرة، وإن  ــن الذاك ــه م ــدد مكان ــد أن ح ــردد، بع ــه دون ت ــت قابل ــى إنترن ــل أول مقه ليدخ
كان لا يــدري مــن أيــن نبــت هــذا المــكان في ذاكرتــه، وهــو لم يمــر بهــذا الشــارع مــن قبــل!

»لا أخشى شيئًا ما دمت بجواري«.
يجلــس عــى جهــاز كمبيوتــر قديــم إلى حــد مــا، ولكنــه متصــل بالإنترنــت وهــذا يكفيــه 
ــه أجــرًا، ولم يشــغل هــو  في الوقــت الحــالي، دون أن يوقفــه صاحــب المحــل أو يطلــب من

عقلــه بمثــل هــذه التفاهــات.
يدخل إلى بريدها الإلكتروني..

ــد الإلكــروني، إنهــا رســالة  ــم رفعهــا مــن نفــس البري ــي ت ــة، الت ــح الرســالة المعني يفت
إليــه مــن رنــا نفســها، يبــدأ في تصفــح المرفقــات، تفاجئــه صــورة حديثــة لــه بثيابــه الأنيقــة، 

تأمــل الصــورة المألوفــة لتتــرب لعقلــه ذكــرى جديــدة:
ــا  »تحتــاج منــك هــذه المهمــة لتصريــح خــاص، لذلــك ســيلتقط لــك مصورن

الخــاص صــورة سريعــة«.
ولم تكــن الصــورة هــي الــيء الوحيــد الموجــود في تلــك الرســالة التــي تغــص 
بالمرفقــات؛ فالمعلومــات التــي كُشــفت أمامــه مــن خــال تصفحــه للرســالة، كانــت 

دمويــة، ومخيفــة، وموثقــة بالصــور.
أظهــرت الصــور عمليــات اغتيــال وحشــية تمــت ضــد مجموعــة مــن الصحفيــن 
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محــدودي الشــهرة، الذيــن اختفــوا في ظــروف غامضــة عــى فــرات متتابعــة، وشــغل 
ــم  ــا، ث ــر إلحاح ــرى أكث ــا أخ ــم بقضاي ــغل عنه ــل أن تنش ــة. قب ــات الأمني ــم الجه اختفاؤه
ــعة. ــا بش ــال أنه ــا يق ــل م ــة أق ــن في حال ــؤلاء الصحفي ــث ه ــور جث ــد ظه ــم بع ــادت له ع
بــوا بوحشــية، وتــم التمثيــل بجثثهــم حتــى بعــد أن  كان مــن الواضــح أن الضحايــا عُذِّ

فارقــوا الحيــاة، وهــذا النــوع مــن الجرائــم الطقســية لــه رائحــة شــيطانية مخيفــة.
فالصــور كانــت تمثيــاً لطقــس دمــوي همجــي. وكان مــن الواضــح أن مــن يرتكبهــا، 

يحــرص عــى إظهارهــا كقربــان لــيء مــا خــارج كادر الصــور.
أخــذ يقلــب في باقــي الصــور، وللحظــة تجمــدت أصابعــه عــى أزرار الفــارة، عندمــا 
طالعتــه الصــورة التاليــة. لم تكــن دمويــة، ولا توجــد بهــا أي مرحلــة مــن مراحــل عمليــة 
القتــل.. فقــط كانــت صورتــه، وهــو يتلقــى المظــروف المتخــم بالأمــوال مــن زاويــة غــر 

جيــدة ولكنهــا واضحــة. إنــه لــن يتــوه عــن ملامحــه أو ثيابــه القديمــة!.
هل يحاولون إلصاق تلك الجرائم به!؟.

ماذا عن تلك الرؤى المخيفة التي يتقاسمها مع رنا!؟.
إذا كانت رنا محتجزة في المستشفى، فمن حدثته من هاتفها بالأمس؟؟.

لماذا يموت الصحفيون؟؟ ولماذا تتم الجرائم بهذه الوحشية؟؟.
دق قلبه بعنف وهو يشعل سيجارة جديدة، أخذت تحترق كما تحترق روحه.

لتحتل رنا كل مساحة تفكيره..
ليقرر أن يعيد زيارتها..

شيء ما بأعماقه يخبره أنها تمتلك الإجابة عن كل أسئلته..
تسطع في رأسه ذكرى أخيرة:

»أصبح مصيرنا واحدًا الآن يا أمير«.
* * *
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ــا  ــل مغادرته ــا، وقب ــاس وزوجه ــل إين ــراق عق ــن اخ ــا ع ــن عجزه ــا م ــد صدمته بع
الملجــأ بلحظــات، قامــت ياســمين وعــى وجــه السرعــة، بمحــو ذاكــرة ســاح تمامًــا عــى 
عكــس رغبتهــا، وإن تــم بكامــل إرادتهــا. لم تكــن تريــد لهــذا القلــب الطيــب أن ينســاها، 
وفي نفــس الوقــت لم ترغــب في أن تــرك بداخلهــا أحــزان الــوداع والفــراق والحنــن الــذي 

لــن ينقطــع مــع شــخصية في براءتهــا.
إن جريــرة ســاح الكــرى أنهــا ولــدت لتجــد نفســها ملقــاة في أحــد الشــوارع حتــى 
ضمتهــا جــدران الجحيم/الملجــأ، وبرغــم كل مــا لاقتــه مــن أهــوال إلا أنهــا حافظــت عــى 

فطرتهــا، وروحهــا، وجســدها، بنفــس النقــاء الــذي خلقــت بــه.
كانت ملاكًا حكم عليه أن يعاشر الشياطين، فلم يصبح منهم.

ــا  ــذا فإنه ــا، ل ــدوام أمه ــى ال ــت ع ــا، وكان ــة ابنته ــا بمثاب ــزة تعتبره ــك العزي ــت تل كان
ــيء  ــا ال ــات؛ إنه ــرد ذكري ــو مج ــببها، ول ــزن بس ــن الح ــوع م ــذا الن ــش ه ــت ألا تعي حرص

ــه. ــى فراق ــتحزن ع ــا س ــدًا، أنه ــم جي ــذي تعل ــم ال ــذا الجحي ــد في ه الوحي
- »وداعًا يا سماح.. وداعًا يا أمي«.

قالتها بصوت مليء بالتأثر.
أرادت أن تبكيها، وعصتها عيناها.

فجســدها لطفلــة، ووعيهــا لكهلــة تــدرك أن هــذا الحــزن العميــق المتعلــق بروحهــا مــع 
فراقهــا، مــن أخــف الأحــزان التــي ســتواجهها في حياتهــا؛ فــا زال جــراب الحيــاة لم يخــلُ 

مــن مــآسي بعــد.
قطعــت الســيارة الطريــق في سرعــة في حــن لاذت ياســمين بالصمــت، بعــد عجزهــا 
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عــن لفــت نظــر أسرتهــا الجديــدة نحوهــا، مــع عــدم قدرتهــا عــى اخــراق عقولهــم برغــم 
محاولاتهــا المتكــررة، وانحــر تفكيرهــا في الحالــة المريبــة لمــدام إينــاس وزوجهــا الــذي لم 

تعــرف اســمه بعــد، لقــد فــاق غموضهــا ذلــك الشــيطان الحــارس علــوان.
كانت المرة الثانية التي تعجز فيها عن اختراق أحد العقول.

ــوان تطلــب الأمــر منهــا تشــتيته لتكشــف شــخصيته، وفي حالتهــا هــذه  ــة عل في حال
ــي  ــويش ذهن ــرد تش ــا مج ــراءة عقليه ــن ق ــا ع ــا يعجزه ــن م ــم يك ــا؛ فل ــر مختلفً كان الأم

ــت. ــب مؤق ــد، أو حج متعم
أو  الصلبــة،  الفحــم  كقطــع  يبــدوان  أمامهــا  فعقلاهمــا  كليًــا؛  عجــزًا  الأمــر  كان 
كالخزائــن المحصنــة، كل منهــا بداخلــه ثقــب أســود أو كتلــة مــن المــادة المظلمــة التــي تجعــل 

ــاء. ــب هب ــا تذه كل محاولاته
ــت؟  ــا الصم ــل أن يلفه ــاس قب ــا إين ــي ذكرته ــدي الت ــا رش ــي ماي ــن ه ــم؟ وم ــن ه م

ــة! ــوف!؟ لا إجاب ــه شيء مأل ــا، أو ب ــم مألوف ــدو الاس ــاذا يب ــا!؟ ولم ــا بأمه ــاذا نعتته ولم
هــل قامــوا بعمليــة التبنــي كلهــا مــن أجــل تلــك الســيدة الغامضــة؟ ولــو حــدث هــذا 
ــد  ــس في بل ــدة جن ــتكون عب ــل س ــخصيتها؟ ه ــاء ش ــي وراء إخف ــرض الحقيق ــو الغ ــا ه ف
ــن  ــتفادة م ــم الاس ــى يت ــه حت ــم إطعام ــري يت ــوان ب ــرد حي ــارة؟ أم مج ــي السمس ــا، وه م
أعضائــه كقطــع غيــار بشريــة؟ وهــل ســيقتلونها بعدهــا أم ســيلقونها مشــوهة في أول مكــب 

للنفايــات؟
لقــد خضــع الجميــع في الملجــأ لفحوصــات الــدم والأنســجة، لابــد وأنهــم جميعًــا 

مصنفــون كبيانــات عــى حاســوب ذلــك السمســار المجهــول.
كانــت قلقــة إلى درجــة مفزعــة، وتــرب إليهــا إحســاس غامــض بأنهــا في خطــر 
ــه إلى  ــوف طريق ــق الخ ــه ش ــن خلال ــا؛ لأن م ــا تمامً ــد عليه ــاس جدي ــو إحس ــم، وه عظي
ــة التــي كانــت قــد  كيانهــا، كــا أن هــذا الإحســاس حفــز بعقلهــا تلــك الذكريــات الكامن

ــابقة. ــا الس ــن حيواته ــزء م ــا، كج ــاق عقله ــا في أع وأدته
ليســطع في عقلهــا كفلاشــات مزعجــة وجــه مخيــف غــارق في الظــام، حاولــت تذكــر 
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ــا  ــوت يحثه ــض إلى ص ــاس المقب ــذا الإحس ــول ه ــت تح ــع الوق ــدوى، وم ــه دون ج صاحب
بــإصرار غريــب عــى الهــرب.

كان الأمــر أكــر مــن قدرتهــا عــى تنفيــذه بجســدها الهزيــل، كــا أنــه لم يتجــاوز كونــه 
مجــرد إحســاس قــوي.

ــرق  ــكاد يح ــذي ي ــكار ال ــم الأف ــن زخ ــا م ــول أخرجه ــة المحم ــف الزوج ــن هات رن
ــتقبال  ــاز اس ــارت كجه ــت، فص ــمع وأنصت ــة الس ــحذت حاس ــور ش ــى الف ــا، وع عقله

ــة. ــن المكالم ــدًا م ــا واح ــت حرفً ــوي، لم يفل ق
قالت إيناس بآلية:

- »إنها معي الآن«.
أتــى الصــوت رخيــاً، هادئًــا، واثقًــا، ومخترقًــا، وكأن صاحبتــه تشــع ولا تتكلــم، 

وبصوتهــا الأخــاذ الصــارم ردت عــى إينــاس قائلــة:
- »نعــم أعلــم أنهــا معــك الآن؛ فــا شيء لا أعرفــه، ولكــن هنــاك تغيــر في الخطــط، 
ولظــروف خاصــة لــن تــأتي بهــا إلى هنــا الآن، ســتذهبين بهــا إلى القــر، وهنــاك سيتســلمها 

منــك خادمــي عزيــز، وبعدهــا ســأحدد لــك الخطــوة التاليــة«
أجابت إيناس في جمود:

- »كما تأمرين يا سيدتي«.
كانــت هــذه هــي فحــوى المكالمــة التــي أنصتــت إليهــا والتــي زادت مــن غمــوض كل 
ــة  ــدة نائي ــيارة إلى بل ــت الس ــاعات، وصل ــدة س ــدت لع ــاقة امت ــة ش ــد رحل ــا، وبع موقفه
ــاج  ــف الزج ــن خل ــا م ــدو لعينيه ــت تب ــة، وكان ــدات المماثل ــة بالبل ــكان بالمقارن ــة الس قليل

ــباح. ــدة للأش كبل
انقبــض قلبهــا، شيء مــا مريــب في أجــواء هــذه البلــدة، والبــر القلائــل الذيــن يمرون 

بهــم، بمشــيتهم المتصلبــة البــاردة الخاليــة مــن المشــاعر البشرية.
فكــرت أنهــا لــو كانــت بداخــل أحــداث فيلــم رعــب، لتحولــوا جميعًــا في لحظــة مــا إلى 

زومبــي وطاردوهــم، وربــا أكلوهــم أحيــاء.
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أمــا الــذي أثــار اضطرابهــا، هــو ذلــك التعتيــم العقــي الكامــل الــذي كان يحيــط 
بالمــكان، وكأنهــا في منطقــة الــاشيء.

بــدا الأمــر كــا لــو أنهــا تخــوض غــار حلــم أو كابــوس غــر محــدد التفاصيــل. عجــزت 
ــي  ــت ذات وع ــات كان ــى الحيوان ــا، حت ــرت به ــي م ــول الت ــن العق ــراءة أي م ــن ق ــه ع مع

مصمــت مبهــم فلــم تســتخلص مــن ذاكرتهــم أي معلومــة.
عصــف بهــا قلــق رهيــب، ولأول مــرة منــذ وعيــت عــى هــذه الدنيــا، تــدرك أنهــا بهــذا 
الضعــف والعجــز. وكادت تغــرق في دوامــة اليــأس، عندمــا أفزعهــا صــوت مفاجــئ لفــت 
انتباههــا لذلــك الظــام الــذي بــدأ يغطــي كل شيء خــارج الســيارة، ومعــه تعــالى في المــكان 
ــة عنيفــة جعلــت إينــاس وزوجهــا يصرخــان مــن الألم وهمــا يضعــان  ــة صوتي طنــن ذبذب
ــا  ــت فيه ــي ارتج ــة الت ــس اللحظ ــة. في نف ــوش البري ــان كوح ــم ويزوم ــوق آذانه ــم ف أيديه

الســيارة، وكأن هنــاك يــدًا عملاقــة تهــوي عليهــا بقــوة، في محاولــة لتهشــيمها.
تجــاوزت ياســمين المفاجــأة في وقــت قيــاسي، وقــررت اســتغلال الفرصــة، فحاولــت 
ــاً  ــا هائ ــا عقليً ــدت تدفقً ــا رص ــاك، عندم ــر والارتب ــذا التوت ــل ه ــم في ظ ــرأ عقوله أن تق
ــا بالنســبة  يمــوج في المــكان. فحاولــت أن تتواصــل معــه، وفجــأة أصبــح الأمــر كلــه مؤلًم

لعقلهــا.
ومــع حــدة الألم، أدركــت أن مــن يصــدر عنــه مثــل هــذا التدفــق لا يمكــن أن يكــون 
بشريًــا أو يمتلــك عقــاً بشريًــا بحــال مــن الأحــوال؛ الأمــر يفــوق الطبيعــة البشريــة 

ــها!. نفس
ــدد  ــاحة يتم ــى مس ــا في أق ــن حوله ــول كل م ــرأ عق ــق، لتق ــزل التدف ــت أن تع حاول
إليهــا وعيهــا، لتشــعر بضغــط مــروع عــى رأســها، وكأن هنــاك مــن يضغــط وعيهــا 

لينكمــش ويعــود بداخــل رأســها.
ــتحال  ــدد، فاس ــا المتع ــا ووعيه ــتخدمة إرادته ــي مس ــد الوع ــى كادت تفق ــت حت قاوم
كل شيء حولهــا ظلامًــا، رجهــا رجًــا، وكأن الظــام يســحب مــن روحهــا، ويحــرق خلايــا 
ــاس  ــاهد رأس إين ــة، فتش ــوح الرؤي ــا وض ــود له ــددًا، ليع ــوء مج ــق الض ــل أن ينبث ــا، قب مخه
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ــا  ــه مختلطً ــن فم ــاقط م ــاب يتس ــن واللع ــده كالجن ــور في مقع ــا متك ــا زوجه ــرًا، بين منفج
بالدمــاء الغزيــزة التــي ســالت مــن فمــه وأذنيــه، ولم تحتَــجْ لجهــد لتــدرك أن هــذا المســكين 

قــد فقــد عقلــه إلى الأبــد.
وفي نفــس اللحظــة العصيبــة، دوى انفجــار هائــل أطــاح بالســيارة إلى أعــى، وكأنهــا 
ــورق المقــوى بواســطة قــوة  ــوع مــن ال ــه مصن ــل أن ينشــق ســقفها وكأن ــة، قب كــرة مطاطي
ــي تمــرح  ــة، والت ــن مــن الســحب الدقيق ــا يشــبه ملاي ــوق الســيارة م ــة، ليحتشــد ف مجهول
ــراغ  ــدها في الف ــا جس ــو بعده ــا، ليطف ــة الأدق منه ــق الكهربي ــرات الصواع ــا ع بداخله

ــه. ــا لا وزن ل ــن الســيارة والســحب، وكأن ب
وعندمــا نظــرت إلى أســفل، رأت الســيارة تهــوي مــن حالــق، مــن ارتفــاع مئــات 
الأقــدام في مشــهد مخيــف، لتصطــدم بــالأرض مشــتعلة، قبــل أن تمتــد منهــا النــران 

لتمســك في كل مــكان وقــع بصرهــا عليــه، ليتحــول المــكان إلى جحيــم مشــتعل.
وبرغــم أن هنــاك شــيئًا مــا أو شــخص مــا، وقــى جســدها مــن الانفجــار والاحــراق 
برفعهــا إلى أعــى في الوقــت المناســب، إلا أنهــا أخــذت تــرخ في هيســريا، عندمــا تفجرت 

في عقلهــا ذكــرى شــبيهه رأت فيهــا نفســها تحــرق، وتحــرق وتحــرق!.
كانــت الذكــرى تتكــرر بشــكل مزعــج حتــى كادت أن تطيــح بتوازنهــا، ولكنهــا عزلتها 
في سرعــة وهــي تحــاول الســيطرة عــى جســدها الــذي صــار يرتعــد مــن الضغــط المــروع 
ــه. وحاولــت بجــزء آخــر مــن وعيهــا الحصــول عــى أي معلومــة قــد  ــارس علي ــذي ي ال

تجــي كل هــذا الغمــوض.
ــة ناتجــة عــن  ــئ بحــدوث ذبذب ــا ينب ــات شــيطانية، أو م لم يكــن في الأجــواء أي انبعاث

ــور أحــد الشــياطين أو مــردة الجــن نقــاط التــاس بــن العالمــن. عب
ــن  ــز م ــس الحي ــاركنا نف ــي تش ــات الت ــك الكائن ــن تل ــن أي م ــل م ــذا تدخ ــن ه ولم يك

ــة. ــات مختلف ــاد ذات ذبذب ــراغ في أبع الف
ــه  ــد خبرت ــذا ق ــف الأرض، كل ه ــاء ليستكش ــن الفض ــا آت م ــا عقليً ــن فيضً ولم يك

ــبقًا. ــه مس ــرت ب وم
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بــل كان ذلــك الاضطــراب المــروع، الــذي يســببه الســحر الحقيقــي، عندمــا يبــدل في 
تركيبــة المــكان والزمــان في حيــز نشــاطه. إن ذكرياتهــا تحتــوي عــى نســق مشــابه، فقــط لــو 

تملــك الوقــت لدراســة وترتيــب تلــك الذكريــات.
ــي  ــة، الت ــة المعتم ــة الكابح ــن الطاق ــل م ــال هائ ــاط إلى مج ــذا النش ــول ه ــدت تح رص
ــم  ــد آذانه ــد س ــم بع ــد اختطافه ــر عن ــدث للب ــا يح ــط ك ــا كل شيء، بالضب ــت عنه حجب

بأغطيــة خاصــة، وعصــب أعينهــم بعصابــة ســميكة.
عزلــة تامــة جعلتهــا تتوقــف عــن المحاولــة أو بــذل المزيــد مــن الجهــد، ليتصــدع بعدهــا 
الوجــود مــن حولهــا، وتنتــر في ســائه شروخ هائلــة، وكأن مــا فوقهــا ليــس الســاء 
ــع  ــها تندف ــد نفس ــاء وتج ــق كل شيء كالم ــل أن يتدف ــة. قب ــة هش ــة زجاجي ــل قب ــب، ب فحس
ــع  ــا، لتهل ــها وفحيحه ــمع حسيس ــت تس ــي أصبح ــران الت ــوب الن ــة ص ــة رهيب في سرع

ــه. ــيلة إلي ــك وس ــرار دون أن تمل ــاول الف ــرخ، وتح وت
وفي اللحظــة التــي كاد فيهــا جســدها يلامــس النــران، أعتــم عقلهــا مجــددًا، وغمرتهــا 
ــي  ــرف جب ــة ج ــى حاف ــة ع ــها واقف ــد نفس ــوة، وتج ــمس بق ــطع الش ــة، لتس ــكينة عجيب س

مرتفــع، وفي الأســفل هاويــة لا قــرار لهــا تشــتعل بالنــران.
ــذي  ــم ال ــل أن يخطــف بصرهــا ذلــك الظــل الأســود القات ــة، قب ــران برهب رمقــت الن
ــبه  ــة تش ــوداء عريض ــة س ــر قبع ــول، يعتم ــرط الط ــل مف ــخص نحي ــد لش ــى البع ــر ع ظه
قبعــات رعــاة البقــر، ويرتــدي ملابــس ســوداء أقــرب إلى اللحاديــن تزينهــا قــادة 
ــاء،  ــد النب ــه أح ــة، وكأن ــة ذات رأس فضي ــوداء أنيق ــا س ــده عص ــك في ي ــة، ويمس عريض

ــة. ــه أرض صلب ــواء وكأن ــوق اله ــر ف ــو يس ــا وه ــرب منه ويق
ممــا جعلهــا تشــهق في قــوة، وهــي تتابــع ذلــك الشــخص المخيــف، الــذي كان يقــرب 

منهــا في تــؤدة، وكلــا اقــرب منهــا كان وعيهــا ينكمــش أكثــر وأكثــر.
ــدًا لقالــت عليــه أنــه أحدهــم، ولكنــه كان  ولــولا أنهــا تعــرف أشــكال الشــياطين جي
مخيفًــا أكثــر منهــم، ومــن أي شيء خبرتــه في حياتهــا، أو خــره أحــد ممــن اخترقــت عقولهــم 

وتصفحــت ذكرياتهــم ســواء أكان كبــرًا أو صغــرًا.
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ــر مشــدود  ــه وت ــوي وكأن ــون، وجســده ق ــن لا تســتقران عــى ل ــاه عجيبت ــت عين كان
ــة. ــامته مفزع ــوة، وابتس ــض بالق ناب

اقــرب منهــا بخطــوات واثقــة هادئــة، قبــل أن يقــف أمامهــا فــوق الهــوة الجبليــة 
ــي لهــا في شــكل مسرحــي  ــم عمــاق عــى وشــك التهامهــا، لينحن ــي تشــبه ف ــة الت المخيف

ــه: ــى قلادت ــض ع ــو يقب ــة وه ــة أنيق ــة لطيف ــرام بلهج ــاً في اح قائ
ــالم  ــى الع ــد ع ــي الحق ــأ قلب ــم يم ــيدتي! وك ــا س ــك ي ــرف للقائ ــؤني ال ــم يمل - »ك

ــة!«. ــق الأهمي ــاء الفائ ــذا اللق ــر ه لتأخ
حاولــت أن تســتوعب طريقتــه ومنطقــه؛ فمــن يتحــدث إليــه بلفــظ )ســيدتي( لم يكــن 
ســوى طفلــة لم تبلــغ عامهــا الرابــع بعــد، كــا أن حقــده عــى العــالم لتأخــر لقــاء لا تــرى لــه 
أي أهميــة، يأجــج مــن عجزهــا الكامــل عــى الفهــم، برغــم أن وعيهــا يفــوق مــن يكبرهــا 

بعــرة عقــود، لــذا فإنهــا قالــت بصــوت مضطــرب قلــق:
ــك  ــن ل ــن أي ــم م ــم أي شيء! ث ــا لا أفه ــولي؟ أن ــن ح ــدث م ــاذا يح ــت؟ وم ــن أن - »م

ــة و...«. ــذه الطريق ــي به ــح وعي ــدرة لتكب الق
وهنا توقفت عن الحديث، عندما بدأ عقلها يستوعب الموقف لتقول:

- »وكيف تصنع من حولي هذا الوهم الشديد الدقة؟؟«.
وهنــا رأتــه يــدور حــول نفســه كراقــص بــارع، قبــل أن يخلــع قبعتــه الســوداء ليضعهــا 
ــل مسرحــي عــى خشــبة المــرح أدى مشــهدا خلــب  ــه ممث ــان، وكأن فــوق صــدره في امتن

لــب الجمهــور، وهــو يهــم بتحيتهــم، قبــل أن يجيــب:
- »هذا ليس شيئا مقارنة بما أستطيع فعله، أو...«.

وصمت للحظة وكأنه يفكر، قبل أن يغمز بعينه ليكمل:
- »أو ما يمكنني تعليمك إياه«.

قالهــا قبــل أن يصفــق بيــده في قــوة ليخــرج منهــا زهــرة حمــراء، وفــور أن وقــع بصرهــا 
عليهــا تدفــق إلى رأســها ألــف مشــهد ومشــهد.
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لم تكــن الزهــرة الحمــراء تعبــرًا عــن الــود، أو رمــزًا رومانســيا كالمعتــاد، ولم تكــن حيلــة 
ســاحر لإظهــار قدراتــه أمامها.

بل كانت عهدًا ملعونًا.
لقــد تدفــق تاريخهــا في عقلهــا عــى الفــور، فــرأت أحداثًــا دمويــة لا مثيل لها، وشــاهدت 

عــرات المذابــح تتــم عــى يديهــا لريهــا، وأدركــت أنه لا يقــدم لهــا إلا القــوة المطلقة.
قوة الحياة والموت.

ــدا  ــر بعي ــحة للتفك ــها فس ــح نفس ــا لمن ــة منه ــف؛ محاول ــوت مرتج ــاءلت بص ــا تس وهن
عــن الإغــراء:

- »أأنت ساحر؟«.
انطلــق يقهقــه في قــوة، ويرقــص في مــرح فــوق الهــواء، قبــل أن يــدور بجســده دورة 
ــي  ــوان، ليختف ــواء والأل ــا الأض ــر منه ــاه، لتتفج ــاء بعص ــو الس ــر نح ــو يش ــة، وه كامل
الجبــل والهــوة، لتجــد نفســها في فــراغ كــوني عمــاق تحيــط بهــا عــرات الكواكــب 

والأقــار، قبــل أن يقــول:
- »إن ذكاءك يبهرني يا زهرة. ما رأيك في هذا الإسم؟«.

أعجبها الاسم، وأحست نحوه بحميمية، وإن ظلت على صمتها، فاستطرد:
- »أعتقــد أن الاســم يليــق بــك وبجمالــك المنتظــر أكثــر مــن ياســمين، وإن كنــت أنــا 

ســاحرًا، فســتكونين أنــتِ الفتنــة«.
المتشــح  الوســيم  الشــخص  ذلــك  وتلاشــى  شيء،  كل  تهــاوى  مقدمــات  ودون 
بالســواد، لتجــد نفســها في قلــب العتمــة مجــددًا، ولكنهــا في هــذه المــرة كانــت تحمــل بــن 
يديهــا زهــرة حمــراء حقيقيــة ذات أوراق لامعــة، سرعــان مــا تلاشــت لتصــر وشــاً صغــرًا 

ــا. ــى معصمه ع
وهنــا كانــت مقاومتهــا قــد انتهــت، فصرخــت في قــوة بعــد أن أنهــك عقلهــا كل هــذا 
العبــث، وبــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أطلقــت وعيهــا ليصطــدم بوعــي مــن يصنــع كل هــذه 

الأوهــام التفاعليــة، وقالــت:
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- »لتتوقف عن الحماقة والاستعراض، وأخبرني من أنت!«.
وهنــا دوى انفجــار مكتــوم محــدود، قبــل أن تنهــار الموجــودات مــن حولهــا مجــددًا، 
لتجــد نفســها بقلــب الســيارة، ولم تتحــرك مــن مكانهــا قيــد أنملــة، ورأس اينــاس منفجــر 
ــه،  ــد عقل ــد أن فق ــور بع ــب عق ــي ككل ــث ويبك ــا يله ــع، وزوجه ــكل بش ــو بش ــا ه ك

وســقف الســيارة ســليم.
ــا، أن الســيارة كانــت تقــف عــى جانــب  ومــا دلهــا أن مــا حــدث لم يكــن وهًمــا صافيً
ــث  ــن جث ــا ب ــة م ــث المختلف ــن الجث ــرات م ــكان ع ــت الم ــا افترش ــم، وحوله ــق مظل طري

ــة. ــف نافق ــور وزواح ــات وطي ــث حيوان ــة، وجث ــة وممزق ــة محترق بشري
ــا أو  ــال به ــا لم تب ــب أنه ــيء العجي ــة، وال ــة رهيب ــكان كان مذبح ــذا الم ــم في ه ــا ت م
ــا،  بنتائجهــا، بــل والحــق يقــال أنهــا شــعرت بنشــوة كبــرة. وكأنــا بداخلهــا وحشًــا دمويً

ــاء. ــة الدم ــتم رائح ــا اش ــه عندم ــن نفس ــف ع كش
إنها تنتمي إلى هذه الأجواء.. تنتمي إليها بشدة!

لم يُِفهــا المشــهد، ولا مــن تســبب فيــه؛ فهــذا مشــهد متكــرر وبشــدة في حياتهــا 
الســابقة.. بــل حيواتهــا الســابقة. لقــد حــرك المشــهد بأعماقهــا تــال الذكريــات المطمــورة 

ــة. ــام بالمذبح ــن ق ــور م ــى الف ــت ع ــا علم ــل إنه ــكل شيء، ب ــا ب ــط عل لتحي
إنــه هــو نفســه مــن يتــوارى خلــف شــخصية الســاحر. لم تكــن بالطبــع مايــا رشــدي 
أمهــا المزعومــة كــا اعتقــدت في البدايــة؛ فعــى العكــس لقــد أشــعل ذلــك الشــخص 
ــد وعيهــا كــي يظــل مجهــولا  الغامــض حربــا ضروســا ليحررهــا مــن بــن يديهــا، بــل وحيَّ

ــة. ــات العقلي ــا بالصدم ــط ذاكرته ــد أن نش ــا. وبع عنه
كانــت حبيســة بداخــل الســيارة، مــع جثــة غارقــة في الدمــاء، ومجنــون لا يكــف عــن 

الأنــن والهذيــان، ولم تنتظــر أكثــر.
ــف  ــيارة وتق ــن الس ــرج م ــف، لتخ ــح في عن ــيارة فانفت ــاب الس ــى ب ــا ع ــزت وعيه رك
وســط الجثــث، وبحــرة الدمــاء الراكــدة، وهــي تحمــل دميتهــا الصغــرة في يدهــا. أخــر مــا 
يربطهــا بالملجــأ وبســاح، مثلهــا مثــل القــادة التــي منحتهــا إياهــا أمهــا البيولوجيــة.. إن 

حياتهــا تتحــول مــع الوقــت لذكريــات وتــذكارات.
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ــحذت  ــد ش ــا ق ــها أن قواه ــد أدهش ــعة؛ لق ــن متس ــج بع ــيارة المنبع ــاب الس ــت ب تأمل
ــي  ــز ك ــن التركي ــة م ــاعة كامل ــاج لس ــل تحت ــن قب ــت م ــبوقة، وكان ــر المس ــة غ ــذه الدرج له

ــها. ــال نفس ــزة الجب ــى زح ــادرة ع ــا ق ــعر الآن بأنه ــي تش ــواب، وه ــد الأك ــرك أح تح
وهنــا تذبــذب الهــواء مــن حولهــا، وتشــكلت في عقلهــا الفكــرة. لم يكــن بثًــا تخاطريًــا، 
بــل كان تدفقًــا عقليًــا عجيبًــا لا ينتهــي بمصــدر، لقــد نبــت البــث العقــي مــن العــدم، ثــم 

تشــكل عــى هيئــة كلــات هــادرة:
- »اركعي أمام سيدك يا زهرة«

ــا قاهــرًا جعلهــا تركــع في خضــوع، وكأنهــا  ــل كانــت وحيً لم تكــن فكــرة ولا أمــرًا، ب
رغبتهــا بالفعــل. وبــا مقاومــة ذاب وعيهــا، وتفككــت ذكرياتهــا كقطــع البــازل، ثــم 
أخــذت تترتــب زمنيًــا وبشــكل موســوعي، وكأن عقلهــا تحــول لعقــل إلكــروني خــارق، 

ــام عينيهــا. لتكتمــل الصــورة الشــاملة أم
وســاعتها قبضــت عــى دميتهــا بقــوة وابتســمت، وبعينــن تحمــان وعــي الكــون كلــه 

نظــرت لرســغها، لتجــد وشــم الزهــرة يتألــق هنــاك.
ــدد، وأن  ــد تح ــا ق ــت أن مصيره ــا، أدرك ــد أمامه ــض يتجس ــك الغام ــدأ ذل ــا ب وعندم
لديهــا مهمــة عــى هــذه الأرض، وفي هــذه الحيــاة عليهــا أن تتمهــا، وأنهــا طــوال الســنوات 
ــياطين  ــن الش ــث م ــدي الأخب ــا رش ــة. وأن ماي ــاب المعرف ــن اكتس ــف ع ــن تتوق ــة ل القادم
هــي عدوتهــا الوحيــدة، وأنهــا الآن تقــرب مــن مكانهــا، وعليهــا أن تذهــب معهــا، بعــد أن 

تبــددت مــن عقلهــا كل الذكريــات الأخــرة.
ــر  ــامته، ولم ت ــدم. رأت ابتس ــب الع ــود لقل ــى، ويع ــو يتلاش ــاحر وه ــا الس ــم له ابتس
ملامحــه، مــا زال عــى حرصــه الشــديد، إنــه لا يخطــو خطــوة عشــوائية، أو غــر مدروســة 
في هــذه الحيــاة، والآن تــدرك ياســمين التــي صــارت زهــرة، أن حياتهــا كانــت معقــدة فيــا 

ــكل خشــوع وخضــوع قالــت: ــدًا، وب ــرًا تعقي ســبق. ولكنهــا ســتصبح مــن الآن أكث
- »أنا خادمتك يا سيدي، وزهرتك لن يرويها إلا الدماء«.

ــا انشــق عنهــا العــدم،  ــا رشــدي أمــام عينيهــا، وكأن وفي تلــك اللحظــة، ظهــرت ماي
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لتعــدو زهــرة نحوهــا صارخــة والدمــوع تغــرق وجههــا:
- »النجدة يا سيدتي! لقد قتلهم الوحش صاحب القبعة!«.

وبكل رفق ولين حملتها مايا بين يديها قبل أن تقول:
- »أنت آمنة الآن يا صغيرتي. لقد أتت أمك لتزود عنك«.

وبــكل بــراءة نظــرت لعينيهــا، وتركتهــا تقــرأ عقلهــا الــذي خــا مــن الذكريــات 
الأخــرة التــي جمعتهــا مــع الســاحر، وبعــد أن انتهــت قالــت لهــا برقــة ودلال الأطفــال:

- »اسمي زهرة، فما هو اسمك؟«.
أجابتها بهدوء:
- »ماما مايا«.

وبأعــاق زهــرة تشــكلت ابتســامة ظافــرة لم تصــل لوجههــا، وهــي تنصــت لمايــا التــي 
أخــذت تدمــدم بكلــات متواتــرة بلغــة قديمــة لم تكــن غريبــة عــى مســامعها، رغــم أنهــا 
المــرة الأولى التــي تســمعها في هــذه الحيــاة، ليتجســدا معًــا بردهــة قــر منيــف لم تــر زهــرة 
ــه  مثيلــه إلا في الأفــام، ليخــرج عليهــا خــادم أنيــق الملبــس يشــبه الخــدم الإنجليــز بحلت
الصوفيــة الكلاســيكية، وشــعره الفــي المصفــف بعنايــة، ليحملهــا مــن بــن يــدي مايــا، 

قبــل أن تتوجــه بالحديــث إليــه لتقــول بصــوت صــارم:
ــف الحمايــة عــى  - »إنهــا مهمتــك حتــى أعــود. لا تجعلهــا تغيــب عــن ناظريــك، وكثِّ

ــد أي مفاجــآت أو تشــتيت« القــر والــرداب؛ فــا أري
هز رأسه في إيجاب ثم قال:

- »تحت أمرك يا سيدتي«
وكما ظهرت مايا من العدم، عادت إليه.

ــع تتبعهــا.  ــدًا مــن الســحر يمن ــا معق ــا تســتخدم دربً وأدركــت زهــرة ببســاطة أن ماي
والــذي شــتت فكــر زهــرة عــن ملامــح مايــا الجميلــة، التــي أورثتهــا خوفًــا مجهــولً، هــو 

ــاة.  ذلــك القــر الملعــون النابــض بالحي
* * *
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ــب  ــا، أو لا نرغ ــا لا نراه ــمس، ولكنن ــن الش ــا م ــد وضوحً ــة أش ــون أن الحقيق يقول
ــا الذهنيــة والجســدية فســيكون لدينــا حــد نتوقــف  في أن نراهــا؛ لأنــه مهــا كانــت قدراتن
عنــده، ولــن نرغــب بعــده في معرفــة الحقيقــة؛ لأنهــا وبــكل بســاطة ستشــوهنا أو تبدلنــا، 
وفي كلتــا الحالتــن لــن نصــر نحــن، بــل ســنتغير ذلــك التغــر البشــع الــذي قــد يقــوض كل 

معتقداتنــا، ويقيننــا، وربــا إيماننــا أيضًــا.
الحقيقــة مهلكــة، ومحرقــة، لــذا نختــار الإنــكار لنعيشــه؛ فهــو ســهل التشــكل، وتهضمه 

القلــوب قبــل العقــول بشــكل جيد.
وهــذا كان ينطبــق عــى مــاي آر بشــدة، فعندمــا حاولــت التصــدي للموجــات فائقــة 
ــود  ــة والحش ــن المراقب ــام الأع ــطوري أم ــرح الأس ــك الم ــى ذل ــف ع ــي تق ــر، وه الق
الهائلــة، وشرعــت في تنفيــذ خطتهــا، هاجمتهــا الــرؤى، بــل للدقــة اختطفتهــا، لتســتولي عــى 

وعيهــا بالكامــل، في ســابقة مرعبــة زلزلتهــا.
وســاعتها أيقنــت مــاي آر أن الأمــر تجــاوز كونــه مجــرد رؤى عابــرة، أو رســالة عقليــة 
محــدودة، بــل كان انكشــاف تــام لإحــدى حقائــق الكــون المذهلــة، بــل هــو الحقيقــة 

ــود. ــردة في الوج ــدة المج الوحي
فالتواصل كلي وشامل ومرهق.

كانت ترى بوسيلة مجهولة لها كليا ذلك الإله الذي كانت تنكره.
كانت تراه غاضبًا ثائرًا، ولا تعرف لماذا يحمل كل هذا الغضب، والكبت!.

وكيف يكون شيء هائل كلي القدرات مثله، ويظهر أمام عينيها بهذا العجز!؟.
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ــاول أن  ــي تح ــل، وه ــوة التواص ــن ق ــر م ــكاد ينفج ــذي ي ــها ال ــر في رأس أدارت الأم
ــا. ــق إلى عقله ــذي يتدف ــض ال ــعور المتناق ــة الش ــه، وماهي ــدف من ــل لله تص

فــا شيء بهــذا الحجــم، وهــذه القــوة اللانهائيــة، يمكــن أن يكــون هــذا مصــره أو رد 
فعلــه، أو هيئتــه، أو شــعوره.

لو كان للظلام والفراغ والهلاك، إرادة حرة، وسلطان قاهر، لكان هو. 
إن عقلهــا الهجــن المتفــوق يســتوعب وجــوده ولا يســتوعب حــدوده، يســتوعب قوتــه 

ولا يســتوعب غضبــه، يســتوعب التواصــل، ولا يقــدر عليــه.
لــذا كانــت تشــعر بضغــط عصبــي رهيــب ومدمــر عــى عقلهــا وروحهــا، وبحالــة مــن 

الــدوار والضيــاع أمــام هــذا الوجــود القــاسي الغاضــب. 
كان مــن الممكــن لهــا أن تســتمر في تواصلهــا مــع هــذا الوجــود العظيــم، وأن تقــرب 
مــن الحقيقــة المخفــاة لــو حالفهــا الحــظ، وهــذا مــا شرعــت فيــه رغــم دقــة موقفهــا وخطورة 
الأمــر عليهــا وعــى ســامة عقلهــا، بمحاولــة تشــتيت كل المشــاعر الســلبية والمؤلمــة التــي 

تنتهكهــا، ومحاولــة النفــاذ عــر الحجــب التــي تمنعهــا مــن الاقــراب أكثــر.
وكادت تنجــح مــع عــدم رفــض ذلــك الوجــود العظيــم لمحاولتهــا، لــولا تلــك 
الآليــات الدقيقــة المزروعــة بعقلهــا، والتــي شــعرت بهــا تتوقــف، قبــل أن تعــود لعملهــا 
ــة ســاخطة.  ــة، أخرجتهــا مــن دوامتهــا العقلي بقــوة، وتعمــل عــى كبــح التواصــل بفاعلي
لتنتبــه إلى مكانهــا وإلى التغــرات التــي اعــرت المــرح مــع الخــوض في المرحلــة الثانيــة مــن 
المراســم. كانــت منزعجــة ولكنهــا كبحــت ضيقهــا كــي لا يظهــر عــى وجههــا، ودعــت 

بأعماقهــا ألا يكــون أحــد قــد لاحــظ شرودهــا.
ــود  ــل أن يس ــيقى، قب ــب الموس ــا صخ ــتعادت أذنيه ــرح، واس ــا الم ــحت ببصره مس
الصمــت بشــكل كامــل؛ اســتعدادا لمــا ســيقدمه منظــم الاحتفــال العبقــري، لســلب عقــول 

المشــاهدين عــر المجــرة.
وأمام عينيها الذاهلتين، انقلب المسرح بشكل كامل.
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فمــن قلــب العــدم انبثقــت عــرات الشــهب المشــعة لتخــرق ظلامًــا صناعيًــا حالــكًا 
ممتــدًا وملتحــاً مــع الظــام الطبيعــي في مشــهد خــاب.

وأســفل منهــا اســتحال المــكان إلى شــعلة مــن الأضــواء، بقلبــه تجســدت عــرات مــن 
الســحب البيضــاء كالقطــن، والتــي كانــت تســبح في فضــاء المــكان في انســيابية، لتتلاقــى في 

تناغــم لتكــون شــكل الطوطــم المميــز.
ــت  ــي كان ــود، الت ــج الحش ــا ضجي ــي معه ــا، ويختف ــيقى تدريجيً ــا الموس ــت بعده لتخف
تتابــع المراســم في خشــوع، قبــل أن تنشــق الأرض عــن خمســة مــن الأســطوانات المعدنيــة 
المصمتــة. لينتــر الهمــس المنبهــر عــن حضــور الكهنــة، لغــز الألغــاز في هــذه الــدورة مــن 

الحيــاة.
فعــر آلاف الســنين لم يغــادر الكهنــة معزلهــم قــط، ولم يرهــم أحــد، ولم يحــكِ أحــد ولــو 
عــى ســبيل المبالغــة أن هنــاك مــن التقــى بهــم، أو وصفهــم، أو تنبــأ حتــى بشــكلهم، وربــا 
ــون  ــة يتواصل ــة اللامع ــطواناتهم المعدني ــل اس ــيظلون بداخ ــد. س ــر إلى الأب ــتمر الأم سيس
ــر  ــودة ال ــن ع ــن م ــداد، محذري ــم والأج ــدة الطوط ــرون عقي ــن، وين ــع المريدي ــا م عقلي

الغاشــم العظيــم، والــذي لــن يقــود إلا لهــاك أعظــم.
كان ظهورهــم ســنويا مــن المعجــزات الصغــرة التــي لم تنقطــع، والتــي يجلهــا العامــة 

والمريديــن.
ــدة إلى  ــنوات الممت ــك الس ــوال تل ــاءً ط ــم أحي ــكان وجوده ــرى ف ــزات الك ــا المعج أم
ميــاد الكــون، وقدرتهــم العظيمــة عــى شــفاء الأمــراض عــر الضــوء المقــدس، وتحديــد 
نــوع الجنــن قبــل التقــاء الأبويــن، وإعــادة الحيــاة لــأرض الجدبــاء، ومــرة واحــدة فقــط 
ــا كانــت مجــرد أســطورة، ولكــن لا شيء  ــوا فيهــا الموتــى في زمــن ســحيق، ورب التــي أحي

ــه أتباعهــم عــر الكــون. يمنــع مــن حدوثهــا لــو أرادوا، أو هــذا مــا يؤمــن ب
ظهــور الكهنــة ألهــب حمــاس الحشــود، فــرددوا جميعًــا ترنيمــة أبنــاء الطوطــم، وظلــت 
مــاي آر تتابــع مــا يحــدث في قلــق؛ إن قلبهــا يحدثهــا أن هنــاك شــيئًا خاطئًــا حــدث أو 

ــيحدث. س
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حاستها المتفوقة تخبرها أن الأمور لن تمضي على خير.
ــوب  ــذت القل ــه أخ ــت، ومع ــاد الصم ــة، س ــن الترنيم ــر م ــع الأخ ــع دوي المقط وم
ــة في  ــة البديل ــة الدموي ــت الأوعي ــوب، وانقبض ــا قل ــي لديه ــات الت ــل الكائن ــض بداخ تنب
ــن  ــت الأع ــوب، وتطلع ــى قل ــة ع ــا الداخلي ــوي أعضاؤه ــي لا تحت ــات الت ــاق الكائن أع
للســاء، لرؤيــة المشــهد الــذي لم يتبــدل مــرة واحــدة، برغــم تبــدل طقــوس الاحتفــال كل 

ــع، مــا يجعــل مجــرد حضــوره ذكــرى لا تنســى. ــة والوق ــه مــن الهيب ــذي ل عــام، وال
ــكان، دوى  ــى الم ــل ع ــي تط ــة والت ــال القريب ــلة الجب ــة في سلس ــى قم ــوق أع ــن ف وم
القصــف الرهيــب الــذي يشــبه صــوت الرعــد المميــز، وتبعــه ضيــاء مبهــر كلمعــان الــرق 
ــي  ــم الأص ــر الطوط ــر، ليظه ــهد مبه ــل في مش ــة الجب ــق قم ــل أن تنش ــة، قب ــاء صافي في س
ــة اللامعــة ليطــل  ــه المشــعتين، وقوائمــه المعدني ــه العظيمــن، وعيني ــا مشــعًا، بجناحي لامعً
ــن  ــة م ــاره جن ــى يس ــم، وع ــن الحم ــم م ــه جحي ــى يمين ــتعل ع ــد اش ــور، وق ــى الحض ع
ــة  ــو بواب ــم ه ــة لأن الطوط ــاشرة وواضح ــارة مب ــة، في إش ــالات المتدفق ــجار والش الأش

ــم. ــم والجحي النعي
ثم ظهرت الطيور.

ســوداء ذات أجنحــة فضيــة لامعــة بــا ريــش، لهــا مناقــر حــادة وعيــون مشــعة 
مفزعــة.. طــارت فــوق الحشــود وهــي تُلقــي خلفهــا كراتًــا لامعــة تتفجــر في الســاء بألــوان 
بديعــة، وتشــكيلات رائعــة، جعلــت الشــهقات تنطلــق مــن الصــدور، والصرخــات 

ــاسي. ــيد حم ــازج في نش تت
ــت  ــة جعل ــوداء معتم ــة س ــوّن كتل ــل لتك ــكل مذه ــا بش ــور معً ــج الطي ــل أن تندم قب
الأنفــاس تحتبــس في الصــدور والخلايــا التنفســية للعديــد مــن المخلوقــات، لتنفجــر 
ــر الأول  ــار الكب ــة الانفج ــة لحظ ــون المظلم ــادة الك ــع م ــوم م ــدث ذات ي ــا ح ــوة ك في ق
والانفجــارات التاليــة، وربــا يحــدث مــع الانفجــار الكبــر الســابع القــادم الــذي ســيعني 

ــون. ــاة الك ــن حي ــة م ــذه المرحل ــة ه نهاي
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ليتولــد عنهــا مشــهد مبهــر لخريطــة كونيــة عظمــى تمــددت تحــت قوائــم الطوطــم، في 
رســالة أخــرى ذات معنــى ومغــزى، وصــا للجميــع دون إبطــاء.

ــام؛  ــذا الع ــرض ه ــد في ع ــر، تتجس ــد الأك ــدس المعب ــد ران، مهن ــة رابي ــت عبقري كان
فالعــرض الــذي قــام بتصميمــه هــذا العــام مختلفًــا، مذهــاً، وأخــاذًا.. لابــد وأن الحديــث 
عنــه لــن يتوقــف حتــى العــام القــادم لــو كان هنــاك عــام قــادم، وســيكون تحديًــا لــه ليصنــع 

شــيئًا أفضــل أو مماثــاً.
وبعــد مشــاهدة الانفجــار الكبــر ومــا نتــج عنــه، وانفجــار حماســة المشــاهدين، تألــق 
الطوطــم الأعظــم في قــوة فــوق قمــة الجبــل، وأضــاء كــا لم يضــئ مــن قبــل، حتــى اســتحال 

المــكان لنهــار، ليبــدأ الجــزء المنتظــر مــن الحفــل. 
ــدأت  ــاحرة، ب ــيقى الس ــات الموس ــى نغ ــوب، وع ــت محس ــل، وتوقي ــيق مذه وفي تنس
ــاي آر،  ــن ب ــس المحيط ــات الخم ــة الفتي ــع ونعوم ــع في تتاب ــق لتبتل ــرح تنش ــة الم أرضي
ــحر  ــن الس ــوع م ــم بن ــا، أو تت ــة عليه ــر للجاذبي ــه لا تأث ــواء وكأن ــا في اله ــع منصته لترتف
العظيــم، لتتألــق في قــوة، فيســقط عليهــا ضــوء الطوطــم الــذي اســتحال مركــزًا، وذهبيًــا.
لتــرخ الجماهــر في قــوة مــع اســتجابة الطوطــم لدعائهــم ورغبتهــم في فــوز مــاي آر، 

وينطلقــوا عــى الفــور في غنــاء النشــيد »لأنــك ابنــة الطوطــم«.
وكانت اللحظة الفارقة.

وأدركــت مــاي آر أن عليهــا أن تنــزع ثيابهــا أمــام الجميــع؛ لأنهــا ســتصبح محرمــة عــى 
الجميــع، لتغتســل في ضــوء الطوطــم وروحــه، لتولــد مــن جديــد، بعدمــا طهرهــا ونقاهــا 
مــن خطاياهــا وآثامهــا. وهــي اللحظــة التــي ألهبــت عقــول الجميــع وأشــعلت حماســتهم، 

وحركــت رغباتهــم المكنونــة باختــاف أجناســهم.
فجميلــة الجميــات ســتكون أمامهــم عاريــة بكامــل فتنتهــا، خــال ثــوان معــدودة، 
ــة  ــا، حي ــات في أعماقه ــون؛ فالرغب ــت كل العي ــول، وأغمض ــت كل العق ــو أعتم ــى ل وحت

ــتعرة. ومس
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ــا  ــر يقلقه ــن الأم ــر؛ لم يك ــالم آخ ــاي آر في ع ــت م ــا كان ــالم، بين ــود في ع ــت الحش كان
ــة أمــام كل  ــه، ورفضهــا لهــذا الطقــس الهمجــي المهــن، بظهورهــا عاري برغــم تقززهــا من
هــذه الحشــود والمتابعــن عــر البــث الكــوني الخــارق، ولكنهــا تدربــت جيــدًا، عــى تخطــى 

ــة . هــذه الخطــوة الحتمي
ومــا أن انتهــى الغنــاء وبــدأت مراســم التتويــج، حتــى كشــفت مــاي آر عــن جســدها 
ــطواناتاهم  ــة في أس ــه، والكهن ــم نفس ــهق الطوط ــا ش ــع، ورب ــهق الجمي ــطوري، وش الأس

المعدنيــة اللامعــة. 
ــة، عــر المــرح لتكمــل  في حــن تحركــت مــاي آر بجســدها المشــدود المفعــم بالأنوث

ــة. ــة النهاي مسرحي
كانــت الأفــكار تمزقهــا مــن الداخــل، لــو كان القــرار بيدهــا الآن لقتلــت نفســها دون 
ــرها قــوة علويــة لا  لحظــة تــردد أو تأخــر، ولكنهــا كانــت تشــعر بأعماقهــا بــأن الأمــور تُسِّ
راد لهــا، قــوة تفــوق ذلــك الوجــود الأعظــم الــذي داهمهــا بالــرؤى، وهنــا تذكــرت كلــات 

والدهــا الحكيمــة:
- »قمــة الإرادة هــي الاستســام التــام لمصــرك المحتــوم؛ فــا شيء قــادر عــى تبديلــه 

مهــا كانــت قوتــه«.
لــذا فانهــا مســحت ببصرهــا المــكان، قبــل أن ترفــع رأســها في اعتــداد، وعــى منصــة 
ــة  ــفل المنص ــن أس ــرج م ــب، لتخ ــهد مهي ــة في مش ــاي آر عاري ــت م ــدة، وقف ــة جدي ذهبي
ــود  ــن الحش ــي ع ــة، لتخف ــم بالأنوث ــدها المفع ــط بجس ــذت تحي ــة أخ ــة لامع ــوط ضوئي خي

ــدة. ــة المجس ــع الفتن ــة نب الصاخب
ــا انتهــاء المراســم  ومــن قلــب العــدم تجســد تــاج فــروزي متوهــج كلــل رأســها معلن
وربــا الوجــود ذاتــه لــو صــدق حــدس مــاي آر، صحبــه صــوت قــرع طبــول هائلــة تشــبه 
ــام، لتــدق معهــا  تلــك القرعــات التــي يقــوم بهــا مــؤدوا فــن التيكــو الآســيوي هــذه الأي

القلــوب في قــوة. 
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ــوة  ــن النش ــة م ــر في حال ــت الجماه ــا، وكان ــرًا، وصاخبً ــا، ومبه ــرض ملحميً كان الع
ــة. ــة الممكن ــاعر الإيجابي ــكل المش ــوج ب ــكان يم ــت الم ــة جعل ــة والصناعي الطبيعي

وقبــل أن يــرع الكهنــة في الاختفــاء بأســطواناتهم اللامعــة، مصطحبــن معهــم 
خادمــة الطوطــم الجديــدة مــاي آر، وبــدء مراســم الختــام.. دوى انفجــار عنيــف تهشــمت 

ــرض. ــتخدمت في الع ــي اس ــة الت ــواج البلوري ــره كل الأل ــى إث ع
ــا  ــادرة أطلقه ــة غ ــاوز قذيف ــض لتج ــا البع ــزع، عزاه ــن الف ــة م ــة هائل ــار موج ــا أث مم
ــم  ــا الهزي ــراء كونه ــا الخ ــا ميزه ــة، بين ــة بالمنطق ــة المحيط ــة الحماي ــون لقب ــداء المتربص الأع
ــة التــي تخــص حــالات الطــوارئ،  ــة الانتقــال عــر الشــقوق الآني الناتــج عــن تفعيــل آلي
والمخصصــة فقــط لقــوات الأمــن العــام، وفــرق الطــوارئ الطبيــة، والمحظــورة عــى 

ــة. العام
ــي زلزلــت المــكان،  وكان مــن الواضــح مــن عنــف الانتقــال، وموجــة التخلخــل الت
أنــه يتــم نقــل عــدد كبــر مــن الأشــخاص عبرهــا دفعــة واحــدة، وإن ظــن بعــض المندمجــن 
مــع الحــدث، أن مــا يحــدث هــو جــزء مــن العــرض المبهــر، قبــل أن يدركــوا الهــول الــذي 

يســبح فوقهــم.
فمــن مــكان الانفجــار، شــاهد الجميــع تألــق بوابــة ضوئيــة متوســطة الحجــم سرعــان 
ــر، ليتبعــه تســعة مــن المقنعــن  مــا خبــت، بعــد أن عبرهــا أحــد المقنعــن عــى بســاط طائ
المدرعــن والمســلحين، ممتطــن بُســطًا معدنيــة نفاثــة مماثلــة، ويتحركــون بهــا في خفــة 
ــة رصدتهــا  ــار، لينقضــوا عــى المــرح في سرعــة مذهل ــات الأمت ــن مئ ومهــارة، متجاوزي

ــزة. ــراس المتحف ــن الح أع
وبعــد لحظــات ومــع تــاشي أثــر المفاجــأة، ميــزت الحشــود الأزيــاء ذات الشــعار 
المخيــف، فشــاع الاضطــراب في المــكان، وكان مــن الواضــح أن جماعــة أبنــاء الــرب 
الإرهابيــة قــد بلغــت مــن القــوة والتهــور القيــام بإحــدى عملياتهــا تحــت مــرأى ومســمع 
مــن الكــون كلــه، ولا يخفــى عــى أحــد بالطبــع رغبتهــم الدنيئــة لإفســاد المراســم المقدســة. 

ــب : ــت في رع ــاي آر صرخ ــم م ــا لمحته وعندم
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- »لا يا أبي! لا تفعلها!«.
وكان مــن الواضــح أن الأمــور تتجــه إلى الهاويــة، فــا يقــوم بــه أبوهــا حتــى لــو نجــح 

فيــه، لا مصــر لــه إلا المــوت!
وفي ســاء المــكان الصاخبــة، وفي تتابــع مــدروس شــديد الدقــة، بــدأت البســط الطائــرة 
تتخــذ تشــكيلً دائريًــا، وتطلــق في سرعــة أجســامًا أســطوانية لامعــة، تناثــرت حــول 
المــرح في أماكــن تــم تحديدهــا مســبقًا، قبــل أن تلتحــم معًــا، بأليــاف ضوئيــة شــديد الرقة، 
لتتوهــج خــال لحظــات مكونــة حولــه قبــة كثيفــة مــن الأشــعة الكهرومغناطيســية، لتعزلــه 
عــن المــكان، وبداخلــه خمســة مــن المقنعــن المســلحين، اللذيــن بــدؤوا رحلــة هبوطهــم عــى 

أرضيتــه.
انتحاريــة عنيفــة بتصديهــم  المقنعــون الأخــرون، يقومــون بمهمــة  بينــا الخمســة 
للحــرس الكثيــف الــذي هاجــم المــكان عــى الفــور، ســواء مــن حــرس الحاكــم أو الحــرس 

ــد. ــع للمعب التاب
ــوا  ــراس أغلق ــف أن الح ــة، والمخي ــال ضاري ــاحة قت ــكان لس ــب الم ــات انقل وفي لحظ
المــكان كلــه بقبــة أخــرى منعــت أي مــن المتواجديــن مــن المغــادرة، ليظلــل المــوت المــكان 

ــه! بجناحي
* * *
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ــارة،  ــا الجســدية جســيمة إلى تلــك الدرجــة التــي تمنــع عنهــا الزي لم تكــن إصابــات رن
ووجــود ذويهــا بجوارهــا، أو تركهــا في غيبوبــة صناعيــة تحــت تأثــر ذلــك المخــدر القــوي 

الممنــوع تداولــه، لتلــك المــدة الطويلــة غــر المــررة.
فــا أصابهــا مــن الحــادث برغــم عنفــه، وتهشــم الســيارة، واختراقهــا لزجاجهــا 
الأمامــي قبــل احتراقهــا، لم يتجــاوز كونــه بعــض الســحجات والكدمــات في أجــزاء 
متفرقــة مــن جســدها، وشرخ بســيط في المعصــم، وكــر في أحــد أضلاعهــا، وكأن في 

ــا. ــزة م ــه معج ــر نفس الأم
وكان مــن الجــي أن هنــاك مــن تدخــل لحجزهــا بهــذا المــكان، ونقلهــا إلى غرفــة العنايــة 
المركــزة الفائقــة التجهيــز في ذلــك المستشــفى الاســتثماري الكبــر، وحــرص عــى إبقائهــا 

مخــدرة، وبمعــزل عــن الجميــع.
ــيء لا  ــم طويــل بط ــي في غيبوبتهــا الصناعيــة، تتفاعــل مــع الأمــر كحل وكانــت ه

ــه. ــر ل تفس
ــام أجهــزة الجســم بالتخلــص  وعندمــا كانــت تقــل نســبة المخــدر في دمائهــا، بعــد قي
ــرات  ــى ف ــباتها ع ــن س ــق م ــة، فتفي ــة مطاط ــا بطريق ــد إليه ــا يرت ــاه، كان وعيه ــن بقاي م
متباعــدة، شــاعرة بصــداع عنيــف، وألم ممــض في أحشــائها، لتبحــث عــن زوجهــا هشــام 
وذراعيــه القويــن، ورائحتــه المطمئنــة، لتتذكــر أنــه لم يعــد زوجهــا، ولم يعــد هنــا مــن 
ــان امــرأة أخــرى غيرهــا، وشــفتاه تســمعانها نفــس كلــات  أجلهــا، وذراعــاه الآن تحتضن

ــه لم يشــعر بهــا إلا معهــا. ــا أقســم لهــا أن ــي طالم الحــب الت
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لقــد أهانهــا بزواجــه السريــع، وانتقــم لنفســه أخــرًا بعــد أن تخلــت عنــه في محنتــه؛ فهــي 
ــه مهــا توفــر لهــا مــن بديــل، فهــي لــن تحــن لذراعــي رجــل آخــر.. هشــام هــو  تــدرك أن
ــد مهــا فرقــت بينهــا المســافة، أو الزمــن، أو التفكــر، وأول وآخــر رجــل  قدرهــا الوحي

ســتحمل اســمه، وتلمــس جســده، وتتمتــع بقربــه.
لقــد تربــت عــى أن المــرأة لرجــل واحــد، تكشــف روحهــا وأسرارهــا وجســدها 

أمامــه، لا خيــارات أخــرى بعــده إلا القــر والمــوت.
وهــذا أقــرب للحكــم بالضيــاع، عــى تلــك المــرأة التــي تتشــبث بهــذا الخيــار؛ لأنهــا لــن 

تقبــل بالبديــل، ولــن يعــود لهــا مــن رحــل.
ــا  ــم ادعائه ــرأة؛ فبرغ ــا ام ــن كونه ــك ع ــي ناهي ــا يكف ــدة ب ــا معق ــخصية رن ــت ش كان
التحــرر، وملابســها الأقــرب للرجــال، وممارســتها عــادة التدخــن، والســباب، وجرأتهــا 
الشــديدة في طــرح القضايــا ســواء عــى صفحــات جريدتهــا، أو في واقعهــا المزدحــم، 
وأرائهــا العنيفــة في مواضيــع الأديــان والنصــوص المقدســة، إلا أن المــرأة التقليديــة الدفينــة 

التــي زرعتهــا أمهــا بأعماقهــا، مــا زالــت تســيطر عليهــا وعــى مشــاعرها.
ــال  ــه كل رج ــا عن ــن يعوضه ــه، ل ــاً بذات ــن رج ــي تدم ــرأة الت ــن أن الم ــا تؤم ــا أنه ك

ــره. ــها غ ــن يمس ــالم، ول الع
ــدة؛  ــذه المصي ــن ه ــكاك م ــب في الف ــن ترغ ــا، ولم تك ــق طليقه ــة في عش ــت متورط كان
لأنــه حتــى ولــو كان مجــرد ذكــرى، فهــو موجــود بقلبهــا ويهــون عنهــا الكثــر. فقــط ليكــن 

بجوارهــا الآن، وبعدهــا ليعــود لمنفــاه، ولتلــك المجرمــة التــي تزوجهــا.
إنها وحيدة لدرجة مؤلمة، والأحلام لا تتحقق لمجرد كوننا نعاني.

هاجمهــا الــدوار، واســتعرت النــار بأحشــائها، وانتــرت منهــا إلى كل مــكان مــن 
جســدها دون رحمــة، فشــهقت في قــوة، وفتحــت عينيهــا المغلقتــن كقــر، ليصفعهــا 
الضــوء، فعــادت لتغلقهــا مجــددًا، ونفــس الحالــة مــن فقــدان التركيــز تلتهــم وعيهــا، حتــى 

ــا. ــان وقته ــد ح ــاوس ق ــة اله ــت أن مرحل ــا ظن أنه
ــاً  ــة أو حل ــرى مختلف ــا ذك ــطح عقله ــى س ــت ع ــرة، طف ــذه الم ــتيقظت ه ــا اس فعندم
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قريبًــا، لرجــل آخــر غــر زوجهــا، رجــل كانــت تقبلــه في شــهوة، وتراقصــه عاريــة، وهــو 
ــاء. ــدها بالدم ــب جس يخض

أفزعهــا المشــهد الوحــي، والأكثــر أنهــا تبــادل رجــاً آخــر الغــرام؛ فحتــى في الأحــام 
لا يجــب أن يكــون هنــاك غــر هشــام!.

هشام!.
يا ليتها لم تقابله من الأساس كي لا تسجن في زنزانة عشقه!.

أحيانًــا كانــت تفكــر أن نصــف ســاعة فقــط، لــو تأخرتهــا عــن لقــاءات كثــرة حدثــت 
معهــا، عــن عمــد أو صدفــة، لتبــدل الكثــر في حياتهــا. 

دائــاً مــا يكــون الوقــت المناســب الوحيــد لهــا، هــو الوقــت الذي يتســبب في خســارتها، 
أو جرحهــا، أو كسرهــا، أو اســتفزازها، أو نزيــف دموعهــا، أو ارتكابهــا لخطــأ لا يمكــن 

تبريــره تنــدم عليــه في نهايــة الأمــر.
الرجــل الــذي تذكرتــه في الذكــرى التاليــة، كان )أمــر نافــع(، زميلهــا الصحفــي 
ــك  ــا بتل ــا وذكرياته ــه لعقله ــبب اقتحام ــر س ــر أكث ــت أن تتذك ــدة.. حاول ــس الجري في نف
الصــورة الدمويــة، قبــل أن تنفجــر في رأســها شــالات مــن الذكريــات القريبــة والمزعجــة، 

ــرة!. ــة الم ــا الحقيق لتصدمه
فلــم يكــن أمــر هــو مــن اقتحــم حياتهــا؛ بــل كانــت هــي مــن اقتحمــت حياتــه، وتتبعته 
وراقبتــه لفــرة غــر قصــرة وعــن قــرب، وكأنهــا محقــق محــرف، أو فتــاة مخابــرات شــديدة 

المراس.
هي فقط تحتاج لتعرف لماذا كانت تراقبه.

ولماذا لا تربط بينهما إلا تلك المشاهد الدموية!؟
ثم سطعت الإجابة في عقلها مع الغثيان!.

الظل!.
كان ظهــور الظــل في تلــك الليلــة بداخــل غرفــة نومهــا صاعقًــا ومزلــزلً عــى روحهــا 

الكســرة التــي كانــت غارقــة في همومهــا الشــخصية.
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فمــن قلــب العــدم تشــكلت بوابــة ضوئيــة متذبذبــة، غادرهــا ذلــك الظــل العجيــب 
ــزًا لرجــل يرتــدي قبعــة، ويحمــل في يــده عصــا.  الــذي يشــبه ســلويتًا مهت

كان شــفافًا كزجــاج أســود، متذبــذب كتيــار كهــربي غــر مســتقر، هيئتــه تتبــدل، فيتخذ 
ــا  ــف.. رب ــان كثي ــتحيل لدخ ــا يس ــبحيًا، وأحيانً ــمتًا ش ــا س ــا، وأحيانً ــمتًا بشريً ــا س أحيانً
ــي لا تهضمهــا، وتتابعهــا  ــال العلمــي الت ــه في بعــض أفــام الرعــب أو الخي شــاهدت مثل
ــا أن تصطــدم بــيء مماثــل يشــبه تلــك العــوالم. ــا بــا شــغف، دون أن تتخيــل يومً أحيانً

ــاة في مــر وفي هــذا الزمــن الصعــب، لا تقبــل تــرف الخيــال أو تلــك الأخطــار  الحي
المماثلــة التــي تهددنــا عــر عــالم آخــر. ونعتــر هــذا النــوع مــن الخطــر فجاجــة، ووقاحــة، لا 

يمكــن أن نتقبلهــا، ومكانــه الوحيــد المقبــول عــى الشاشــة لا أكثــر.
السؤال هنا: لماذا غادر الشاشة ليتشكل في عالمها، هكذا دون مقدمات!؟؟.

تأملتــه بفــزع، بهيئتــه شــبه البشريــة، قبــل أن يفقــد تماســكه ليتحــول إلى دخــان باهــت، 
انقــض عليهــا مهاجًمــا، لينســاب بسرعــة مذهلــة عــر مســاتها، ليصيبهــا بذبذبــة صاعقــة، 
ــا مــن النمــل يــري  ــا غاضبً جعلــت روحهــا تنتفــض داخــل جســدها. وكأن هنــاك سربً

بدمائهــا، وينهــش فيهــا مــن الداخــل.
ليبــدأ بعدهــا مبــاشرة في بســط ســيطرته عــى عقلهــا، فيتشــكل بداخــل مخهــا عــى هيئــة 
ــول  ــل أن يتح ــدد، قب ــا ويتم ــع وعيه ــا، ليتس ــن أعماقه ــا م ــة هزته ــح مخيف ــا ملام ــة له بشري

لكتــاب مفتــوح أمــام ذلــك الغــازي المقتحــم، لتصبــح بالكامــل تحــت ســيطرته.
ــوع مخيــف  ــه ن ــا تمــر ب ــام بينهــا، أدركــت أن م ومــع مــرور الوقــت، والاندمــاج الت

ــتحواذ. ــن الاس م
وبرغــم رفضهــا لــه، إلا أنهــا التحمــت معــه وتفاعلــت بقــوة، فتحــول جســدها لكــون 
فســيح يســكنه وعــي هــذا الظــل البشــع، الــذي انطلــق يرتــع في أنحائــه دون هــوادة، 
ــأي  ــث بثوابتهــا، ومعتقداتهــا، دون أن تشــعر ب ليتغــذى عــى ذكرياتهــا، وأفكارهــا، ويعب

نفــور مــن ناحيتــه.
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ومــع تمكــن الظــل الكامــل منهــا، وفتــور مقاومتهــا، بــدأت تشــعر أن روحهــا تتحــرر 
مــن جســدها، ووعيهــا يتجــول عــر الزمــان والمــكان.

ــا عجيبــة، متداخلــة مــع شريــط حياتهــا الــذي كان يمــر أمامهــا ببــطء  لترصــد أحداثً
شــديد، مذكــرًا إياهــا بأشــياء نســيتها، وأشــياء تمنــت لــو لم تمــر بهــا، وأشــياء جميلــة لم تذكــر 
ــاً.  ــا مبه ــا قلقً ــت إليه ــا، وسرب ــرودة أخافته ــس وب ــام دام ــرات ظ ــا. وف ــرت به ــا م أنه

ــار فضولهــا:  وكان الســؤال الــذي وترهــا وأث
- »كم حياة عاشتها بالفعل؟«.

ولم ينهــي معاناتهــا إلا تصاعــد الذبذبــة اللاهبــة في أنحــاء جســدها، ليغادرهــا الظــل، 
ــة  ــه الزجاجي ــس هيئت ــا نف ــفافة له ــة ش ــة دودة عملاق ــى هيئ ــه ع ــزء من ــل ج ــل أن ينفص قب
المعتمــة، انقضــت عليهــا وتســللت إلى أعماقهــا عــر حلقهــا، لتســتقر في النهايــة في معدتهــا، 
ــزداد اشــمئزازها مــن  ــدة، لي ــه دون فائ ــب، ممــا جعلهــا تحــاول أن تتقيئ لتشــعر بثقــل رهي

نفســها.
وخــال ســاعات معــدودة فقــد جســدها دهونــه وندوبــه، واســتعادت بشرتهــا 
وشــعرها رونقهــا كــا لــو عــادت طفلــة، أو أن هنــاك مــن أعــاد إحيــاء خلايــا جســدها، 
ــأن لجســدها أخــرًا  وعــادت هــي لتشــعر بالوجــود مــن حولهــا ينفصــل عــن المــاضي، وب

ــاد. ــدود وأبع ح
الآن تدرك علاقتها الكاملة بأمير..

الآن تــدرك أن تعلقهــا بهشــام كان حماقــة منهــا، وأن مــن تســجن نفســها بــن أســوار 
رجــل واحــد فارقهــا ليتــزوج غيرهــا، مهــا كان الســبب، هــي فتــاة حمقــاء.

ــت  ــر عاش ــع أم ــل؛ فم ــن قب ــالً م ــل رج ــا لم تقاب ــر أنه ــن أم ــا م ــعرها قربه ــد أش لق
الجنــون، واللهفــة والرغبــة، ومارســت الجنــس كــا لم تمارســه مــن قبــل؛ لقــد كانــت تعيــش 

ــا. مــع هشــام الحــب الضعيــف الروتينــي، لقــد شــوهتها أمهــا تمامً
إن ما يربطها بأمير، شيء أكبر من الحب والرغبة، والدم..

شيء خارق..
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شيء ساحر.. 
وهناك من يحاول أن يُضعِف هذه الرابطة..

ــد  ــا. لق ــيل في عروقه ــارد يس ــائل الب ــا، وبالس ــرق ذراعه ــرة تخ ــعرت بالإب ــا ش وهن
صــارت أكثــر حساســية لرصــد كل تحــول أو تغــر يحــدث في جســدها. ولــو تبــدل صــوت 

ــه ببســاطة. خفقــان قلبهــا لعلمــت عن
ــن  ــاك م ــن أن هن ــد م ــا تتأك ــدًا، وجعله ــا ج ــدرة دقيق ــة المخ ــك الحقن ــد تل كان موع

ــا. ــرض م ــكل دوري لغ ــا بش ــى تخديره ــرص ع يح
ــة الثقيلــة، ومــع شــعورها بتلــك اليــد التــي كانــت  وقبــل أن تغــادر إلى عــوالم الغيبوب
تهزهــا لتوقظهــا، تســاءلت بينهــا وبــن نفســها، عــن الغــرض مــن كل مــا يحــدث لهــا، ومــا 

يحــدث مــن حولهــا، وعــن سر خوفهــا مــن أمــر.
والأكثر عن يده التي عادت تهزها بعنف لتوقظها.

هــي لــن تتــوه عــن رائحــة أنفاســه، أو رائحــة عرقــه المختلــط بمزيــل العــرق الشــهير، 
ولكنهــا هــذه المــرة تــدرك أنــه أتــى خصيصًــا مــن أجــل أن يُلحِقهــا بزملائها مــن الصحفيين 

لقتلى. ا
لقد قرأت عقله..

فما الذي جعله ينقلب عليها!؟.
هل سيخونها كهشام؟.

* * *
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»هناك شيء همجي بدائي في تنفيذ هذه الجرائم يجعلها مخيفة بشكل لا يحتمل«.
هــذا مــا دار في عقــل أمــر نافــع عندمــا هــم بمغــادرة مقهــى الإنترنــت الــذي ذهــب 
إليــه بعــد لقائــه برنــا في المستشــفى، وبرغــم ذلــك لم تثــر هــذه الهمجيــة حفيظتــه، ولم يزعجــه 

كل هــذا الــدم المهــدر.
بل أزعجه كم الغموض المحيط به.

إنه واقع في حيرة شديدة، وعقله مشوش بشكل مريب.
ــاعر  ــذه المش ــع كل ه ــن تنب ــن أي ــة!؟ وم ــذه الدرج ــه إلى ه ــا في حيات ــت رن ــاذا تغلغل لم

ــا!؟. ــا إليه ــي يحمله الت
ولماذا كل ذكرياتهما بهذه الوحشية!؟.

ومن هي ندى؟؟.
ومن هذا الشاب الذي مزقته إربًا، ورقصت لأول مرة بين أشلائه ودمائه؟؟.

متى التقيا؟ ومتى ابتعدا؟ ومتى أصيبت بذلك الحادث المريب؟
هــذا الحــادث بالــذات كان يثــر حفيظتــه، بعــد أن أيقــظ بأعماقــه شــيئًا غامضًــا.. شــيئًا 
ــا. ويتخطــى الــرؤى الدمويــة المجهولــة، وذلــك البريــد الإلكــروني المريــب..  يربطــه برن
شــيئًا كشــفت عنــه زيارتــه الأخــرة لهــا في المستشــفى.. شــيئًا أخــره أن هــذه الزيــارة، بــكل 

مــا اعتراهــا مــن غمــوض وتشــوش، لهــا هــدف لم يدركــه بعــد.
ــذي خــرج منهــا شــخص آخــر مخيــف،  ــذي دخــل المستشــفى؛ فال ــه ليــس أمــر ال إن
ــن أن  ــى يق ــخص ع ــهوانية.. ش ــة الش ــكار الدموي ــان، ولا الأف ــه الغثي ــخص لا يفارق ش

ــان آخــر. ــه كي ــا اســتحوذ علي ــاك مــن يســكنه، وكأن هن
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إنــه أحمــق؛ كان عليــه أن يعــرض نفســه عــى طبيــب متخصــص ويجــري بعــض 
الفحوصــات، عندمــا تبــدل شــكل جســده، وتسربــت إليــه القــوة.

هناك شيء خارق في كل ما يمر به.
شيء يحتاج منه لبذل المزيد من الجهد ليفهمه.

اســتعاد كل  الناقصــة.  البــازل  يبحــث عــن قطعــة  تفكــر عميــق، كان  غــرق في 
ــذي كان  ــان ال ــاوم الغثي ــط بينهــا، ق ــه، حــاول أن يرب ــي مــرت ب الأحــداث والمواقــف الت
مــن الواضــح أنــه يــزداد حــدة كلــا أجهــد ذهنــه، لتقفــز في عقلــه دون مقدمــات، المعلومــة 

الغائبــة دون تفاصيــل.
»إنه لم يلتقِ المندوب!«.

وبالتــالي لم يكلفــه أحــد بعــد بــأي عمــل مقابــل الأمــوال التــي تســلمها، لــذا فــا دخــل 
لــه بهــذه الجرائــم الوحشــية، بــل تــم وضعــه بقلــب ســيناريو محكــم ليتــم إلصاقهــا بــه، بعــد 

العبــث بجســده والــذي لا يــدري متــى تــم.
ــخص  ــدوب، وش ــن المن ــة ع ــات سريع ــه ذكري ــطع في رأس ــان، فتس ــه الغثي ــف ب يعص

ــره. ــد مــن توت ــول العضــات، ووجــه معــدني، ممــا يزي ــادي الشــعر مفت رم

يتذكر ذوي العضلات المفتولة، والتهامه لكبد أسعد، فيرتجف جسده!.
يتذكر ابنة أسعد والطريقة البشعة التي قضت نحبها بها، فيرتج كيانه!.

هناك شيء في أعماقه يحاول أن يقنعه، بأن يتخلى عن الفكرة الساذجة بأنه بريء.
إنه الشرير في هذه القصة.

يقــاوم التشــويش الــذي يجاهــد للإحاطــة بعقلــه، وذلــك الغثيــان الــذي بــدأ يشــك في 
كونــه طبيعيًــا.

ليبدأ من نقطة الصفر..
ليزيــح مــن رأســه كل الأشــياء غــر المنطقيــة، ويبــدأ في تنظيــم كل مــا هــو منطقــي، لعل 
كل هــذا يســاعد في وضــع قدميــه عــى أرض صلبــة، قبــل لقائــه الثــاني برنــا، التــي أصبحت 

محــور حياتــه الآن دون أن يملــك ســببًا مقنعًــا لهــذا.
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ــه  ــلم في ــذي تس ــوم ال ــخ الي ــت؛ إن تاري ــكلة في التوقي ــاك مش ــة أدرك أن هن في البداي
المظــروف محفــور في عقلــه. ولكــن ذاكرتــه، وتقويــم هاتفــه، ورزنامــة اليــوم المعلقــة عــى 
حائــط المقهــى، يخبرانــه بأنــه مــى عــى هــذا التاريــخ شــهران كامــان! فأيــن ذهــب باقــي 

ــت!؟؟. الوق
والــدة رنــا تخــره أنهــا في المستشــفى إثــر حــادث مــروع، ومــى عليهــا عــدة أســابيع، 

بينــا هــو يعتقــد أنهــا حادثتــه قبــل يــوم واحــد فقــط، فأيــن الحقيقــة!؟؟.
ــي لا يتجــاوز الأســبوع، وفي هــذا الأســبوع  ــه إلا بإطــار زمن ــات لا تســمح ل الذكري
كميــة لا تعقــل مــن الأحــداث والتفاصيــل، التــي برغــم كثافتهــا لا تقــود لــيء.. كــا أنهــا 
تبــدو غــر منطقيــة أو خارقــة للطبيعــة، أو أقــرب لهــاوس عقــل ســفاح دمــوي مجنــون. 

الجهــل يعميــه ويفزعــه، وكل شيء حولــه الآن مفعــم بتلــك الرائحــة الخبيثــة.. رائحــة 
الموت!.

مــا زال عقلــه يحجــب عنــه التفاصيــل المهمــة.. إنــه يتخبــط في طريــق مظلــم متشــعب، 
مــع علمــه التــام بأنــه عــر هــذا الطريــق مــن قبــل، وشــاهد كامــل تفاصيلــه.

وبــكل مــا يعتمــل بداخلــه مــن يــأس، غــادر المقهــى مسرعًــا وكأن هنــاك مــن يطــارده، 
ــذي في  ــل ال ــك الثق ــعر بذل ــا ش ــكان، عندم ــارج الم ــوات خ ــدة خط ــوى ع ــع س ولم يقط

ــه. ــا في معدت ــا عملاقً ــاك مــن ينفــخ بالونً ــه في اطــراد، وكأن هن ــزداد معدل ــه ي معدت
ــاق،  ــا إلى ألم لا يط ــتحيل بعده ــديد، ليس ــص ش ــوان، إلى مغ ــال ث ــل خ ــول الثق ليتح
جعلــه يســقط عــى الأرض صارخًــا، وهــو يتلــوى كمــن أصيــب بنوبــة صرع عنيفــة، وهــو 
يســتمع في عقلــه إلى تعاويــذ أو ترانيــم همجيــة ثقيلــة، بلغــة عجيبــة لا تمــت للحضــارة بصلة.
وهــذه المــرة صرخ بعنــف؛ ليطــرد الأصــوات التــي كانــت تــدوي في رأســه كالطبــول، 

دون أن يتمكــن مــن كبحهــا أو منعهــا عــن إذابــة عقلــه.
ــوم  ــل أن يق ــاعدته، وقب ــارة لمس ــض الم ــه بع ــف حول ــادة، الت ــن المعت ــهامة المصري وبش
أي منهــم بــرد فعــل ايجــابي، ووســط صرخــات أمــر وحشرجاتــه المثــرة للشــفقة، ظهــرت 
ــر.  ــدوث الأم ــر ح ــت تنتظ ــا كان ــدم، وكأنه ــب الع ــن قل ــة م ــعاف حديث ــيارة إس س
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ــوارى  ــز. تت ــم الممي ــة بردائه ــي النظاف ــداء، بادي ــن الأش ــن الممرض ــة م ــا أربع ــط منه وهب
ــة  ــوه عــى محفــة معدني ــة، حمل ــة ســميكة. وبطريقــة احترافي ملامحهــم خلــف كمامــات طبي
ــة  ــه نحــو عرب ــوه إليهــا بمهــارة وحــرص. ليدفعــوا ب ــة، وثبت خاصــة مدعمــة بأربطــة قوي
الإســعاف، التــي انطلقــت عــى الفــور، وقطعــت عــدة مئــات مــن الأمتــار، قبــل أن تعــود 

ــه لنفــس المستشــفى التــي غادرهــا منــذ وقــت قصــر. ب
ــه  ــة، حمل ــف آلي ــلحة نص ــان بأس ــان مدجج ــه حارس ــف علي ــي يق ــاب خلف ــر ب وع
الممرضــون إلى غرفــة عمليــات مجهــزة، وهــو يتمــزق مــن الألم، وقــد وقــر في قلبــه أنــه قــد 
ــان مــن  ــاه المحتقنت ــه في طريقــه للاحتضــار، وإن ظلــت عين ــم تســميمه بطريقــة مــا، وأن ت
الألم، تتابعــان مراحــل نقلــه مــن الشــارع إلى المستشــفى، وأضــواء غرفــة العمليــات البــاردة 
التــي أدخلــوه فيهــا، والأطبــاء الذيــن حــاصروه حــول صالــة العمليــات التــي ثبــت إليهــا 

بقيــود عريضــة وســميكة وقويــة أعجزتــه عــن الحركــة.
ومــع توقــف تلــك الترانيــم ذات اللغــة المجهولــة فــور دخولــه غرفــة العمليــات، شــعر 

بعجــز تــام حتــى عــن الــراخ، فبكــى هلعــا.
ــار  ــه أحدهــم بســائل شــفاف يميــل إلى الاصفــرار، شــعر بعمــود مــن ن وعندمــا حقن
ــرق  ــرق الع ــده، ليُغ ــن جس ــة م ــب كل خلي ــران لتله ــدد الن ــل أن تتم ــه، قب ــرق معدت يخ

ــده. ــه وجس وجه
ومــع الألم العنيــف الــذي تضاعــف مــع كل ثانيــة تمــر، تحــول صمتــه العاجــز إلى 
انتفاضــات قويــة، وتوســات بالنظــرات، وتشــنجات عنيفــة لم تنقطــع لحظــة واحــدة، ولم 
يأبــه بهــا الأطبــاء، الذيــن أحاطــوا بــه في صمــت، وهــم يتابعــون طاقــم التمريــض، وهــو 

ــا. ــا مــن أدوات نجــار وجــزار معً ــي تشــبه مزيًج ــة الت يعــد لهــم تلــك الأدوات الجراحي
ومــا لم يــره أمــر في خضــم عاصفــة الألم التــي اجتاحتــه، وتتابــع الأحــداث السريــع، 
هــو بشرتــه والتحــول المخيــف الــذي اعتراهــا بعــد حقنــه بذلــك العقــار المائــل للاصفــرار؛ 
ــون الأزرق  ــل إلى الل ــده بالكام ــول جس ــدودة، تح ــوان مع ــال ث ــات، وخ ــدون مقدم فب
ــولً  ــا مجه ــا كائنً ــف وكأن بداخله ــض بعن ــت تنب ــي كان ــه الت ــن معدت ــةً م ــح، بداي الصري
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يحــاول النفــاذ مــن خلالهــا، إلى قمــة رأســه التــي اصطبغــت بنفــس اللــون، وحتــى قدميــه 
ــا بلــون الــازورد المميــز. اللتــن صارت

ــا،  ــه داكن ــر لون ــل أن يص ــار(، قب ــم )أفات ــات فيل ــد مخلوق ــول إلى أح ــه تح ــدا وكأن فب
كـ)بــول كارســون( الشــهير بالرجــل الأزرق، والــذي عانــى مــن ظاهــرة التفضــض، 
لتنقبــض عضــات جســده وتتمــدد وكأنهــا في ســبيلها للانفجــار، أو التضخــم كالرجــل 
الأخــر، حتــى أنــه كان يتمنــى المــوت في تلــك اللحظــة ليتخلــص مــن الألم، دون أن يجــد 

ــه. ــه تُلِّصــه مــن معانات وســيلة سريعــة ليحظــى ب
ــا آخــر  ــر للاصفــرار، حامــاً محقنً ــه بالســائل المائ ليعــود نفــس الشــخص الــذي حقن
ــه في ذراعــه،  ــه ب يحتــوي ســائلً شــفافًا يميــل هــذه المــرة إلى الاحمــرار، وهــذه المــرة لم يحقن
بــل طعنــه بالمحقــن في معدتــه مبــاشرة بــكل قوتــه، ليندفــع الســائل الشــفاف إلى أحشــائه.

لم يكن أمير  يعلم حقيقة ما حقن به، لكنه كان يعلم أنه يزيد من معاناته.
وأما عن رد فعله التالي، فقد أدهشه هو شخصيًا.

ففــور حقنــه بالعقــار الأحمــر، شــعر بصحــوة عقليــة عظيمــة، مــع تــاشي الألم بشــكل 
ــرة عــى  ــه شــخصين، ولكنهــا هــذه الم ــأن بأعماق ــه الإحســاس الســابق ب فــوري، وعــاد ل
اتفــاق تــام، وهــذان الشــخصان غاضبــان إلى أقــى مــدى. لــذا فإنــه تــرك للشــخص الثــاني 
مهمــة إظهــار هــذا الغضــب. وأخــذ أمــر يشــاهد نفســه مــن الداخــل، وكأنــا يتابــع فيلــاً 

ســينمائيًا ممتعًــا.
ــا  ــة، وكأنه ــوده القوي ــه لقي ــن تمزيق ــة ب ــدة الفاصل ــي الم ــت ه ــط كان ــوان فق ــر ث ع
مصنوعــة مــن نــوع رديء مــن الــورق، وبــن تمزيقــه للأطبــاء الثلاثــة والممرضتــن 

الشــابتين، اللتــن تواجدتــا معهــم في غرفــة العمليــات.
عشر ثوان.. كانت الفرق بين العجز والقوة المطلقة.

وهــذا مــا مــر في عقــل أمــر وهــو يشــاهد الطبيــب الأول ورأســه تتهشــم مــن لكمــة 
ســاحقة مــن قبضتــه. وهنــا أدرك متأخــرًا مــا تجاهلــه، أو حجــب عنــه؛ أن جســده لم يتغــر 

وتنمــو عضلاتــه فقــط، بــل اكتســب معهــا قــوة، تشــبه قــوة الأبطــال الخارقــن.
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الضربــة الثانيــة كانــت مروعــة؛ فقــد اخترقــت صــدر تلــك الممرضــة الشــابة الممتلئــة، 
لتخــرج قابضــةً عــى قلبهــا، والدمــاء تغــرق صدرهــا بينــا عيناهــا متســعتان مــن الدهشــة 
ــا  ــي حمله ــة، والت ــا النحيل ــا صديقته ــت به ــا، لحق ــة أرضً ــقط الممرض ــل أن تس والألم. وقب

أمــر ورفعهــا لأعــى، قبــل أن يهــوي بهــا عــى ركبتــه مهشــاً عمودهــا الفقــري.
وعندمــا ســقطت الممرضــة الأولى، كان قــد لحــق بهــا الطبيــب الثــاني بأطــراف ممزقــة، 
وفي اللحظــة التــي حــاول فيهــا الطبيــب الأخــر المتبقــي عــى قيــد الحيــاة الهــرب، فوجــئ 
بأمــر يقبــض عــى رأســه مــن الخلــف، ويديرهــا في قــوة منتزعهــا مــن قاعدتهــا، ليطــوح بهــا 

عــى طــول ذراعــه إلى نهايــة الغرفــة.
ــة  ــة المعرك ــرك دف ــة، وت ــن البداي ــر م ــام الأم ــك زم ــر لم يمتل ــن أن أم ــم م ــى الرغ وع
ــا؛ فالأمــر  ــي ســكنته مؤخــرًا، إلا أن شــعوره بالنشــوة كان مضاعفً ــة الت للشــخصية الثاني
يصبــح أكثــر غموضًــا، وإثــارة، كــا أنــه يصــب في مصلحتــه في النهايــة؛ فمــع هــذه القــوة 
ــة التــي امتلكهــا، لــن يســتطيع أحــد ردعــه أو إيقافــه عــى ســطح هــذا الكوكــب. الرهيب

ــه.  ــن يدي ــة ب ــاد البشري ــا الأجس ــزق به ــي تتم ــاطة الت ــو البس ــا، ه ــر حقً ــش أم ــا أده وم
وللحظــات وقــف يتأمــل غرفــة العمليــات التــي أصبحــت مقــرة جماعيــة، ليســتقبل عقلــه دفقــة 
هائلــة مــن الذكريــات جعلتــه يبتســم، وهــو يتذكــر كل صحفــي قــام بقتلــه، وتلــك الطقــوس 
ــه في كل مراحلهــا،  ــا التــي رافقت ــاه. ورن ــاء إجهــازه عــى ضحاي ــي قــام بهــا قبــل وبعــد وأثن الت

ــدى. وابتســامتها العريضــة، وهــي تراقصــه وســط دمــاء ذلــك الوغــد الــذي اغتصــب ن
وبرغــم يقينــه مــن كونــه تحــول لســفاح، إلا أن الخــوف لم يعــرف طريقــه إلى قلبــه لحظــة 
واحــدة؛ لقــد مــات قلبــه بعــد أن أدرك مهمتــه، وعندمــا تحــرك ذلــك المخلــوق في أحشــائه، 

شــد جســده في قــوة وهــو يقــول:
- »لقد حان الوقت!«.

ــا بداخلهــا،  ثــم خــرج مــن غرفــة العمليــات، وتوجــه إلى الغرفــة التــي تــم حجــز رن
وعــر بــن الحــراس والأطبــاء دون أن يوقفــه أو يلتفــت إليــه أحــد؛ لقــد صــارت قدرتــه 

ــه. ــه عــن كل أعدائ ــة عــى صناعــة الأوهــام حــادة لدرجــة حجب العقلي
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فتــح بــاب الغرفــة ودخــل، وبــكل ســهولة قــرأ عقــل رنــا، وأدرك أن هنــاك مــن يعبــث 
بأفكارهــا، ويرســخ بداخلهــا أنــه قــد قــدم مــن أجــل أن يقتلهــا. وأن هــذا الشــخص 

ــراه. ــة، وإن كان لا ي ــس الغرف ــا في نف ــد معه متواج
لذا فإنه استدار ببطء متجاهلً رنا، ونظر نحو الحائط المجاور للباب، وقال:

- »أظهر نفسك؛ فوقت العبث انتهى«.
وهنــا تمــاوج جــزء مــن الجــدار في نعومــة، قبــل أن يظهــر ســلويت غــر واضــح، 

انفصــل عــن الجــدار وأخــذ يقــرب منــه في بــطء، وهيئتــه تتشــكل في سرعــة.
وخــال ثــوان معــدودة ظهــر ذلــك الشــخص، والتعبــر الأدق: ظهــرت تلــك الفاتنــة 

التــي كانــت ملتصقــة بالجــدار، وبــكل بــرود واجهتــه تلــك الســيدة وهــي تقــول:
- »بل العبث ما تقوم به، وما يجري بداخل جسدك«.

ــر  ــود لع ــي تع ــها الت ــة، وملابس ــا الفاتن ــل ملامحه ــو يتأم ــا، وه ــر حديثه ــل أم تجاه
ــاءل: ــل أن يتس ــتفز، قب ــا المس ــابق، وهدوءه س

- »من أنت؟؟«.
ــة  ــا صرام ــت وجهه ــد كس ــوه، وق ــوطة نح ــا المبس ــيدة يده ــك الس ــت تل ــا رفع وهن

ــول: ــل أن تق ــة، قب مخيف
- »اركع على قدميك.. أنت في حضرة سيدتك مايا«.

ومــع ذكرهــا للاســم، سرت في جســده قشــعريرة مخيفــة، ولم يفــق إلا وجســده ينحنــي 
رغــاً عنــه، فحــاول المقاومــة في البدايــة والقشــعريرة تتحــول إلى رعــدة قويــة، ثــم استســلم 
للقــوة القاهــرة التــي أجبرتــه عــى الركــوع، قبــل أن تتحــول الرعــدة إلى صاعقــة أصابــت 

أعماقــه، لتتفجــر في رأســه ذكــرى قريبــة جــدًا لم يتعــدى عمرهــا أســبوعين.
ذكرى كانت تجمعه بالسيدة الغامضة مايا رشدي.

ذكرى كان يحجبها ذلك المخلوق الذي يمرح بأحشائه..
وبــدون مقدمــات، ألقــى بنفســه عــى قدميهــا، وهــو يشــعر بالغثيــان يتصاعــد في 

معدتــه، قبــل أن يقــول:

o b e i k a n . com



154

- »الرحمة يا سيدتي! الرحمة!«.
وبكل هدوء أزاحته مايا من أمامها قبل أن تقول:

- »وقت الحساب لم يحن بعد؛ ولكنك تستحق عقابًا سريعًا«.
جســده  لينتفــض  معدتــه،  في  وأولجتــه  حــادًا،  خنجــرًا  أخرجــت  حزامهــا  ومــن 
ــه.  بالكامــل، ويعــود ليكتــي باللــون الأزرق، ليســقط أرضًــا غــر مصــدق مــا قامــت ب
ولم تمهلــه هــي أي وقــت للتعبــر عــن ألمــه. وقامــت بسرعــة واحــراف، بشــق جلــد بطنــه 
ــفاف  ــوق الش ــك المخل ــرج ذل ــائه، لتخ ــل أحش ــا بداخ ــن قبضته ــل أن تدف ــا، قب بخنجره
المغطــى جســده بزوائــد عصبيــة كثيفــة، والــذي يشــبه الــدودة، وتنتزعــه مــن داخلــه في قــوة 
ــة خاصــة نبتــت أمامهــا مــن العــدم، وعــادت فــور احتوائهــا  وغضــب، لتضعــه في حاوي

ــوق للعــدم.  عــى المخل
وللحظــات وقفــت تتأمــل أمــر وهــي غارقــة في تفكــر عميــق، وكأنهــا حائــرة في تقرير 
ــة. لتشــر بيديهــا للجــرح، ليخــرج مــن خاتمهــا شــعاع  مصــره، لتحســم أمرهــا في النهاي
أزرق باهــت أحــاط بــه، فعــاد الجلــد ليلتئــم كأنــه لم يكــن، ليتلاشــى مــن جســد أمــر اللــون 
الأزرق، ويطلــق صرخــة عاتيــة قبــل أن يســقط بــن أنيــاب الغيبوبــة، لتتركــه مايــا رشــدي 
ــا التــي كانــت تتابــع كل شيء  ــه، لتتقــدم مــن رن ممــددًا عــى الأرض التــي تلطخــت بدمائ

بعقــل مشــوش، وهــي عــى حافــة الجنــون.
ــى  ــه ع ــل وضعت ــها، ب ــا بنفس ــتخدام خنجره ــدي باس ــا رش ــم ماي ــرة لم تق ــذه الم وه
ــد  ــر الفاق ــد أم ــل جس ــاقة، وتحم ــتدير برش ــة، لتس ــالة واضح ــا في رس ــام رن ــراش أم الف
للوعــي وكأنــه لا وزن لــه، وتمــي بــه نحــو الحائــط لتخترقــه في هــدوء وتختفــي بداخلــه.
وبعــد ســاعة كاملــة مــن تلــك الأحــداث الرهيبــة، شــعرت رنــا بنــار حقيقيــة تشــتعل 

بأعماقهــا، ولــو أخبرهــا أحدهــم أن دماءهــا تغــي في عروقهــا، لمــا كذبتــه.
وعندمــا تهشــمت أول عظمــة مــن عظــام ســاقها اليــرى، أدركــت لمــاذا تركــت مايــا 

خنجرهــا أمامهــا.
كان الألم غــر محتمــل، فأطــار صوابهــا، بعــد أن أنهــت تلــك المــادة المثبطــة التــي حقنهــا 
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بهــا أعــوان مايــا مهمتهــا، وأبطلــت ســحر الســاحر، وبــدأت في القضــاء عــى ذلــك الكائــن 
الــذي يســكن أحشــائها، والــذي حولهــا لتلــك الشــخصية الدمويــة.

ومــع الألم الصاعــق، وتــاشي قبضــة ذلــك الكائــن عــى عقلهــا، بــدأت ذاكرتهــا تعــود، 
ــر كل شيء  ــا تذك ــل. إنه ــت تعم ــن كان ــح م ــرف لصال ــا، وتع ــا فاته ــدرك كل م ــدأت ت وب

الآن، تذكــره في الوقــت الــذي لــن يكــون لــه أي أهميــة!
لقد فهمت.. ولكن متأخرًا جدًا!

ــة، إنهــا كارت مــن كــروت  ــة الجهنمي ــح مــن هــذه اللعب إنهــا لم تكــن في الجانــب الراب
الســاحر المحروقــة؛ فمايــا نجحــت مــع أعوانهــا باقتناصهــا عــر ذلــك الحــادث المدبــر، ثــم 
اســتخدمتها كطعــم للإيقــاع بأمــر، والتــي كانــت مهمتهــا الأساســية هــي حمايتــه، حتــى 

ينتهــي مــن مهمتــه الدمويــة.
كانت رفيقته في كل تلك الجرائم، وعين الساحر عليه.

تذكــرت معلمهــا ذا الوجــه المعــدني الــذي أخبرهــا أن أمــر يفوقهــا مهــارة، ولكنهــا 
ــة. ــه في الدموي تفوق

تذكــرت لقاءهــا بأمــر، والتواصــل الخــارق الــذي تــم بينهــا في المستشــفى، واكتشــافها 
أن ذاكرتــه تأثــرت ســلبًا بكثــرة محوهــا، عــن طريــق ذلــك المخلــوق الــذي يســكنه.

تذكــرت تلــك اللحظــة التــي ســبقت فقدانهــا الوعــي في ذلــك الحــادث، وكيــف 
أرســلت كل تلــك الصــور إلى بريدهــا الالكــروني قبــل أن تمحوهــا مــن هاتفهــا، عندمــا 
ــتخدمها في  ــي تس ــا ه ــا، وه ــأ أو أن تفقده ــدي الخط ــا في الأي ــن وقوعه ــا م ــت عليه خش

ــه. ــاش ذاكرت إنع
ــي  ــة الت ــه كــا كان يحــب أن يطلــق عليهــا، في الفــرة القصــرة الدموي كانــت هــي ظل

جمعتهــا، ســويًا.
كــا أنهــا تعــرف الآن أن تلــك الــدودة التــي ســكنت جســدها، كانــت نوعًــا مــن 
أســاليب الســيطرة الشــيطانية القادمــة مــن المــاضي الســحيق، غرســها الظــل، والــذي 
ــك  ــا تل ــا، ويمنحه ــيطر عليه ــائها ليس ــه، بأحش ــاحر نفس ــدات الس ــد تجس ــن إلا أح لم يك

ــولاء. ــى ال ــه ع ــمت ل ــد أن أقس ــدى، بع ــأر لن ــتخدمتها، لتث ــي اس ــوة، الت الق
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ومــا يفزعهــا الآن أن تلــك الــدودة الملعونــة تتحلــل وتفقــد تماســكها، بعــد أن أفســدت 
عملهــا تلــك المــادة التــي كان يحقنهــا بهــا أتبــاع مايــا، فتحولــت إلى ســائل حمــي حــارق 

أخــذ يــأكل في عظامهــا مســببًا لهــا آلامًــا لا تطــاق.
ــل هــي  ــرة ، وليــس هــذا فقــط؛ ب ــا رشــدي عــى الســاحر هــذه الم ــد انتــرت ماي لق

ــه. ــه بنفس ــل نفس ــى قت ــتجبره ع ــن، وس ــذا الزم ــه في ه ــم أعوان ــد أه ــن أح ــخر م تس
ولم تــردد رنــا بعــد أن بــدأت عظامهــا في رحلتهــا الحتميــة نحــو التفتــت لتصليهــا آلامًــا 

تطاق. لا 
ــا  ــط دموعه ــة، ووس ــل الهيب ــة، ثقي ــديد الصلاب ــوزن، الش ــف ال ــر الخفي ــت الخنج حمل

ــرة. ــا منتح ــة بموته ــة المفزع ــك النهاي ــل تل ــي لا تتخي ــود، وه ــون الأس ــت لل ــي تحول الت
صوبــت الخنجــر الحــاد نحــو قلبهــا، وعندمــا تهشــمت عظمــة الفخــذ اليمنــى، ومــع 
ــرخ في  ــي ت ــا، وه ــويداء قلبه ــاد في س ــل الح ــذت النص ــا، أنف ــي دهمته ــة الألم الت صاعق

يــأس:
- »لا! لا! لا! لا! لا! لا! لا!«

* * *
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المجهول
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الفراش كالوطن، لن تعتاد غيره مهما كانت مميزات الغربة.
ــراش  ــة الف ــم نعوم ــوم برغ ــن الن ــتيقاظها م ــور اس ــرة ف ــا دار في رأس زه ــو م ــذا ه ه
ــكان  ــي تختلــف عــن فراشــها اليابــس في الملجــأ، فتمســكت بدميتهــا، وهــي تتأمــل الم الت

ــدة. ــة واح ــم دقيق ــا لم تن ــعر وكأنه ــت تش ــق. كان ــا في حن ــن حوله م
عليــك أن تشــعر بالانتــاء للمــكان لتشــعر بالراحــة، وكان القــر عدائيًــا مــن الطــراز 
ــا،  ــه انطباعً ن عن ــوِّ ــدة لتك ــة واح ــا لحظ ــا، دون أن يمنحنه ــه في قلبه ــث كراهيت الأول، وب

ولــو كان خادعًــا.
ــا  ــا م ــع، وأنه ــنوات الأرب ــاوز الس ــدي لم يتج ــا الجس ــون نضجه ــن ك ــم م ــى الرغ وع
زالــت كزهــرة في طــور النمــو، إلا أن عقلهــا الــذي دخــل في طــور المشــيب، كان يتعامــل 

مــع المــكان كســجن أو منفــى.
ولسبب ما شعرت بطاقة سلبية هائلة تغمر المكان.

بــل وللدقــة، كان أكــر كــم مــن الطاقــة الســلبية شــعرت بــه في حياتهــا مركــزًا في مــكان 
واحد.

المقابر نفسها لا تحتوي على مثل هذا القدر من هذه الطاقة السوداء!
لقــد زارتهــا وعاينتهــا في عقــول وذكريــات المئــات ممــن مــروا عليهــا في حياتهــا القصيرة 

في الملجــأ، بــل كان البعــض يجــد الســكينة هنــاك عــى عكــس هــذا القــر اللعين!
ــاة أخــرى،  ــا أو حي ــب في زمــن م ــاً للتعذي ــوء كان معتق ــد وأن هــذا القــر الموب لاب
وســفك فيــه مــن الدمــاء، مــا جعــل أرواح مــن ســكنوه غاضبــة. أو أن هنــاك جرائــم خبيثــة 

أو محرمــة وقعــت تحــت ســقفه فلُعِــن المــكان إلى الأبــد.
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ــا كــا يوحــي  وبرغــم الهــدوء الزائــف الــذي يغلــف الأرجــاء، لم يكــن القــر صامتً
جــوه العــام، بــل كان مفعــا بضجيــج خفــي خــارق للطبيعــة ينبــع مــن كل شيء، ويحتــوي 

كل شيء بطريقــة مرهقــة.
ــن أو  ــن الطن ــدة ع ــة واح ــف ثاني ــب، لا يتوق ــل غاض ــة نح ــبه بخلي ــر أش كان الق

ــون. ــورث الجن ــان وي ــر الغثي ــعور يث ــو ش ــه، وه ــواء بجناحي ضرب اله
ومــن خــال وجودهــا في المــكان رصــدت زهــرة طاقــات نفســية مروعــة، تمــوج عــر 
فضــاء المــكان بكثافــة تصيــب بالــدوار، دون قــدرة حقيقيــة عــى تحديــد مصدرهــا. تعمقت 
في التواصــل لتكتشــف أنهــا صــادرة عــن كائنــات حيــة أســرة ومقيــدة، بــل تئــن وتتعــذب، 

كائنــات فقــدت أرواحهــا ولم تفقــد شــعورها بــالألم أو المعانــاة.
تعمقــت أكثــر في محاولــة لســر أغوارهــا، لتمنعهــا قــوة مجهولــة، وكأن ســجناء القــر 

في بــرزخ خــاص، أو بعــد آخــر.
إن لهذا المكان أشنع ذاكرة من الممكن أن يقابلها قارئ أفكار في حياته!

فالمــكان يشــع بروائــح خبيثــة مكثفــة ومزعجــة، والأمــر يرهقهــا، فتــكاد تشــم في كل 
نفــس تتنفســه، رائحــة صراخ المعذبــن، وحــرة الضائعــن، ويــأس التائهــن.

إن الملجأ بجواره جنة حقيقية.
شــعرت أن جدرانــه نفســها تراقبهــا، بــل وكارهــة ومتحفــزة لوجودهــا. فدخلــت في 
صراع مؤقــت مــع هــذا القــر الخبيــث، وبذلــت مجهــودًا ذهنيًــا رهيبًــا في محاولتهــا البائســة 
ــا  ــب ب ــود يذه ــن مجه ــه م ــا تبذل ــعرت أن كل م ــة ش ــكان. وفي النهاي ــف أسرار الم لكش
طائــل، وأنهــا تناطــح طواحــن الهــواء، وأن مــا ترصــده وتتحــداه، هــو شيء يفــوق مقــدار 

معرفتهــا برغــم اتســاعها.
ــر  ــت أن الق ــها، أدرك ــا في نفس ــرة لم تعتده ــي بص ــي، أو ه ــاء ذهن ــة صف وفي لحظ
كان فقــط يعابثهــا، ولم يكــن يتحداهــا كــا توقعــت، بــل والأدق أنــه جاراهــا في محاولتهــا 

ــر مــدى قوتهــا! الســاذجة ليخت
كان قصًرا فضوليًا.
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هــذا هــو أدق تعبــر يمكــن وصفــه بــه، وكأنــه ليــس مجــرد بنــاء مــن مــاط، وأحجــار، 
ــا  ــا، ولم يفته ــي لمواجهته ــيلة المث ــدد الوس ــا؛ ليح ــر كان يختبره ــول.. الق ــر مصق وصخ
أن قــوة عظيمــة مثــل تلــك القــوة التــي يمــوج بهــا القــر، مــن المهــن أن تقــارن بقوتهــا 

العقليــة المحــدودة غــر مكتملــة النمــو.
ــة  ــت الهزيم ــن نال ــي م ــدي.. ه ــت التح ــن توهم ــي م ــراع.. ه ــدأت ال ــن ب ــي م ه
دون وجــود معركــة حقيقيــة أو عــدو فعــي. لقــد جذبهــا القــر لفــخ عقــي ونفــي 
محكــم، وســقطت هــي فيــه بــكل بســاطة وحماقــة.. لا يجــب أن تســمح للقــر أو قاطنيــه 

ــة. ــة أو جانبي ــارك ذاتي ــا بمع ــتنزافها أو إلهائه باس
ــا،  ــى عقله ــاً ع ــي ثقي ــراع الوهم ــا لل ــا، وكان خوضه ــا، وغامضً ــر مرهقً كان الأم

ــة. ــة لفــرة طويل ــن تتحمــل صراعــات مماثل ــي ل ــة جســدها الضعيفــة الت وعــى بني
ــة  ــي الهزيم ــوائيًا يعن ــارك عش ــوض المع ــا؛ فخ ــم عقله ــها، وتنظ ــاط أنفاس ــا التق عليه
ــرون  ــي، يتاج ــر آدم ــأ غ ــة في ملج ــت نزيل ــاعات كان ــذ س ــة؛ فمن ــن أول جول ــرة م المنك
بنزلائــه، مــا بــن أســواق الأعضــاء البشريــة، والدعــارة، والعبوديــة؛ وبعدهــا بعــدة 
ســاعات مــرت بحــادث ســيارة رهيــب، وعــاصرت مذبحــة مخيفــة، قــام بهــا ســاحر 
ــا  ــات؛ والآن تســكن قــرًا ملعونً غامــض راح ضحيتهــا العــرات مــن البــر والحيوان
مــع ألــد أعدائهــا. والمطلــوب منهــا أن تخضــع لســيطرة عقليــة عجيبــة، لم تقابــل مثيــاً لهــا في 
حياتهــا القصــرة، وهــذه الســيطرة يقــوم بهــا مــكان مــروع يطفــح بطاقــات نفســية مروعــة.
ــي  ــك الســاحر الت ــرة الأحــداث مرهقــة ومقبضــة، والمقلــق هــو تجــدد ذكــرى ذل وت
طفــت عــى ســطح ذكرياتهــا، وعــادت لتحتــل مكانهــا بثقــة بــن ذكرياتهــا اليوميــة القريبــة، 

وكأنهــا لم تجاهــد لمحوهــا منــذ ســاعات، فكيــف عــادت مــرة أخــرى!؟.
ــار توترهــا؛ لكونهــا قامــت بتشــتيت تلــك الأحــداث  ــة، وإن أث كان ســؤالً بــا إجاب
الخطــرة مــن مخــزون ذكرياتهــا كــي لا يتــم كشــفها ومعرفــة نواياهــا الخبيثــة، حتــى أنهــا لم 

تجعــل لهــا كلمــة سر لاســتعادتها.
تناولــت دميتهــا التــي منحتهــا لهــا ســاح في عيــد مولدهــا الثالــث، والتــي تعلقــت بهــا 
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بشــكل كبــر رغــم نضــوج وعيهــا، والتــي كانــت بديــاً مؤقتًــا عــن صحبــة بشريــة لم تعــد 
موجــودة بمفارقتهــا الملجــأ وســاح.

ــث  ــي تله ــه، وه ــغ في ــكل مبال ــع بش ــراش المرتف ــوق الف ــن ف ــة م ــا بصعوب ــت به هبط
وقلبهــا لا يتوقــف عــن الخفقــان، وكأن مــن أســكنها الغرفــة، كان حريصًــا عــى تعريفهــا 

ــا. ــا وحجمه بمكانته
وفي هــذه اللحظــة المزعجــة، كانــت عــى اســتعداد تــام لخســارة نصــف عمرهــا القــادم 
للحصــول عــى جســد ناضــج قــوي لا يتعــب بمثــل هــذه السرعــة، لتواجــه بــه كل هــذه 

التحديــات التــي لا تتوقــف عــن حصارهــا. 
- »تبًا لجسدي الضئيل! وتبًا أيضًا للأمنيات التي لا تتحقق!«.

قالتهــا وهــي تتأمــل الغرفــة الفســيحة هائلــة الحجــم، والأثــاث الأثــري العتيــق المتناثــر 
بأناقــة في أرجائــه، المــكان كلــه مفــزع في ضخامتــه، أشــعرها بضآلتهــا، وكأن نســل مــن 
العمالقــة قــد ســكن المــكان يومًــا. والعجيــب أن انطباعهــا عنــه بالأمــس لم يكــن نفــس 
انطبــاع اليــوم؛ فبالأمــس كان مجــرد قــر آخــر ككل القصــور التــي رأتهــا في الأفــام القديمــة 

ــك. ــد الكرن ــي تخــص القــاع ومعاب ــز بتلــك الصفــات الت الأبيــض والأســود، لا يتمي
فما الذي تغير؟ ومتى تغير؟ وكيف تغير!؟.

إن سجلات الأسئلة التي لا إجابة عليها تتضخم في عقليها.
وبعيــدًا عــن كل هــذا الغمــوض والمجهــول، وعــا رصدتــه مــن طاقــات نفســية 
مزعجــة تشــع مــن أنحــاء المــكان، وعــن الأسرى المعذبــن بــن الحيــاة والمــوت، كان 
القــر نفســه عجيبــا، وانطباعهــا عنــه كانطباعهــا عــن بــري مفعــم بقــوة هائلــة، وهنــاك 

ــتخدامها.  ــن اس ــده ع ــن يح م
إن هذا القصر بشكل ما حي!.

ــه بــأرواح أجدادهــا الذيــن لا تعرفهــم. بــل ويمــوج  هــذا شيء يمكــن أن تقســم علي
ــا مــن التواصــل العقــي  ــا متفوقً ــا، يعــرض نوعً ــاك شــيئًا خارقً ــة، وكأن هن ــة غريب بذبذب

ــع مــن باطــن الأرض. ــه غــر أرضي، وإن كان ينب ــق. هــذا التواصــل كــا رصدت الفائ
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كيــف ألمــت بــكل هــذه المعلومــات!؟ الحقيقــة أنهــا لم تبــذل في جمعهــا أي مجهــود، 
وكأنهــا كانــت مســطورة عــى هــواء المــكان، ومنقوشــة في أنســجته، وقدراتهــا المتشــابكة 

ــالم. ــر في الع ــن أي كمبيوت ــل وأسرع م ــفرتها أفض ــل ش ــا وتح ــل معه تتفاع
ــد مــن حــدة قدراتهــا، ويكشــف لهــا في كل لحظــة تمــر  إن القــر برغــم كل شيء يزي

عــن مكنــون ذاتهــا.
كانت تشعر بالإنهاك والجوع، والأكثر بالفضول.

ولأن فضولهــا فــاق جوعهــا وإن لم يهزمــه، فإنهــا قــررت أن تستكشــف المــكان بنفســها، 
وتبحــث في نفــس الوقــت عــن بعــض الطعــام.

تحركــت بداخــل الغرفــة كروبــوت صغــر، وبــدورة بصريــة سريعــة، رصــدت أبوابهــا 
الأربعــة هائــي الحجــم، إن الأمــر مــرضي بالفعــل، مــن صمــم المــكان إمــا صممــه لحاجــة 
ــا في  ــرة أظهره ــص كب ــدة نق ــن عق ــاني م ــه كان يع ــه- أو أن ــك في ــا تش ــذا م ــة -وه حقيقي

تضخيمــه لــكل شيء وتكــراره.
أربعة أبواب لغرفة واحدة!؟ أي سخافة هذه!؟ .

ــدران  ــك الج ــذ في تل ــن نواف ــث ع ــا تبح ــادت ببصره ــس، وع ــك الهواج ــت تل تجاهل
ــدة. ــا بش ــذا أقلقه ــا، وه ــد أي منه ــم تج ــة، فل ــة المصمت الحجري

فوجــود النوافــذ مــع صعوبــة الوصــول إليهــا هــو شيء ســلبي قــادر مــع الوقــت عــى 
بعــث اليــأس في روحهــا، لكــن عــدم وجودهــا يحــول المــكان مــن ســجن لقــر!

ربما كانت هذه هي فكرة من صمم المكان.
ــت  ــواب، وفصل ــل الأب ــذت تتأم ــة، وأخ ــف الغرف ــت في منتص ــة وقف ــة كامل ولدقيق
جــزءًا مــن وعيهــا في محاولــة لاستكشــاف مــا خلفهــا. إن فوبيــا الأبــواب المغلقــة حقيقيــة، 

وربــا ســتصاب بهــا الآن.
ولا إراديا تحسست نقش الوردة على معصمها تستمد منه بعض الأمان.

ــي،  ــاب الحقيق ــبه الب ــة ليش ــة مخيف ــن بطريق ــم متق ــرد رس ــا، مج ــاب الأول كان زائفً الب
ــا، اصطــدم  ــذل أي مجهــود، وعندمــا حاولــت أن تتجــاوزه عقليً أدركــت هــذا دون أن تب
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وعيهــا بجــدار عقــي نــاري منعهــا مــن النفــاذ خارجــه، ممــا أصّــل بداخلهــا مفهــوم 
الســجن.

كانــت تــدرك مــن البدايــة كونهــا ســجينة القــر لا غرفتهــا.. تمــدد مســاحة الســجن توحي 
ببعــض الأمــل، وبعــض الحريــة الزائفــة.. الآن هــي ســجينة غرفتهــا وحتــى إشــعار آخر.

ــن  ــا أن م ــف له ــه! وكش ــم ذات ــل كان الجحي ــنيعًا، ب ــا ش ــا عقليً ــاني كان فخً ــاب الث الب
وضعهــا بداخــل تلــك الغرفــة الملعونــة كان يعــرف جيــدًا مقــدار قوتهــا، وطبيعتهــا، ومــا 
ــعور  ــل ش ــيًا، بتأصي ــا نفس ــيطر عليه ــكان ليس ــم الم ــك صم ــه، لذل ــى فعل ــادرة ع ــي ق ه

ــا. ــه بأعماقه ــا تخفي ــف كل م ــي يكش ــا؛ ك ــة بداخله الدوني
لم تكن الغرفة زنزانة بقدر ما كانت غرفة للاستجواب، وغسيل الدماغ.

إن رؤيتهــا الســابقة عــن كــون المــكان معتقــاً كانــت صحيحــة، ولــولا قدرتهــا عــى 
التعامــل مــع كل مــا يحيــط بهــا مــن أصــوات، وصراخــات، وأنــن، ومشــاعر ســلبية بعزلهــا 

عقليًــا، لربــا كانــت قــد جنــت منــذ زمــن.
إنهــا ليســت ضيفــة كــا اعتقــدت.. إنهــا مجــرد تهديــد يتــم التعامــل معــه بحــذر؛ حتــى 

يتــم التأكــد مــن نوايــاه، وحينهــا ســيتم التعامــل معــه بــا يقتضيــه الأمــر.
فبمجــرد عزلهــا جــزءًا مــن وعيهــا وتوجيهــه صــوب البــاب الموصــد، تلقــت الصدمــة 
ــع الألم  ــدها، وم ــخ في جس ــذي يض ــن ال ــم الأدرينال ــع ك ــوة م ــا بق ــق قلبه ــة، وخف المروع
ــذي  ــديد ال ــام الش ــا، والظ ــوت عقله ــي احت ــة الت ــرودة العاتي ــئ، وال ــب والمفاج الرهي

ــه في وحشــية. غلــف كيانهــا وجذبهــا إلي
ــي عــن  ــة، ومــع عجزهــا المبدئ ــة مُرق ــح عاتي ــت كريشــة لا وزن لهــا في مهــب ري كان

ــت.. ــت.. وصرخ ــت.. وصرخ ــة، صرخ المقاوم
ــدت  ــد فق ــد؛ لق ــا جس ــد له ــق، ولم يع ــا حل ــد له ــم يع ــا؛ فل ــا حلقه ــاوز صوته ولم يتج

الشــعور بماديتهــا، وبجاذبيــة الأرض عــى جســدها.
ــه  ــن نفس ــها. الزم ــاة نفس ــم الحي ــن رح ــه م ــم انتزاع ــي يت ــدم واع ــرد ع ــت مج أصبح

ــاك. ــعر بالانته ــدأت تش ــم ب ــا، ث ــبة له ــف بالنس توق
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نفــس الشــعور القــذر الــذي عايشــته مــع نصــف إناث الملجــأ، واللائــي يتــم اغتصابهن 
ــا في دورات الميــاه أو في غرفــة الســطح، وســاعدت بعضهــن عــى الفــكاك مــن هــذا  دوريً

المصــر البشــع أو تبعاتــه النفســية، وبالطبــع تركــت الأخريــات لمصيرهــن الأســود.
وبدهشة تساءلت، وكأن هناك من عظَّم وقع الأسئلة على روحها:

- »لماذا ساعدت البعض، وتركت البعض!؟«
وهنا بدأ الصوت القاهر يتردد في رأسها مزلزلً:

- »لأنــك مجــرد بشريــة حمقــاء مفعمــة بــكل مــا يمــوج بالجنــس البــري مــن خبائــث. 
تخفــن حقارتــك خلــف بعــض المصطلحــات الرنانــة كـ)الجريمــة( و)العقــاب( و)العدل(. 
لقــد نصبــت نفســك قاضيًــا وجــادًا. مجــرد امتــاكك للقــدرة عــى الفعــل، جعلــك 
تتحكمــن في مصائــر الآخريــن، ربــا بشــكل غــر كامــل لأن قــواك مــا زالــت متذبذبــة، 

ــه، ولــن تكونيــه!«. ولكنــكِ مارســتيها بــكل فجــور. لم تكــوني الخــر الــذي اعتقدتِ
الاغتصــاب  يواجهــن  ونبيلــة  وإسراء،  هنــاء،  تتركــي  أن  العــدل  مــن  كان  »هــل 

تكرهينهــن!؟. لأنــك  والانتهــاك 
هــل كان مــن الحكمــة ألا تســاعدي فــروز عــى إثبــات براءتهــا مــن جريمــة السرقــة 
التــي علمــتِ بفاعلهــا لأنــك تكرهينهــا!؟ هــل كان مــن العــدل أن تتركــي حيــاة وحكمــت 

لتفجــرا إلى تلــك الدرجــة!؟«.
»لو كن أشرارًا، فأنتِ الشيطان ذاته«.

ــن  ــا ب ــة قضته ــن كل لحظ ــب، ع ــاحق بالذن ــعور الس ــا الش ــوت بداخله ــج الص أج
ــا  ــدث؛ رب ــا ح ــه م ــرر، ولكن ــر م ــلوكها غ ــا أن س ــدرك في أعماقه ــا ت ــأ. إنه ــوار الملج أس

ــة. ــة كامل ــت ببشري ــا تعامل ــياء، ولأنه ــة الأش ــا طبيع ــدث لأنه ح
كانــت تحــب وتكــره، وتكيــد، وتســاعد، وتغضــب، وتســامح. لم تكــن قديســة، ولــن 

تكونهــا. لا يخــرج القديســون مــن الملاجــئ!.
ــرى  ــة أو بأخ ــل بطريق ــا، وإن ظ ــد م ــه إلى ح ــا، وعزلت ــكل عزمه ــوت ب ــت الص قاوم

ــا. ــطة ذكرياته ــا بواس ــا، وهزيمته ــر روحه ــى قه ــام ع ــا في إصرار ت يجلده
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ــة  ــا العقلي ــن دفاعاته ــا، لم تك ــح لعدوه ــا لم تفص ــل ولكنه ــن الداخ ــارة م ــت منه كان
ــا مشــابًها مــن قبــل، ومــا يحــدث  بالقــوة التــي حســبتها؛ ربــا لأنهــا لم تخــض صراعًــا عقليً
الآن هــو خطــة محكمــة لتشــتيتها؛ حتــى يســتطيع المخــرق الملعــون فحــص ذكرياتهــا 

ــززًا. ــر مق ــل، وكان الأم بالكام
لــو كان لديهــا جســد مفعــم بالأنوثــة كإلهــام، التــي اعتــدى عليهــا خمســة مــن الأوغــاد 
في وقــت واحــد، وأفقدوهــا شــعورها بإنســانيتها وبالأمــان؛ لمــا شــعرت بانتهــاك مماثــل لمــا 

يحــدث معهــا الآن.. إنــه اغتصــاب عقــي!.
كانــت الصدمــة شــديدة، ولكنهــا لم تتوقــف عندهــا كثــرًا؛ لقــد تعلمــت الكثــر مــن 
ــن أن  ــن، يمك ــئين والبالغ ــر الناش ــن الب ــة م ــط مجموع ــط أح ــأ، وس ــا في الملج وجوده

يحظــى بالعيــش وســطهم إنســان.
لقــد تعلمــت بأنــه عندمــا لا يصبــح لديــك مــا تخــره، فــا تدافــع عــن نفســك فقــط.. 

بــل هاجِــم!.
هِاجــم بــكل مــا لديــك من قــوة، وغــدر، وضراوة. لا تفكر إلا في أن تبســط ســيطرتك 

عــى عــدوك وتقهــره، أو تمــوت، وفي الحالتــن أنــت الفائز.
كان المــكان غابــة، وكان يســكنها رغــم كل شيء، همجيــة، ووحشــية، وقــذارة البــر 

كــا قــال الصــوت، لــذا فالويــل كل الويــل لمــن يوقــظ ذلــك المســخ الســاكن أعماقهــا.
ــه  ــد، ولأن ــل دون الجس ــدرات العق ــى ق ــد ع ــت تعتم ــرة كان ــذه الم ــة ه ولأن المواجه
ــا  ــحذ عقله ــر يش ــذا الق ــا في ه ــا، ولأن وجوده ــة أغضبته ــا بطريق ــاف وعيه ــم اختط ت
ــذا  ــر مــن وجودهــا في الملجــأ، ويكشــف عــن قدراتهــا المتعــددة التــي لا حــر لهــا، ل أكث
فإنهــا اســتدعت في لحظــة واحــد عــن طريــق وعيهــا المتعــدد كل الذكريــات الســيئة التــي 
عاصرتهــا، وقامــت بتركيزهــا، لتمنــح ذلــك القــر الكبــر، أكــر قــدر مــن الطاقــة الســلبية 

المدمــرة، التــي يمكــن أن يكــون قــد حظــي بهــا يومًــا.
وقامــت بتركيــز تفكيرهــا ليــس عــى الهــروب، بــل عــى تدمــر أصــل ذلــك الانتهــاك. 
إنهــا تعــرف الآن أنهــا ليســت قــادرة عــى تحريــك الأشــياء عــن بعــد فقــط، بــل إنهــا قــادر ة 

عــى ســحقها أيضًــا.
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إن ذلــك المســخ الدمــوي القابــع في داخلهــا يعلــن عــن نفســه، وبالتــالي كان رد فعلهــا 
عنيفًــا، ســاحقًا، ويكفــي أن كانــت نتيجتــه، أول جريمــة قتــل حقيقيــة ترتكبهــا في حياتهــا 

الجديــدة. 
أمــا الــيء الــذي فاجأهــا أكثــر، أن الــذي مــات لم يكــن كائنًــا حيًــا يشــبه البــر، بــل 

ــا مــن الأســاس. لا يمكــن أن نطلــق عليــه كائنً
فمَــن قتلــه تدفقهــا العقــي العنيــف، كان نوعًــا عجيبًــا مــن الحيــاة. عقــاً مجــردًا واعيًــا، 

خــارق الــذكاء، ويبــث مــع عــدد مــن بنــي جنســه ســيطرة مركــزة ومركبــة عــى القــر.
إنهم هم القصر!

لقد عادَت الآن جنسًا مخيفًا من العقول القوية، ولابد أن تتوقع العقاب قريبًا.
ظلــت المعلومــات تتدفــق لداخــل عقلهــا لفــرة لا تعلــم مداهــا، وبتدفقهــا هــذا أزالت 
مــن فــوق تــال ذكرياتهــا مــا تبقــى مــن رمــاد وحجــب، فبــدأت تعلــن عــن نفســها، وإن لم 
تمتلــك في ذاك الموقــف العصيــب القــدرة عــى تنظيمهــا أو ربطهــا ببعضهــا، فلــم تســتوعب 
عــى الفــور فكــرة دورة الزمــن الســابقة، ولا فكــرة التواجــد بــدون أعضــاء مكتملــة، ولا 

فكــرة الفنــاء العظيــم، ولا فكــرة الطوطــم.
كانــت في حــرة وهــي تحــاول احتــواء كل هــذا الجنــون، عندمــا فاجأهــا ظهــور مايــا 
العاصــف، وخادمهــا عزيــز، الــذي تخــى عــن هيئتــه البشريــة، ليكشــف عــن ملامــح أبشــع 
ــرب  ــفية الأق ــه الحرش ــعرة، وأطراف ــده المش ــك، بزوائ ــه في حيات ــن أن تواجه ــخ يمك مس

للتماســيح.
كان مــن الواضــح أن اختبارهــم لهــا أتــى بنتيجــة غــر متوقعــة، دفعــا معهــا ثمنـًـا 
ــذا  ــجناء ه ــاب س ــن عق ــل ع ــا لا يق ــا رهيبً ــتلقى عقابً ــا س ــد أنه ــن المؤك ــا، وكان م فادحً

القــر الملعــون.
ــهد  ــا، في مش ــو ملامحه ــزع يكس ــاح، والف ــا س ــرت أمامه ــا ظه ــرًا عندم ــرت كث وتوت

ــار غضبهــا. وحــي مقبــض، أث
ــأ لتقتــل مــن أجلهــا.. لقــد أصبــح الأمــر ســهلً منــذ كشــفت عــن ذلــك  كانــت تتهي
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المســخ الســاكن بأعماقهــا وذكرياتهــا، ولــو كان القتــل يحتــاج لمــرر شرعــي، فإراقتهــا 
ــاج. ــا لا يحت ــن أمه ــا ع ــاء دفاعً الدم

كانــت ســاح هــي الــيء الوحيــد الــذي ربطهــا بالحيــاة، الــيء الوحيــد الــذي حــال 
دون تحولهــا لشــيطانة كاملــة بقلــب الملجــأ.

ــط  ــد وس ــاء الوحي ــس النق ــاة.. قب ــة الحي ــط عتم ــد وس ــوء الوحي ــعاع الض ــت ش كان
ــاة، ــوق النج ــت ط ــذارة.. كان ــع الق مجتم

وكانت...
لأنه في اللحظة التالية حدث أبشع مشهد يمكن أن تتخيله في الوجود.

فبعــد أن قتلــت زهــرة ذلــك العقــل الخــارق، وفي لمــح البــر، ظهــرت مايــا رشــدي، 
ــت  ــا كان ــعة، ومعه ــه البش ــن، بهيئت ــا الهلعت ــام عينيه ــز أم ــول عزي ــا المتح ــا خادمه ومعه
ــدا  ــل. فب ــة بالكام ــورات الغرف ــدل ديك ــا تب ــب ظهورهم ــة، وصح ــا المزري ــاح بحالته س

ــري.  ــداع الب ــحر أو الخ ــن الس ــوع م ــه ن وكأن
فلــم تعــد تلــك الغرفــة ذات الأثــاث الضخــم المشــبع بعبــق وأناقــة المــاضي، بــل 

ظهــرت عــى حقيقتهــا، قبــو فســيح يحتــل مســاحة القــر كلهــا.
عــى جوانبــه امتــدت أنابيــب معدنيــة لامعــة وأليــاف بصريــة متوهجــة، تتصــل 
بخمــس إســطوانات معدنيــة لامعــة هائلــة الحجــم يبلــغ كل منهــا ارتفــاع طابقــن كاملــن، 

ــول.  ــل جوج ــد معام ــا بأح وكأنه
ــا ويتصاعــد منهــا بخــار أخــر كريــه  إحــدى هــذه الإســطوانات كانــت محترقــة تمامً
ــة،  ــلبية العالي ــاعر الس ــك المش ــزج بتل ــوي الممت ــي الق ــاث العق ــك الانبع ــع ذل ــة، م الرائح

التــي كانــت تعــر عــن غضــب وألم عنيفــن.
ــا. أمــا مــا  هــذا مــا لمحتــه ورصدتــه في تلــك اللحظــة الفارقــة التــي ظهــرت فيهــا ماي

ــة. ــة عقلي ــذي حولهــا إلى قنبل ــكان رد الفعــل ال ــة، ف حــدث في اللحظــة التالي
فمايــا تقدمــت بسرعــة غــر بشريــة مــن مــكان ســاح، ثــم رفعتهــا عاليًــا كدميــة لا وزن 

لهــا، قبــل أن تقــول في صرامــة:
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- »لن يوقفني شيء هذه المرة، مهما كان الثمن!«.
ــقط  ــا لتس ــاح وتركته ــرة س ــق حنج ــت بش ــادة، قام ــب ح ــر، وبمخال ــح الب وفي لم

ــاة. ــس والحي ــن التنف ــت ع ــد أن توقف ــا بع ــة في دمائه ــا مضرج أرضً
ــن  ــة قتلهــا لذلــك الكائ ــة حــب زهــرة لهــا، ودفعــت ضريب لقــد دفعــت ســاح ضريب

ــل(. ــب )العق ــه لق ــت علي ــذي أطلق ــب ال العجي
ــوة  ــا في ق ــى دميته ــت ع ــها، قبض ــا في نفس ــة لم تعهده ــا، وبسرع ــب الدني ــكل غض وب
وكأنهــا تخشــى أن يحرموهــا منهــا كــا حرموهــا مــن ســاح، ثــم صرخــت في عنــف وهــي 

توجــه كامــل طاقتهــا العقليــة صــوب مايــا.
ــذاء  ــي قضتهــا عــى ســطح هــذا الكوكــب في إي ــع الت لم ترغــب طــوال ســنواتها الأرب

ــا. ــك بماي ــا أرادت الفت ــه، مثل ــك ب شــخص والفت
كانــت تكرههــا مــن قبــل أن تواجههــا، وكانــت كراهيتهــا مــع غضبهــا كفيلــن 

بتمزيقهــا إربًــا، وتفجــر عقلهــا، هــذا لــو ســارت الأمــور كــا ينبغــي لهــا.
وكل ما توقعت أن يحدث لمايا، حدث لها هي!.

صدمــة عقليــة مروعــة أصابتهــا بقــوة، وأشــعرتها أن مخهــا يســيل بداخــل جمجمتهــا، 
فقبضــت عــى دميتهــا بقــوة، وهــي تــرخ.

قبل أن تشعر بلطمة عقلية عنيفة أفقدتها الوعي.
لتدخل في غيبوبة عميقة بين يدي أشد أهل الأرض كراهية لها.

بين يدي مايا رشدي.
* * *
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الصدمــة والهلــع ســيطرا عــى كل كائــن حــي، أو نصــف حــي، أو متحــول، أو يحمــل 
ذكاء مــن أي نــوع، تواجــد في الميــدان الكبــر، الــذي تقــام فيــه احتفــالات يــوم البعــث.

ــض لم  ــعور مقب ــرب ش ــحيق، ت ــن الس ــذا الزم ــن ه ــة م ــة المضطرب ــذه اللحظ وفي ه
ــوف! ــعور الخ ــو ش ــة، وه ــم والكهن ــد الطوط ــث يتواج ــد حي ــى التواج ــا ع ــرؤ يومً يج

ولم يقتــر هــذا الشــعور عــى مــن قــاده حظــه العثــر للتواجــد في هــذا المــكان، وهــذا 
التوقيــت المــروع، بــل انتقــل الــروع والهلــع عــر مجــرات الكــون المنظــور إلى كافــة الكواكب 

المأهولــة، التــي يصــل لهــا هــذا البــث المعجــز عــر ظــل الطوطــم.
ومــع الخــوف حــر مــا يخشــاه الجميــع، ومــا هزمــه الكهنــة عــر آلاف الســنين، حــر 

الزائــر الــذي لا يعــود أبــدًا خــالي الوفــاض.
حضر الموت!.

حجــم الكارثــة الفــادح كان واضحًــا في عينــي مــاي آر المتســعتين، لدرجــة أن عقلهــا 
توقــف عــن التفكــر، وظــل عاجــزًا عــن اســتيعاب ذلــك الهــول الدائــر أمامهــا.

كانــت تــرى بمشــاعر متهدجــة نتــاج حديثهــا مــع أبيهــا قبــل المراســم، وقــد تحــول إلى 
عمــل انتحــاري ارتجــالي لم يتــم الترتيــب لــه جيــدًا، كــا هــو واضــح مــن عــدد المشــاركين 

بــه، وطريقــة الاقتحــام المدويــة.
ــة بــكل شيء  ــه، يخالــف كل مــا علّمــه لهــا. إن التضحي ــه أبوهــا وجماعت إن مــا يقــوم ب

ــه.  ــب أو خطــة مدروســة هــو الفشــل بعين دون ترتي
كــا كان مــن الحماقــة أن يكــون الســاح الوحيــد في عمليــة مماثلــة، هــو عامــل المفاجئــة 
فقــط؛ فذلــك العامــل لــن يعنــي الكثــر في هــذه الحالــة، مــع حشــود الجنــود التــي تؤّمــن 
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ــع  ــد، وم ــراس المعب ــم، وح ــراس الحاك ــن ح ــة م ــة المكثف ــك الحراس ــر، وتل ــدان الكب المي
حالــة الطــوارئ المعلنــة منــذ بــدأت تلــك الحــرب المســتعرة في الخــارج. 

لماذا لا ينهي الكهنة الحرب!؟.
- »لأنها إرادة الطوطم التي تسكن خلفها الحكمة مهما ظهر العكس«.

فكرة جانبية أخرى تشتت تفكيرها.
وعندمــا قفــز التســاؤل الثــاني في عقلهــا، تلاشــى كأنــه لم يكــن، ولم تحفــر هــي مناجــم 

عقلهــا المنهــك بحثًــا عنــه، وتركــت وعيهــا يتلاطــم وســط الضبــاب المكتنــف روحهــا.
كان الوضــع كارثيًــا، ويــي بنهايتــه المفجعــة. لقــد دنــس أبوهــا وجماعتــه حرمــة ذلــك 
اليــوم، وهــو شيء لــن يغفــره لهــم أحــد، هــذا لــو نجــوا مــن ذلــك الفــخ الرهيــب الــذي 

ألقــوا بأنفســهم فيــه.
ــا  ــا كان زيفه ــات مه ــه. إن المقدس ــى عقبي ــد ع ــا ارت ــا، وكأن ــا تمام ــب عالمه ــد انقل لق
ــة  ــك الطريق ــدوء، لا بتل ــوت كالأسرار في ه ــب أن تم ــذا يج ــالأسرار، ل ــة وب ــبعة بالهيب مش
الفجــة التــي ســتألب عليهــم الكــون كلــه، وستســتعدي غضــب المؤيديــن والمعارضــن.
ــة  ــول الخائف ــعت العق ــا ش ــها، عندم ــن نفس ــت ع ــري، فأعلن ــا الك ــن صدمته ــا ع أم
بــآلاف المشــاعر الســيئة في آن واحــد، لتصعــق تلــك المشــاعر كل مــن تواجــد أســفل القبــة 
العازلــة التــي أطلقهــا حــراس المعبــد، وأججــت بداخلهــم أحاســيس الرعــب والضيــاع.
كانــت الأفــكار تتلاحــق في عقلهــا بسرعــة رهيبــة، بينــا كانــت الأحــداث تتــم ببــطء 
قاتــل أمــام عينيهــا، حتــى أنهــا شــعرت بروحهــا تتزلــزل داخــل جســدها مــع فــرق التوقيت 

بــن مــا تــراه ومــا تفكــر فيــه.
كان في الأمــر شيء غــر طبيعــي، لدرجــة أنهــا كانــت تشــاهد الانفجــارات العنيفــة، 
مــن لحظــة انبعــاث الــذرات إلى لحظــة تصادمهــا والتحامهــا لتولــد الطاقــة القاتلــة، كــا كان 
بإمكانهــا أن تعــد شــظايا القذائــف المتفجــرة وتتابعهــا وهــي تخــرق الأجســاد، وكأن كل 

شيء كان يتــم تصويــره بكامــرا بطيئــة جــدًا ذات دقــة عاليــة.
بالإضافــة لأن ســيطرتها عــى جســدها انعدمــت تمامًــا، فوقفــت مكانهــا عاجــزة عــن 

التحــرك، وكأن هنــاك مــن ثبتهــا إلى أرضيــة المــرح!.
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ــال  ــرت مج ــي ع ــف الت ــدى القذائ ــج إح ــا لوه ــا قويً ــا بطيئً ــت انعكاسً ــا لمح وعندم
القبــة العازلــة الصغــرة، والتــي تفجــرت في عنــف بالقــرب مــن الهالــة غــر المرئيــة، والتــي 
أحاطــت بهــا دون أن تشــعر. ترجــم عقلهــا مــا رصدتــه عيناهــا؛ لابــد وأنهــا وســيلة حمايــة 

وتأمــن سريــة عملــت فــور بــدء الهجــوم.
ــا  ــعون لحمايته ــم يس ــا؛ إنه ــار خوفه ــا أث ــدار م ــا بمق ــه عقله ــل إلي ــا توص ــا م لم يبهجه
ــة  ــا قضــت نحبهــا في بداي ــة موجــودة، لرب ــدًا؛ فلــو لم تكــن تلــك الهال وأعــدوا الأمــر جي

الهجــات، وبالبطــيء.
ــدور  ــا ي ــس كل م ــرك عك ــذي كان يتح ــد ال ــيء الوحي ــكار، ال ــا الأف ــا داهمته وهن

ــة: ــة مقبول ــا، وبسرع حوله
هل ما يحدث كفيل بإفساد ذلك التخطيط الذي يسعى له...

ــا زالــت في تهيــب مــن نطــق الاســم، أو وصفــه بالعجــز. إن الأمــر مربــك جــدًا..  م
ــا!. ــدٍ تحديه ــن لأح ــه، لا يمك ــد إرادت ــن أن تقي ــمى لا يمك ــن الأس الكائ

لا يمكــن أن يكــون هــو، وإن كانــت كل القرائــن تؤكــد ذلــك. يــا ليتهــا قتلــت نفســها 
قبــل أن تتطــور الأمــور لهــذه المرحلــة المخيفــة!

ــا، وأشــد عنفــا مــن ســابقه. أعتمــت  اختطفهــا مــن أفكارهــا وهــج انفجــار أكثــر قربً
ــت كل  ــا امتص ــار، ك ــج الانفج ــا وه ــي عينيه ــا لتق ــة به ــة المحيط ــة الحماي ــره هال ــى إث ع
الــرددات العنيفــة والطاقــة الصافيــة المهلكــة الناجمــة عنــه، والتــي عــرت مــن قوتهــا تلــك 
ــا،  ــا، وقلقه ــتعيد تركيزه ــا تس ــا جعله ــددًا، مم ــن مج ــا المهاجم ــي أطلقه ــة الت ــة العازل القب

وتــرخ باســم أبيهــا.
ــا  ــال رؤيته ــع في مج ــي تق ــور الت ــل الص ــة، ترس ــن الحرك ــان ع ــا العاجزت ــت عيناه كان
بنفــس السرعــة البطيئــة المميتــة، لــذا كانــت تشــعر بعجــز كامــل عــن تحديــد موقــع أبيهــا 
ــاء  ــك الأزي ــدون تل ــه يرت ــه وأتباع ــةً أن ــه؛ خاص ــن ل ــود المهاجهم ــرات الجن ــن ع ــن ب م

ــدة. ــة الموح المخيف
وهنا فكرت في توتر: هل أصاب تواصلها مع الكائن الأسمى عقلها بالتلف؟
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لقــد تخيلــت مــاي آر ســيناريو النهايــة ألــف مــرة مــن قبــل، ولكنهــا لم تتخيــل ســيناريو 
مــا قبــل النهايــة، أو تلــك التداعيــات التــي ســتقود إليــه.

وبالتــالي لم تتوقــع أن تكــون أول الخاسريــن فيــه، وهــا هــي تعيشــه بــكل أحداثــه 
المرعبــة، بعــد أن تحــول موقــع الاحتفــال بيــوم البعــث، إلى أكــر فــخ قاتــل في تاريــخ 

الكوكــب.
احتدمــت الأمــور خــارج القبــة الصغــرة، بــل وكانــت تــدور بالسرعــة الزمنيــة 
المعتــادة، وهــذا مــا لم تعرفــه مــاي آر في حينهــا، وهــي محتجــزة أســفلها، بصحبــة الكهنــة، 

ــرة. ــط الطائ ــن للبس ــة الممتط ــن الخمس ــود المقنع والجن
فأســفل تلــك القبــة الإضافيــة الكبــرة التــي فعلهــا حــراس المعبــد، وبعــد لحظــة 
واحــدة مــن الانتقــال الآني العنيــف للمهاجمــن، تحــول مــكان الاحتفــال المقــدس إلى 

ــة.  ــال دامي ــاحة قت س
خاصــةً وأن المــكان كان يغــص بالمئــات مــن الحــرس المحترفــن، والمدربــن بأعــى نظــم 
التدريــب بالكوكــب، كــا أنهــم كانــوا يحــوذون أعــى تقنيــات الرصــد والحمايــة، وأحــدث 

أنــواع الأســلحة.
ــل  ــة تفعي ــم خــال جــزء مــن الثاني ــذا ففــور رصــد الهجــوم، ولحصــار المهاجمــن، ت ل
قبــة العــزل، التــي حــرت بداخلهــا المهاجمــن، وآلاف المحتفلــن، وقامــت بإيقــاف البــث 
ــر  ــة لح ــوة تالي ــوم، كخط ــخ المعل ــر التاري ــا ع ــن نوعه ــي الأولى م ــابقة ه ــوني في س الك
تداعيــات الحــدث، وإن لم تمنــع حالــة الهلــع والاضطرابــات التــي ســادت كل الكواكــب 

المأهولــة في جنبــات الكــون المنظــور.
ــة  ــات الكوني ــو، تلــك الكائن ــع، هــو رصدهــم لظهــور الأنجيل ــع الجمي ــار هل ــا أث وم
المجنحــة التــي أصبحــت نذيــرًا للــر والمــوت، والتــي لا تقــوم بــأي فعــل أكثــر مــن 
رصدهــا ومتابعتهــا للأحــداث عــر الكــون كلــه، مــع انصبــاب جــل اهتمامهــا عــى كوكــب 

ــبب. ــة الس ــذات دون معرف الأرض بال
الكهنة في زمن سابق فسروا ظهورهم بأنهم رسل الإله المذكرين بقوته، وغضبه.
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مما طرح السؤال المخيف: هل الإله غاضب على كهنته؟؟.
وهل غضبه هذه المرة مجرد تحذير، أم أن الكهنة نفسهم سيلقون عقابًا ما؟؟.

ســيول هــادرة مــن الأفــكار كانــت تمــوج المــكان. بعضهــا حقيقيــة وبعضهــا صناعيــة، 
ونتيجتهــا كان التدافــع العنيــف، الــذي أســقط عــرات الضحايــا، خاصــةً مــع بــدء 

ــث. ــم للب ــور قطعه ــن ف ــع المهاجم ــرس م ــتباك الح اش
ــوداء  ــم الس ــة بأزيائه ــون الخمس ــة الأولى، كان المهاجم ــت القب ــث، وتح ــع الب ــد قط فبع
الموحــدة وأقنعتهــم التــي تخفــي ملامحهــم، يطــرون بمهــارة مســتخدمين البســط الطائــرة، 
وكأنهــم كانــوا يتدربــون عليهــا منــذ نعومــة أظفارهــم، أو أنهــا أصبحــت جــزءًا مــن 

ــادهم. أجس
ــة  ــد الموج ــتطاعوا ص ــورة، اس ــلحتهم المتط ــة، وأس ــيقة السريع ــم الرش ــع حركته وم
ــر  ــن الجماه ــت ب ــم، وإن وقع ــن صفوفه ــى ب ــات أو قت ــراس دون إصاب ــن الح الأولى م

ــئ. ــال المفاج ــادح للقت ــي ف ــر جانب ــات، كأث ــى بالمئ ــى، وقت ــات لا تح ــة إصاب المضطرب
فخيــوط الطاقــة العميــاء كانــت تبخــر مــن لم يســتطع أن يحظــى بســاتر سريــع، 
والقذائــف المتفجــرة الفائقــة القــوة، كانــت تســقط بــن الحشــود الفــارة لتمــزق العــرات 

ــكان. ــوان في كل م ــة الأل ــاء المختلف ــر الدم ــة، لتتناث ــن الثاني ــزاء م ــا في أج إربً
كانــت مذبحــة رهيبــة، لم يبــالِ طرفاهــا إلا بمحاولــة القضــاء عــى الآخــر، دون النظــر 

إلى فداحــة النتيجــة عــى الجماهــر العــزل.
بينــا مــع بدايــة الموجــة الثانيــة، ومــع اســتخدام الحــراس للأســلحة الثقيلــة لا محــدودة 
ــذي  ــن ال ــن المحتفل ــا الآلاف م ــات ورب ــم المئ ــن ومعه ــن المهاجم ــة م ــقط ثلاث ــدى، س الم

وجــدوا أنفســهم بــا مهــرب بــن شــقي رحــا مخيفــة ســحقتهم دون هــوادة.
وبعــد مــي ثانيتــن فقــط، كان قــد تــم ســحق الرابــع وأسر الخامــس بشــبكة قافــزة 

ــه بــا هــو أفــدح. ــه، إن لم تصِب صاعقــة أفقدتــه وعي
وقعــت كل هــذه الأحــداث خــال ثــوان عــر بتوقيتنــا الأرضي، وعــى إثرهــا تحــول 
ــرت  ــد أن تناث ــم بع ــب حصره ــن يصع ــن الذي ــى والمصاب ــاحة للقت ــر إلى س ــدان الكب المي
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واختلطــت أشــاؤهم في كل مــكان، وبعــد أن ســيطر الحــرس عــى المــكان بداخــل القبــة 
الخارجيــة، بــدأ بعضهــم في تتبــع مصــدر الناقــل الآني للقبــض عــى باقــي المتمرديــن.

ــة  ــة إرهابي ــام بعملي ــا القي ــم فيه ــي يت ــب الت ــخ الكوك ــابقة الأولى في تاري ــت الس كان
ــون بشراســة، ودون النظــر لمقــدار  ــذا كان الحــراس يقاتل ــة. ل بهــذا الحجــم، وضــد الكهن
ــة.  ــة الكهن الخســائر، وهــذا مــا جعــل الخســائر تتضاعــف؛ فالــيء الهــام فقــط، هــو حماي

ــلفنا. ــا أس ــر ك ــوان الع ــه الث ــدَ في مدت ــذي لم يتع ــال ال ــرك في القت ــه اش ــم نفس الحاك
ــة عــام  ــل مائ ــزك قب ــة ســقوط الني ــذي جعلهــا تتذكــر كارث ــا ال ولا تعــرف مــاي آر م
فــوق المنطقــة الشــالية، وتدمــر مســاحة هائلــة مــن الوحــدات الســكنية، والمنشــآت، 
والســدود، مــع ضحايــا بمئــات الآلاف، وتلويــث الميــاه، وإجــداب الأرض لعــدة عقــود، 
قبــل أن يشــفق عليهــم الكهنــة ويعيــدون لــأرض خصوبتهــا، وللميــاه نقاءهــا كمعجــزة 

أخــرى مــن معجزاتهــم المســتمرة.
كانــت قــد شــاهدت كل هــذه الأحــداث المشــؤومة عــر وحــدات الذاكــرة الحيويــة في 

صفــوف دراســتها الأولى ضمــن دراســة معجــزات الكهنــة.
أما »لماذا تذكرتها الآن؟« فهو سؤال يستدعي العديد من الإجابات.

ربــا لأن المــوت كان يفــوح منهــا كــا يفــوح مــن كل شيء حولهــا الآن، أو ربــا لأنهــا 
ــع، وأول مــن ســتلتهمه بأنيابهــا الحــادة، هــو أبوهــا  ــة كــرى ســتحيق بالجمي تتوقــع كارث

الــذي تهيــم بــه عشــقًا، ولا تــرى الحيــاة إلا مــن خلالــه.
ــا  ــا جوهريً ــاك اختلافً ــدرك أن هن ــا ت ــن، إنه ــن الكارثت ــط ب ــط يرب ــرف أي راب لا تع
بينهــا؛ فالكارثــة هــذه المــرة موجهــة للكهنــة أنفســهم، في محاولــة مــن أبيهــا وجماعتــه 

لإفشــال الطقــوس كــي لا تبــدأ أحــداث النهايــة كــا أخبرتهــا الــرؤى.
كانــت هلِعــة؛ فهــي حتــى هــذه اللحظــة لم ترصــد وجــود أبيهــا بــن المهاجمــن، خاصــة 
مــع بــطء المعطيــات التــي يســتقبلها عقلهــا، كــا أنــه لابــد وأن أباهــا ورجالــه قــد أعتمــوا 
عقولهــم كــي لا يتــم رصدهــم، وربــا اســتخدموا آليــات مشــابهة للتــي زرعت في جســدها.

هل تكون تلك الآليات السبب في ذلك العجز الذي أصابها؟.
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تلاشــت الفكــرة، فعــادت تفكــر في أبيهــا ومصــره، وهــي تتأمــل ســحابة مــن 
شــمس. كألــف  وقــوة  ببــطء  تتوهــج  الإلكترونــات 

إنهــا تعــرف أباهــا جيــدًا، وتعلــم طريقــة تفكــره، وتــدرك أنــه لــن يضــع خطــة مهــا 
ــا.  ــى رأس منفذيه ــون ع ــا، إلا ويك كان تهوره

كما أن هناك شعورًا مخيفًا يداهما بأنها تشهد نهايته الآن!
وللحظــة تــردد في عقلهــا صــوت غامــض، أو هــي رســالة عقليــة غــر مألوفــة، قــدرت 
أنــه يتــم بثهــا عــر المــكان كلــه؛ لأنهــا كانــت قويــة بشــكل مبالــغ فيــه، وكانــت تــؤلم رأســها، 

وكان ملخصهــا: »أن الوقــت قــد حــان للثــورة!«
ــعال  ــة لإش ــون في محاول ــا المهاجم ــل كان يبثه ــدري ه ــا، لا ت ــاء حقً ــرة حمق ــت فك كان

ــام!. ــش الأوه ــن تعي ــي م ــا ه ــة، أم أنه ــيلة مجهول ــر وس ــف ع الموق
لماذا كارثة النيزك الآن!؟.

ــدرة  ــه الق ــت لدي ــل كان ــة؟ ه ــك الكارث ــف تل ــمى خل ــن الأس ــل كان الكائ ــرى ه ت
ــاً؟. ــا فع ــادر عليه ــو ق ــل ه ــة؟ ه ــافة الهائل ــذه المس ــر ه ــا ع ــى إحداثه ــل ع بالفع

هل هذا هو الرابط الذي تبحث عنه؟.
أين أمها الآن؟.

ما مصير إخوتها، وسط أنهار الدم التي أغرقت كل شيء؟.
هل كل شيء سينتهي حقًا؟.

الأفــكار تــدور في عقلهــا بشــكل مخيــف، وبعضهــا يتكــرر، وعيناهــا تتابعــان مــا يحدث 
تحــت القبــة الكبــرة، بقلــق رهيــب مــع بــطء الرصد وشــناعته.

وتحــت القبــة الكبــرة كان الحــراس قــد أتمــوا مهمتهــم في زمــن قيــاسي، وانتصارهــم 
المحــدود هــذا كان ســيتحول إلى فشــل ذريــع، لــو نجــح الخمســة الآخريــن في قنــص 

المختــارة أو الكهنــة في اســطواناتاهم اللامعــة. 
لــذا تحركــوا كالــرق ليهاجمــوا القبــة الصغــرة التــي نالــت مــن قوتهــا بعــض القذائــف 
ــار. للــزود عــن كهنتهــم  ــه غب ــل عنيــف لا يشــق ل ــه مقات ــذي أثبــت أن ــادة الحاكــم، ال بقي

المحبوســن بداخلهــا. وليســتكملوا قتالهــم.
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وكــا تحركــوا بسرعــة، توقفــوا أمــام القبــة المشــعة بشــكل أسرع، وهــم يتأملــون المشــهد 
المبهر.

كانــت أســطوانات الكهنــة اللامعــة تتألــق بضــوء أخــاذ، في حــن كانــت مــاي آر 
متوقفــة في مكانهــا كتمثــال فاتــن تحوطــه الخيــوط الذهبيــة، بينــا تعلــق المهاجمــون الخمســة 

ــكل. ــة الش ــل مخيف ــة كتماثي ــاء القب في س
وكان من الواضح للحاكم وجنوده أن كل شيء متوقف.

ــر  ــة غ ــارج القب ــن خ ــود، وكأن الزم ــه الجم ــة أصاب ــك القب ــل تل كل شيء كان بداخ
ــا. داخله

وبلغته عالية الطبقات ردد الحاكم في خشوع:
- »لقد أوقف الكهنة الزمن!«.

وفي اللحظة التالية سجد جميع الجنود في خشوع.
ثم نبض الطوطم.

لتهتــز الأرض بعنــف، قبــل أن يحــدث الانفجــار الضوئــي الرهيــب، ليتوهــج كوكــب 
الأرض كلــه.

ــتعل  ــادهم تش ــا، أن أجس ــر حيً ــن الجماه ــى م ــن تبق ــوده، وم ــم وجن ــعر الحاك وليش
ــب. ــام الكوك ــت الت ــود الصم ــل أن يس ــران، قب بالن

ومــن داخــل القبــة الصغــرة، وبنفــس السرعــة البطيئــة، رصــد عقــل مــاي آر، تلــك 
التحــولات الرهيبــة التــي تحــدث للمــكان.

ــار  ــس مس ــم عك ــت أن الطوط ــي، أدرك ــا العق ــت رصده ــرون بتوقي ــدة ق ــد ع وبع
ــا. ــيلة م ــن بوس الزم

وأن الزمن يعود بالجميع للخلف.
ثــم رصــدت تلــك الاســطوانات المعدنيــة التــي تحتــوي الكهنــة بداخلهــا تتوهــج بقوة، 
ــاهم  ــهم، بأجس ــة أنفس ــا، الكهن ــام عينيه ــر أم ــها، ليظه ــول نفس ــدور ح ــوا لت ــل أن تخب قب
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ــم  ــرف حجمه ــم، وع ــى به ــن التق ــون أول م ــة، لتك ــة براق ــاء معدني ــل أزي ــة بداخ الضئيل
وهيئتهــم عــى ســطح هــذا الكوكــب الملعــون.

كوكب الأرض.
ــه  ــة، توج ــا مرون ــون وأكثره ــواد الك ــب م ــن أصل ــة م ــة المصنوع ــه المعدني ــر حلت وع
ــم  ــه، ث ــتطيع مقاومت ــه دون أن تس ــن يدي ــا ب ــة، وحمله ــؤلاء الكهن ــد ه ــاي آر أح ــو م نح
ــا لم  ــت، وهن ــز التوقي ــى حاج ــا تخط ــا رهيبً ــا لحظيً ــا ألًم ــا أصلاه ــيئًا م ــها ش ــرس في رأس غ

ــة. ــرات الحادث ــا التغ ــل عقله يتحم
فأظلم الوجود من حولها.

قبل أن يتلاشى كل شيء!.
* * *
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- »أين أنا؟«.
ــف،  ــده بعن ــض جس ــل أن ينتف ــة، قب ــن الثاني ــزاء م ــر لأج ــؤال في رأس أم ــردد الس ت
بعــد أن أصابتــه صاعقــة كهربيــة عنيفــة، لم تــرك خليــة في جســده إلا وأحرقتهــا مــن الألم، 
ــة عارمــة في القــيء، ليتبــدل الســؤال في  ــه، مــع رغب ــاح معدت ــان رهيــب اجت صحبهــا غثي

رأســه عــى الفــور:
- »ماذا يحدث لي؟«.

ــم الرعــد، أو انفجــار  ــا مــن هزي ــا يشــبه مزيًج ــا مدويً ــدون مقدمــات، ســمع صوتً وب
دانــات المدافــع العملاقــة، مــع قــرع طبــول هســتيري، أصابــه بتوتــر شــديد وصمــم 

ــرخ: ــو ي ــه، وه ــعر ب ــا كان يش ــزًا مم ــرة وعج ــر ح ــه أكث ــي، جعل جزئ
- »توقفوا!!«.

ــن  ــه م ــده كل ــوى جس ــن الأولى، تل ــا م ــد وقعً ــة الأش ــة الثاني ــة الكهربي ــع الصاعق وم
الألم، فــرخ حتــى كاد يمــزق أحبالــه الصوتيــة، وإن شــعر بوعيــه يصفــو برغــم موجــات 

ــة.  الألم العنيف
وعندمــا فتــح عينيــه المجهدتــن، صدمــه الظــام الدامــس المحيــط بــه، ليتحــول توتــره 

إلى خــوف خالــص، وهــو يتخيــل نفســه وقــد أصابــه العمــى.
ــا، هــو ذلــك الإحســاس المقيــت الــذي يرصــده عقلــه،  أمــا مــا كاد يوقــف قلبــه هلعً
ــب في  ــة، تنش ــب الدقيق ــادة، أو المخال ــداب الح ــن الأه ــن م ــاك ملاي ــأن هن ــه ب ــي ل ويوح
ــة مــن  ــه إلى كل خلي ــل وتتــرب عــر دمائ ــه وتمزقهــا في قســوة وإصرار. ب جــدران معدت
جســده، كــرب مــن نمــل غاضــب لا يتوقــف عــن قرصــه وانتهاكــه، ليداخلــه إحســاس 
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ــل ســيمزقها وصــولً  ــا عــا قلي ــا مجهــولً يمــرح في أحشــائه، ورب ــاك كائنً ــأن هن ــل، ب قات
لقلبــه، فينتــزع منــه الحيــاة.

خوفــه الــذي تضاعــف مــن الفكــرة كاد يعجــل بالأمــر عــن طريــق ســكته قلبيــة 
ــت  ــة كان ــة الثالث ــة الكهربي ــن الألم؛ فالصاعق ــة م ــة الثالث ــه الموج ــا اجتاحت ــة، عندم مفاجئ
ــا،  ــا بعده ــل حي ــف ظ ــرف كي ــه لا يع ــو نفس ــال. ه ــوق كل احت ــت ف ــل كان ــة. ب مزلزل

ــل!. ــده بالفع ــادر جس ــه تغ ــرة، بروح ــذه الم ــعر ه ــه ش ــة فإن وللأمان
شــهق بعنــف ليعــوّض نقــص الهــواء، فشــم رائحــة المــوت، وامتــأ بهــا، ثــم استســلم 

لهــا.
ــز،  ــه يهت ــه، وعي ــل في أعماق ــرق يتغلغ ــعور الغ ــه، وش ــن رئتي ــص م ــجين يتناق الأكس

ــة. ــر كثاف ــح أكث ــام يصب الظ
 لابد وأنها هي اللحظة الموعودة، سيموت دون أن يقاوم على الأقل.

صوت الطبول العنيف يزلزل كيانه كموسيقى جنائزية مروعة.
يتخلى عن وعيه..

يترك جسده تمامًا لقبضة الموت..
صوت الطبول يتضاعف..

جسده يرتج..
تنفسه يتوقف..

لقــد ســمع عــن ســكرات المــوت، ومعانــاة المحتضريــن، فهــل مــا يمــر بــه هــو 
بالفعــل؟. الاحتضــار 

إن كان هذا الألم هو ألم السكرات، كيف ستكون ضمة القبر إذن!؟.
ــن  ــان م ــى الغثي ــده، وتلاش ــفل جل ــة أس ــة المريب ــك الحرك ــدأت تل ــه.. ه ــم تنفس انتظ

ــد. ــج البعي ــبث بالوه ــه، فتش ــن عيني ــام م ــدد الظ ــه، تب معدت
الآن يــرى النفــق الــذي طالمــا ســمع عنــه. النفــق الــذي لا يــراه إلا المحتضريــن، 

والمشرفــن عــى المــوت.
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الآن سيخترق الضياء نحو العالم الآخر، ليعرف الحقيقة الكاملة.
الآن أدرك عن يقين أنها النهاية. 

الآن سيموت!.
لابد وأن الجحيم يستعد لاستقباله.

ــف،  ــض في عن ــده ينتف ــه، وجس ــج في رأس ــه يرت ــت مخ ــدة جعل ــة جدي ــة كهربي صاعق
ــم،  ــن الجحي ــوم ع ــه ذات ي ــر بعقل ــل م ــه كل تخي ــكل في رأس ــاوس، فيتش ــه اله لتجتاح

ــاة. ــأة الحي ــل نش ــت قب ــي خُلِق ــدة الت ــار الموق والن
ــن  ــة ع ــاصر الآلام الناتج ــار، ليع ــه في الن ــة يطرحون ــدي الزباني ــن أي ــه ب ــل نفس ليتخي
ذوبــان جلــده، وانفجــار عينيــه، وتحــول عظامــه لرمــاد ملتهــب مــن شــدة الحــرارة، 

ــن روع: ــه م ــا دخل ــكل م ــرخ ب لي
- »لتذهب كل الحقائق إلى الجحيم! لا أريد أن أموت! لا أريد أن أموت!«.
صاعقة كهربية أخرى تبدد من رأسه هذه الأفكار، وتنقذه من هلاك محقق.

الرؤية تصفو أكثر، وخوفه يتضاعف.
يتجسد أمام عينيه النفق.

يرمقه في غير فهم.
الأفكار المخيفة تتراص في عقله كشواهد القبور.
يشعر بالضياع والبرد، وهو يفكر في قلق وحيرة:

»هل ما يراه في نهاية النفق ضوء، أم نيران مستعرة؟؟«.
يبحث عن مخرج أو مهرب بلا جدوى..

يتأمــل النفــق، ثــم تقفــز في رأســه فكــرة جديــدة، وهــو يقــاوم الغثيــان الرهيــب الــذي 
يعــر أحشــاءه.

»هل هذا هو البرزخ؟؟«.
»هل هو وحيد هنا؟ أم هناك غيره من الخطاة والآثمين؟؟«.

يستدير ليعود، ولكنه يصطدم بحاجز غير مرئي يجعله ينتفض من الألم!.
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لا عودة إذن!.
هــو لــن يتقــدم عــى كل حــال، لــن يجــازف بــأن يكــون النفــق هــو الطريــق للجحيــم.. 

النــار شيء بشــع كعقــاب، أبشــع مــن كل أخطــاء البشريــة!.
ســيظل في الــرزخ إلى الأبــد.. لــن يجــره شيء عــى التقــدم، كــا انتــزع منــه حــق 

التقهقــر.
الهلاوس من جديد.. 

ــق الآن لا  ــة النف ــن أرضي ــرج م ــي تخ ــة الت ــد العظمي ــك الي ــاوس؛ فتل ــا ه ــد وأنه لاب
يمكــن أن تكــون حقيقيــة بــأي حــال مــن الأحــوال؛ إنــه ليــس ممثــاً بأحــد أفــام الرعــب 

الســخيفة.
الأفضــل أن يكــون قــد جــن، وتكــون هــذه اليــد مجــرد هــاوس، مــن أن تكــون 
حقيقــة؛ لأن هــذه اليــد المخيفــة تحولــت بعــد لحظــات لــذراع أســود مخيــف، ثــم أصبحــت 
ــرأس  ــن بمخالــب لا تناســبهما في الحجــم، وظهــرت بعدهــا ال ــن، منتهيت ــن متكاملت يدي
الممســوخة التــي لا ملامــح لهــا، ثــم تشــكل جســد كامــل أمامــه. لــو كان مــا يــراه هــو أحــد 

الزبانيــة، فــا في نهايــة النفــق هــي نــار الجحيــم!
ــن  ــه م ــم يقين ــك، وبرغ ــم ذل ــوه.. وبرغ ــه مش ــره نفس ــوه كل شيء.. تفك ــام يش الظ

ــرب. ــن مه ــث ع ــة، كان يبح النهاي
حــدق في النــران التــي في نهايــة النفــق، ثــم عــاد ببــره لذلــك المســخ الواقــف أمامــه 

والمتسربــل بالظــام.
تفحصــه في روع وقلبــه يــدق في عنــف جعلــه يتســاءل: »هــل تصحــب الأرواح معهــا 

دقــات القلــوب؟«.
الظلام أمامه يقطعه الجسد المعتم لذلك المسخ المجهول.

ــه  ــه قطعــة مــن الفحــم الأملــس، مخالب كان حجمــة كعماليــق قــوم عــاد، جســده وكأن
عظيمــة كأســنة الرمــاح، وجهــه بــا ملامــح، ولا توجــد لــه أعضــاء خارجيــة تحــدد حقيقــة 

جنســه، وكأنــه ظــل كثيــف القــوم.
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ــمتًا  ــه س ــال، فمنحت ــه الظ ــن حول ــص م ــت تتراق ــم، كان ــخ المعت ــف أن المس والمخي
ــا. ــيطانيًا مخيفً ش

إنه في قلب الجحيم دون شك، أو في البرزخ القريب المؤدي إليه.
ينظر للظل يحاول أن يكذب بصره، ويقنع عقله أنه مجرد انعكاس للنيران!.

الظل الشيطاني يتحرك!.
هل هو يشير إليه حقًا!؟.

أحقًا يدعوه ليقترب؟.
هل آن الأوان ليلقي به في النار؟.

ألن يكون هناك حساب!؟.
هل يملك أن يوافق أو يرفض؟.

طنين مخيف يجتاح عقله..
الظل يقترب..

النيران تسعى خلفه..
قرع الطبول الممتزج بهزيم الرعد يتصاعد..

ينظر للمسخ الذي يشير له في إصرار.
يفكر: 

»أهو كائن حقيقي؟ أم هلوسة الاحتضار ؟«.
يحدث نفسه في مقت:

»ليكن الشيطان ذاته! المهم أن أهرب من هذا المصير!«.
المسخ يردد بصوت مدو:

- »عليك أن تكمل مهمتك! عليك أن تكمل مهمتك!«.
الطنين يرتفع..

صاعقة كهربية أخرى تضرب أعماقه، يشم على إثرها رائحة شواء..
الطنين يشتد..
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الظل يهتز..
النيران تتبدد..

صرخات رهيبة تدوي في رأسه يكاد ينخلع منها قلبه..
الطنين يتحول لصوت انفجارات مرعبة..

النفق يظلم..
لا شيء سوى الظلام!

صاعقة كهربية أخرى..
أسراب النمل تتراجع وتغادر دمائه..

الطنين يخفت..
الغثيان شديد ولكنه محتمل..

عيناه ثقيلتان، ولكنه قادر على فتحمها..
شيء ما يتغير..

شعور طاغ بالحياة يتفجر في أنحاء جسده..
الآن يستيقظ أمير!

الآن يدرك أنه كان يمر بهلوسة عقلية ثقيلة..
الآن يدرك أنه لم يكن يحتضر..

يفتــح عينيــه ببــطء، يفاجئــه الظــام، والســقف القريــب، وحجارتــه القاســية الخشــنة 
التــي تتقاطــع مــع جــدار وحيــد، يــراه مــن وضــع الرقــود.

المكان كله غير مألوف، ولا ذكريات في عقله عنه.
يتنفس في عمق..

يغتصب ابتسامة ليملأ بها وجهه، قبل أن يردد في حبور:
- »إنني حي! حي!«

الكهربــاء  مــن  رهيبــة  شــحنة  يحمــل  وكأنــا  حولــه،  مــن  الهــواء  يتوتــر  فجــأة 
. . تيكية ســتا لا ا
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يرفع رأسه فيصدمه الظلام..
المكان بارد ومظلم، وفراشه هو البقعة الوحيدة المضيئة في المكان.

يضغــط عــى جســده ليهــب جالسًــا، عندمــا يكتشــف أنــه مقيــد مــن يــد واحــدة 
الفــراش،  بسلســلة حديديــة إلى 

الحقيقه أنها لا تعيقه عن الجلوس، ولكنها تبعث برأسه المخاوف.
يتأمل المكان بقلق..

لا شيء إلا ضوء مجهول المصدر وفراش.
يحاول أن يتذكر أي شيء..

عقله يعانده..
الغثيان يمزقه مجددًا..

يصرخ بكلمات غير مفهمومة.
يستغيث من المجهول..
يتوتر الهواء من جديد..

ينظر حوله في رعب..
يعصر عقله...

تمر ثوان من الحيرة يقطعها هدير متصاعد..
يتنفس في راحة..

هناك من سمع استغاثته.. هناك من سيخرجه من هذا المكان الكئيب المقبض!
الهدير يتصاعد..

الهواء يزداد برودة..
الخوف يتسلل إلى قلبه..

قرع الطبول..
ثم صاعقة كهربية مزلزلة تنتقل من قيده المعدني إلى جسده..

يصرخ في عنف..
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يصرخ.. يصرخ.. يصرخ..
ثم يشهق!

ــه يــذوب، وأفــكاره تنصهــر، وجســده يحــرق  ــأن عقل ــة شــعر ب وخــال دقيقــة كامل
مــن ذلــك الكــم الرهيــب مــن الذكريــات الــذي ســكب بداخلــه فجــأة، وكأنــا كان هنــاك 

ســد يمنعهــا مــن الوصــول إليــه قبــل أن يتهــاوى.
البقع السوداء التي غزت عقله تلاشت..

إنه الآن يغرق في شلالات ذكرياته..
إنه الآن يعرف أين هو..

ويعرف ما قاده إلى السرداب..
إنه يتذكر كل شيء..

ويعرف كيف بدأ الأمر..
للذكريــات في عقلــه رائحــة المقابــر، وكأنــا طمــرت منــذ عهــد ســحيق بأعماقــه، دون 

أن تــرى النــور أو يمســها الهــواء.
الظلام من حوله ثقيل، والذكريات أثقل وأكثر دموية ووحشية.

»هل أنت مستعد لتفعل أي شيء مقابل المزيد من المال؟«
هكذا بدأت مأساته.

الحكمــة القديمــة تقــول: »ومــن بــاع نفســه للشــيطان، فقــد حريتــه للأبــد« بينــا كان 
هــو يــدرك أن مــن بــاع نفســه لإنســان يتحــول إلى شــيطان رجيــم.

ــه،  ــدًا لشــخص آخــر، ســيد اشــراه بعــرة آلاف جني ــة عب ــوم وليل هكــذا صــار في ي
ووعــده بالمزيــد، وهــو وعــد أن يفعــل المطلــوب مهــا كان. كــا أنــه لم يكــن يــرى في نفســه 
غضاضــة في أن يصــر عبــدًا حتــى يمتلــك المــال الــكافي، الــذي ســيجعل الجميــع يعتبرونــه 

ســيدًا في وقــت مــا.
ــادة،  ــك الم ــن يمل ــدس إلا م ــدر ولا يق ــع لا يق ــا في مجتم ــه يحي ــدا أن ــرف جي ــو يع فه

ــر. ــن الب ــا ع ــا منزهً ــر صاحبه ــاعتها يص س
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القصــة بالنســبة لــه كانــت منتهيــة؛ صحفــي فاشــل فاســد ســيغير مهنتــه القــذرة، إلى 
مهنــة أقــذر تــدر عليــه ربحًــا جيــدًا.

ــد  ــد أح ــه، أو أداة في ي ــا ل ــام، أو تابع ــا للنظ ــا مناهضً ــا، أو كاتبً ــاً محترفً ــيصير قات س
ــرة. ــعيدة قص ــة س ــرى.. قص ــان الك الحيت

ولكن الأمر لم يكن بهذه البساطة.. الآن فقط يدرك هذا!
الآن وهــو محبــوس ومقيــد بقلــب السرداب أســفل قصر مايــا، كحيــوان وحشي شرس، 
وتتــم الســيطرة عليــه بالموجــات الصوتيــة العاليــة التــي تشــبه قــرع الطبــول، وبالصدمــات 

الكهربيــة المتدرجــة في القــوة، كالمجاذيــب والمــرضى النفســيين شــديدي الخطــورة.
ــا يســكن أحشــاءه، وأن هــذا الــيء لــن  الآن يعلــم عــن يقــن أن هنــاك شــيئًا ملعونً
ــن  ــرف أي ــة.. لا يع ــوة خارق ــوم ق ــه ذات ي ــد منح ــه ق ــدة، وأن ــة هام ــو جث ــادره إلا وه يغ

ذهبــت مــع عجــزه هــذا كلــه.
الآن يعلــم أن مايــا لم تنتــزع إلا الكائــن الرئيــي، وأن الكائــن الاحتياطــي عــاد 
ليتضخــم ليقــوم بمهــام الكائــن الرئيــي، وربــا في أحشــائه أكثــر مــن كائــن آخــر كامــن، 

ــر. ــن التكاث ــف ع ــة لا تتوق ــات اللعين ــك الكائن إن تل
الآن يعلــم أن مصــره مظلــم، كتلــك الأحــداث التــي خاضهــا طــوال الفــرة الماضيــة، 
كل المناطــق المظلمــة مــن عقلــه أضــاءت الآن؛ لقــد تــم شــحنها بالكهربــاء. أعجبتــه المزحــة 

فأخــذ يضحــك عليهــا بهســتيريا كالمجنــون.
كان يتجنــب الخــوض في بحــار ذكرياتــه.. كان خائفــا مــن أن يعلــم أكثــر.. أن تفصــح 

لــه الذكريــات عــن المزيــد مــن الكــوارث..
لقــد بــاع مبادئــه لأول مــن منحــه مرتبًــا ثابتًــا في تلــك الجريــدة الصفــراء القــذرة، ثــم 
بــاع حريتــه لمــن منحــه أول مظــروف متخــم بالمــال، وبعدهــا بــاع روحــه لتلــك الشــيطانة 
ــيطاني  ــيء الش ــك ال ــاع ولاءه لذل ــرا ب ــان، وأخ ــراء والأم ــن الث ــد م ــه بالمزي ــي وعدت الت
الــذي يســكن أحشــاءه، وهــو مســتعد أن يبيــع العــالم كلــه، ويــراه محترقًــا، لــو منحــه 

ــة. ــا في صحــراء آمن ــا آمنً أحدهــم كوخً
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إنــه ليــس شــيطان، بــل مجــرد بــر، لم يقبــل بــا قســم لــه، وســيظل يقاتــل ويخــر في 
ــار  ــه، ون ــم ل ــا قس ــى م ــل إلا ع ــن يحص ــة ل ــه، وفي النهاي ــن نفس ــزءًا م ــوم ج ــه كل ي طريق

ــة.  أبدي
لذلــك كان كل خوفــه أن تكــون ذاكرتــه التــي عــادت لــه تحمــل مــا يمكــن أن يــره أو 

يهــدد حياتــه التــي بــا قيمــة مــن الأســاس إلا في نظــره.
ــن  ــدة، وم ــة جدي ــة كهربي ــائه، وصاعق ــة في أحش ــات عنيف ــد تقلص ــة، وبع وفي النهاي
بــن أنيــاب الألم، قــرر أن يخــوض رحلــة الذكريــات؛ لعلــه يجــد فيهــا مــا يمنحــه المزيــد مــن 

الوقــت في هــذه الحيــاة.
وكــي يتخلــص مــن ذلــك التشــتت الــذي يســببه لــه ذلــك الكــم الكبــر مــن الذكريات 

ــر المترابطة. غ
كان يعرف من أين يبدأ جيدًا..

كان يعرف أن اللقاء الأول كان الأهم، والأبشع..
وببــطء تمــدد في الفــراش، ثــم أغمــض عينيه، وســبح مــع المجهــول إلى أعــاق ذاكرته.. 

وكان مــا يقبــع هنــاك مخيفًــا ومروعًا!
* * *
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إن أكثــر الأشــياء بؤسًــا التــي يمكــن أن تقــع لشــخص سيء الحــظ، أن يســقط في 
غيبوبــة بــن يــدي أعدائــه، ســاعتها ســيكون تحــت رحمتهــم وتصرفهــم، ولــو أرادوا تمزيقــه 
ــي  ــذه ه ــه.. ه ــن تعذيب ــد م ــه فلاب ــن قتل ــاوزوا ع ــو تج ــرض، ول ــك أن يع ــن يمل ــا فل إربً
القواعــد المتعــارف عليهــا، بينــا الاحتــال الثالــث الــذي لا أعتقــد أن هنــاك مــن واجهــه أو 

ســيواجهه مــن بعدهــا، هــو أن يســتيقظ ليجــد نفســه في عــالم آخــر.
نعم عالم آخر!

لم تجد زهرة تعبيًرا مناسبًا غير هذا.
جســدها كان يقبــع في ذلــك القبــو البــارد، الشــبيه بالقــر، والــذي يحتــل كل مســاحة 
قــر مايــا رشــدي، مكبــاً، هامــدًا، وكأنــه لا حيــاة فيــه، بينــا عقلهــا ووعيهــا، وذاكرتهــا، 

ســافروا عــر الزمــن والمــكان، إلى منطقــة لا يوجــد بهــا حــدود للزمــان أو المــكان.
كان التجســد في هــذا الفــراغ الكــوني صــادم، وجعلهــا تــرى كل قبــح العــالم مركــزا، 
بــل وتطّلــع عــى قبحهــا الشــخصي، لتعــرف كــم ابتــي هــذا العــالم بوجودهــا. ولــو كان لهــا 

جســدًا ماديًــا حينهــا، لتقيــأت حتــى قضــت نحبهــا مــن فــرط التقــزز. 
كانــت تجربــة مخيفــة؛ فلــو احتــوى القــر عــى كــم مذهــل مــن الطاقــة الســلبية، فهنــا 

خُلِقــت الطاقــة الســلبية ذاتهــا.
تلك الطاقة السوداء، التي سلبتها كل إحساس بالثقة شعرت به يومًا.

لقــد احترقــت، وتناثــرت آلاف المــرات، دون أن تمتلــك القــدرة أو المعرفــة التــي قــد 
تمكنهــا مــن الهــرب مــن ذلــك المصــر المــروع، الــذي كان يتكــرر إلى مــا لانهايــة.

كانت هي، ثم صارت عدم.
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عنقــاء لا تعــرف الهــدف مــن وجودهــا عــى هــذه الأرض، إلا أن تُبعــث وتمــوت إلى 
مــا لانهايــة.

كان عقلهــا وكل مــا بــه مــن ذكريــات، وأحــام، ومعلومــات، وأوهــام، وذكريــات، 
مفتــوح عــى مصراعيــه أمــام تلــك القــوى الخارقــة التــي شرعــت في انتهاكــه، في بــطء وثقــة 

ونظــام، وكأنهــا ليســت المــرة الأولى التــي يقومــون فيهــا بعمــل مماثــل.
ــة  ــخ والزمــن، ومنحتهــا هباتهــا الفائق ــون مجاهــل عقلهــا، ومجاهــل التاري ــوا يجوب كان

القــدرة عــى التلصــص عــى تلــك العقــول الخارقــة.
كانت رحلة عقلية مذهلة، عبر ذاكرتها الجمعية، وذاكرة أسلافها.
كم دامت هذه الرحلة؟ ربما عدة ملايين من السنين، أو ما يفوقها.

الحقيقــة أنهــا شــعرت أنهــا هنــاك مــن بدايــة الخلــق، لدرجــة أن روحهــا هرمــت، 
وتغضنــت، وطالبــت بالمــوت لتســريح.

ولأنهــا لم تكــن حمقــاء كــا تصــور مــن أخضعهــا لهــذه التجربــة الفائقــة؛ فقــد كان لديهــا 
شــك في أن تكــون بعــض هــذه الذكريــات مجــرد شراك خادعــة، تحــوي بداخلهــا مجموعــة 
مــن التواريــخ والذكريــات الزائفــة التــي قــد تقودهــا إلى طريــق مضلــل؛ خاصــةً وقــد رأت 
في واقعهــا التاريــخ وهــو يُعبَــث بــه أمــام عينهــا، عــر وســائل الإعــام، ويتــم تزيفــه طــوال 

الوقــت، بــل ويتــم إقناعهــا بــا  يطــرأ عليــه مــن طمــس وتدليــس.
ــرة  ــب في ذاك ــا، لتنق ــتغلت قدراته ــا اس ــة، فإنه ــرى مماثل ــة أخ ــد فرص ــن تج ــا ل ولأنه
تلــك العقــول التــي كانــت ترتــع في عقلهــا دون هــوادة.. والتــي بــدت لهــا، وكأنهــا تحمــل 
ــة  ــة إلى ذاكرتهــا التراكمي ــه. فنفــذت مــن خــال بعــض الثغــرات العقلي ذاكــرة الزمــن كل

ــم. ــاهد وتتعل ــدأت تش ــطورية، وب الأس
ومتصلــة،  منظمــة  كانــت  أنهــا  الخالــدة،  شــبه  العقــول  تلــك  في  الكــرى  الميــزة 

عجيبــة. بطريقــة  الكــون  في  الطاقــة  أو  للعلــم  مصــدر  كل  مــع  ومتواصلــة، 
أخطبوط كوني ذو قدرات كونية لا محدودة ولا نهائية.

شيء لا يمكن وصفه أو حصره.
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آلاف  وزارت  الحيــوات،  آلاف  زهــرة  تقمصــت  الثغــرات،  تلــك  طريــق  وعــن 
بــت آلاف الاحتــالات. الأماكــن، وبقيــت في بعضهــا لعــدة آلاف مــن الســنين، وجرَّ
بــل وامتلكــت قدرات شــبه إلهيــة في متابعــة بلايين الأحــداث والتغــرات والتحولات 
في أثنــاء دراســتها لأطــوار البــر والمخلوقــات والمــواد، حتــى أنهــا كان يمكنهــا في جلســه 
تركيــز واحــدة، أن تخــرك بمســتقبل كل كائــن حــي أو جمــاد، أو دفقــة مــن الطاقــة ســكنت 

ــذا الكوكب. ه
بــل بإمكانهــا تحديــد مــكان كل ذرة نتجــت عــن الانفجــار الكبــر، وتخــرك بمكانهــا 
ــون  ــي ستكتســبها بعــد ملي ــة الت ــي ســتواجها، ومقــدار الطاق وموقعهــا، والتحــولات الت

عــام مــن الآن.
لقــد كان الزمــن متاحــا أمامهــا بطريقــة لا يمكــن وصفهــا، لدرجــة أنهــا انهمكــت في 
تتبــع دورة حيــاة قطــرة مــاء لعــرة آلاف عــام، دون أن تصــل لنهايــة محــددة، أو تصــاب 

بالإنهــاك.
فكل الاحتمالات عندما تملك الوقت لانهائية. 

كل الاحتــالات كانــت في مرحلــة مــا تقــود إلى الخالــق العظيــم، الــذي نقيــس قدراتــه 
اللانهائيــة وحكمتــه العظيمــة، بمقاييــس بشريــة حمقــاء وقــاصرة، لا تصلــح عــن طريقهــا 

المقارنــة أو القيــاس أو الفهــم.
الكــون والحيــاة ومــا خلفهــا أعقــد كثــرًا، مــن أن نخلــع عــى خالقهــم أي صفــات أو 

قــدرات بمفهومنــا البــري الضيــق.
حتــى الرياضيــات والفيزيــاء المعروفــة، ســيأتي عليهــا وقــت لتقــف عاجــزة أمــام خلــق 

الله العظيــم، فــا بالكــم بالخالــق نفســه!.
إن تتبــع حيــاة بشريــة واحــدة، مــن أول مرحلــة العــدم، لتكــون الخلايــا، ونموهــا، 
وتفاعــات الجســد مــع الطبيعــة والمتغــرات مــن حولهــا، مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا، يحتــاج عــى 
الأقــل لكمبيوتــر كمــي بحجــم الكــون كلــه، ليخــرك بنتيجــة تقريبيــة لمســتقبل هــذا الفــرد.
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فــا بالكــم بعــام الغيــوب! الــذي ســرّ الكــون كلــه، ومنــح للإنســان حريــة الاختيــار، 
بــل مليــارات الاختيــارات، وعــرف بعظمتــه بــكل نتائجهــا مســبقًا، بــل وبالنتيجــة النهائيــة 

التــي تــؤول لهــا الأحــداث، مهــا تبدلــت اختياراتنــا.
لقد وصلتْ لنتيجة واحدة مؤكدة في هذه المرحلة المبكرة من تجربتها: 

أن الإنسان مخير منذ نشأته.
ــك  ــل يمتل ــك العق ــن يمتل ــل، وم ــك العق ــه امتل ــق؛ لأن ــذ خُلِ ــر من ــان مخ ــم الإنس نع

ــار. الاختي
فالاختيار هو إعمال العقل.

ربــا هنــاك عوامــل كثــرة خارجيــة تؤثــر عــى الاختيــار، ولكنــه في النهايــة قــادر عــى 
تكييــف اختيــاره ليتناســب مــع ميولــه.

ــة نفســها أعظــم ممــا يتــاح لهــا مــن مفــردات للتعبــر  ــر الــرؤوس، والتجرب الأمــر يدي
عنهــا، وكــا قادتهــا هــذه التجربــة في مرحلــة مــن المراحــل للإيــان، قادتهــا المعرفــة الزائــدة 
ــا  ــى أنه ــس كل شيء. حت ــدة انعك ــة واح ــدد، وفي لحظ ــابق يتب ــا الس ــدأ يقينه ــك، وب للش

ــا، أو اعتقــدت بصدقــه. ــه يومً قوضــت كل مــا آمنــت ب
لذلــك كانــت تقاتــل كــي تكــون محايــدة، وحــرت كل تركيزيهــا في جمــع تلــك 
المعلومــات وحصرهــا، عــى أن تعــود لفحصهــا وتفنيدهــا فيــا بعــد؛ هــي لــن تســمح بــأن 

ــوا. ــا حاول ــا مه ــا عقليً ــيلة لبرمجته ــة وس ــات المدهش ــات والمعلوم ــك الذكري ــون تل تك
لــذا كان عليهــا أن تندمــج أكثــر وتُضعِــف أي مقاومــة لعقلهــا حتــى تنتهــي الرحلــة؛ 
ن الأمــر عــى خلايــاه التــي تحــرق، وأن تتوقــف عــن التســاؤل لتحظــى بأكــر قــدر  لتهــوِّ
ــه  ــا بقدم ــر خط ــد آخ ــاح لأح ــن تت ــة ل ــال فرص ــى كل ح ــي ع ــات؛ فه ــن المعلوم ــن م ممك

ــا، فــوق هــذا الكوكــب المشــؤوم. يومً
وفي النهايــة بــدأت تلــك التجربــة تتخــذ منحنــى عنيفًــا؛ فعندمــا كانــت ترغــب في أن 

تســرِّ الأمــور في اتجــاه معــن، كانــت تســر في الاتجــاه الآخــر!.
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مما أكد لها أن هناك شيئًا خاطئًا في كل ما يحيط بها.
هذا القصر..

هذه العقول..
مايا رشدي..

الاتصال العقلي الفائق المحجوب..
ذلــك الكــم الرهيــب مــن المعرفــة الــذي تحتويــه تلــك العقــول الخارقــة، والــذي لا 

يتــم اســتغلاله..
هنــاك خاطــر مزعــج يخبرهــا أنهــا لا تخــوض هــذه التجربــة لتتعلــم، بــل ليتــم العبــث 

. بها
كانت في لحظة قادرة على طي الكون جيئة وذهبًا، ولألف عام كسيحة.

كانت هي ربة المعرفة المطلقة، وروح الجهل العاتية.
ــن ولا  ــرف أي ــدة، لا تع ــرق معق ــا بط ــتخدم كل قدراته ــت تس ــت كان ــوال الوق وط

ــا. ــم به ــتنباطها والتحك ــى اس ــدرة ع ــت الق ــف أُلهم ــى ولا كي مت
هل كانت هي من تتحكم فيها حقًا؟.

الزمن يمضي.. المعرفة تتراكم..
الإرهاق يعتصرها عصًرا.

وبعــد فــرة مــن المعانــاة والــراع، انتظــم وعيهــا، وصــار عقلهــا أكثــر مرونــة، ولم 
يعــد سًرا أن مــن نشــط قدراتهــا، وفتــح مداركهــا، وأطلــق عقلهــا، هــو وجودهــا أســرة 
وســط تلــك المجموعــة مــن العقــول العملاقــة الخارقــة التــي لا تتوقــف طــوال الوقــت 
عــن بــث المعرفــة، أو اســتقبالها، أو تحليلهــا، أو تفنيدهــا، ومقارنتهــا بعلــوم تعــود لأزمنــة 
لم تســمع عــن وجودهــا مــن قبــل، وكأنهــا كمبيوتــرات كونيــة عملاقــة لانهائيــة السرعــة 

والذاكــرة، والقــدرات.
إن هذه العقول شيء معجز!.
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ولا يمكن لبشري طبيعي، أو غير طبيعي، الإحاطة بقدراتها أو حتى تخيلها.
ــا منقســاً، قــادرًا عــى خفــض سرعــة الأحــداث ومتابعتهــا  ولــولا أنهــا تمتلــك وعيً
كلًّ عــى حــدة بفواصــل زمنيــة معقولــة، لربــا هلكــت مــن الصدمــة، أو أصابهــا الجنون، 

فصــارت كائنًــا لا عقــل لــه. 
ــا وهامشــيًا، أمــام مــا امتلكتــه مــن  إن كل مــا مــرت بــه في حياتهــا صــارا شــيئًا تافهً
معرفــة. ذكرياتهــا نفســها ومــا تحتويــه مــن حقائــق ومعلومــات، صــارت أكثــر وضوحــا 
مــن أي وقــت مــى. وإن كانــت حتــى هــذه اللحظــة لا تعــرف كيــف اســتطاعت 

ــه! ــه وهلاك ــببت في موت ــل وتس ــا، ب ــع أحده ــراع م ــود في ال الصم
لقد كان صراعًا مروعًا!.

لا تعرف كيف بدأ ولا لأين قادها ولا متى انتهى.
ــد  ــو ألا تفق ــا، ه ــودًا خرافيً ــه مجه ــن أجل ــت م ــه، وبذل ــة علي ــت حريص ــا كان كل م

ــب. ــي الرهي ــى العق ــذا المنف ــا في ه ــا وكينونته هويته
إن الأبديــة، والقــوة المطلقــة، والمعرفــة الشــاملة، كلهــا أشــياء خــارج حــدود القــدرة 

البشريــة المحــدودة والقــاصرة، والأكثــر غــرورًا في هــذا الكــون اللانهائــي.
ــارف  ــى مش ــا ع ــت أنه ــا تخيل ــت. وكل ــى غرق ــه حت ــت في ــا، خاض ــاً أبديً كان حل
الوصــول، كانــت تتفاجــأ بأنهــا لم تتحــرك خطــوة واحــدة بعــد نحــو بدايــة الطريــق، الذي 

ــه كل شيء. ــة أنهــا تجهــل عن اكتشــفت في النهاي
كــم نحــن بؤســاء ببشريتنــا ووهننــا وضعفنــا! نحــن لم نُخلَــق لنصبــح آلهــة، ولكننــا لم 

نتوقــف لحظــة عــن الســعي لنكونهــا!.
كانــت رحلــة مروعــة ورائعــة، وبرغــم ذلــك لم تصــل بهــا إلى كنــه الحقيقــة؛ ربــا لأنــه 

لا حقيقــة هنــاك، أو أن الحقيقــة هــي كل شيء ننكــره.
تلــك الدائــرة الجهنميــة المغلقــة، ظلــت مغلقــة، ولكنهــا تعلمــت الكثــر وصــارت 

أكثــر نضجًــا وفهــاً ووحشــية.
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ــي لا  ــا الت ــا بتعريفاته ــاة كله ــد، وأن الحي ــه لا شيء مؤك ــه أن ــا تعلمت ــل م وكان أفض
ــا. تنتهــي تخضــع لــيء واحــد هــو تخيلاتن

ــا  ــي ننكره ــرى الت ــة الك ــى الحقيقي ــاف ع ــرد التف ــا مج ــوهة؛ لأنه ــق مش كل الحقائ
ــا. ــة أمامه ــد غامض ــي لم تع ــت، والت ــوال الوق ط

نحن لا شيء.
مجــرد كائنــات هشــة، عــى كوكــب هــش، يعيشــون حيــاة زائفــة، يمارســون فيهــا كل 

الموبقــات بعــد تغليفهــا بإطــار زائــف مــن القوانــن والمبــادئ والعقائــد.
نحن لا شيء، والكون لن يخسر كثيًرا بانقراضنا، ولن يتأثر كثيًرا بوجودنا.

مجــرد جنــس بائــس عابــر في حيــاة الكــون، الأمــور كلهــا تــدور مــن حولــه وتتخطــاه 
ككــم مهمــل، وهــو يعتقــد أنهــا تــدور مــن أجلــه.

وهذه هي خلاصة تجربتها الرهيبة شبه الأبدية.
ــع ثمــن  ــا بعــد؛ إنهــا تدف ــة، أو ســتمر بمثلهــا في ــة مماثل لا تعتقــد أنهــا مــرت بتجرب
ــا لتلــك العقــول، ولم يقاومــوا  قتلهــا للعقــل، والــيء المفاجــئ أن موتــه لم يكــن مفاجئً

ــره. ــوا تغي أو يحاول
لقد خاضوا الصراع، وكل منهم يدرك النهاية الوشيكة، وتنبأ بها.

وأن نهاية أحدهم ستكون على يديها.
لم تعــرف مايــا رشــدي شــيئًا عــن هــذه النهايــة، وربــا لــو عرفــت لقاتلــت لتمنعهــا؛ 
فبرغــم عمرهــا الطويــل، لم تتعلــم بعــد طبيعــة الكــون والأشــياء، لم تعــرف الحكمــة في 

أن كل شيء ســينتهي في وقــت مــا.
حزنهــا عــى ســاح انحــر وتكتــل بداخــل قلبهــا، وإن رافقهــا طــوال رحلتهــا 

الزمنيــة البغيضــة، التــي أثــارت في عقلهــا التســاؤلات أكثــر ممــا أجابــت عليهــا.
كل شيء تســطح في عينيهــا، إلا رغبتهــا في وجودهــا بقربهــا لتضمهــا وتطمئنهــا أن 

الأمــور ســتكون بخــر. 
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كانت تبحث عن التحرر من قيودها وقدراتها وقوتها وعجزها.
كانت مرهقة لدرجة أن تطلب الموت كي تستريح.

ــدأت الآن؛ فوجودهــا في هــذا المــكان، وكــون وعيهــا  ــد ب ولكــن مهمتهــا كانــت ق
اندمــج مــع تلــك العقــول الخارقــة، كان جــزءًا مــن خطــة أكــر لشــخص مخيــف ومفــزع، 

أكثــر مــن المــوت ذاتــه.
الساحر!.

كانت وما زلت بيدقًا ضعيفًا في لعبة شطرنج دموية يطلقون عليها الحياة.
* * *
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ظــل الظــام مســيطرًا عــى عقــل مــاي آر لفــرة لا تعلــم مداهــا، لدرجــة أن الســواد نفســه 
تســلل إلى روحهــا، فظهــر المــدى أمامهــا مدلهــا، غارقًــا في ليلــه الخــاص، بينــا كان الصمــت 

مــن حولهــا يعــزف ســيمفونيته السرمديــة الماجنــة، ســاحبًا مــن حولهــا كل أثــر للحيــاة.
ــت تشــعر أنهــا تنتمــي  لم يفزعهــا الظــام، ولا المجهــول، ولا الصمــت المقبــض. كان

لــكل هــذه التفاصيــل الكئيبــة بشــكل مــا.
ــا  ــا كان له ــن حوله ــة م ــام الناعم ــل الظ ــا، كت ــا ورقيقً ــا كثيفً ــط به ــراغ المحي ــل الف أط
قــوام وملمــس عجيبــن، وكأنهــا وســائد مــن مخمــل أســود، لدرجــة أنهــا بــدأت تشــك في 

وعيهــا، وحقيقــة يقظتهــا.
ــه هــو حلــم؟ حتــى لــو كان حلــاً فهــو أغــرب حلــم  هــل يمكــن أن يكــون مــا تمــر ب

ــه في حياتهــا كلهــا. مــرت ب
بعــض الأفــكار التــي لا رابــط بينهــا، تلمــع في فضــاء عقلهــا، قبــل أن تتلاشــى بنفــس 
السرعــة. عقلهــا يعمــل كشــبكة صيــد ذات ثقــوب عملاقــة، لا تمكنهــا مــن صيــد فكــرة 

واحــدة، أو الإبقــاء عليهــا دون أن تتبــدد.
ــوش  ــة. كل شيء مش ــا للغيبوب ــا في طريقه ــتفاقت أم أنه ــي اس ــل ه ــدري ه ــن ت لم تك

ــا. ــة لا تفه بطريق
الزمــن متجمــد في عقلهــا.. لا شيء تهتــم بــه إلا اللحظــة الحاليــة، مــع تواصــل عقــي 

فائــق بجســدها، الــذي كانــت كل خليــة فيــه تنبــض مــن الراحــة.
ــر  ــذي عكَّ ــد ال ــيء الوحي ــه كان ال ــها، ولكن ــب رأس ــف يداع ــداع الخفي ــض الص بع

لوحــة الراحــة المبهــرة.
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ــب، أو  ــراغ الغري ــذا الف ــا في ه ــبب وجوده ــا، أو س ــدد مكانه ــتطع أن تح ــة لم تس لوهل
حقيقــة مــا تشــعر بــه.

ــاً لتــدرك  مــر وقــت طويــل قبــل أن تــدرك كينونتهــا، وبعدهــا خاضــت صراعًــا عقي
مكانهــا، أو الــيء الــذي دفعهــا لتمــر بــا تمــر بــه الآن.

ثم تذكرت..
وكان الأمر كلطمة عقلية عاتية..

إنها لم تكن تحلم..
ولم تكن تحت تأثير أحد أنواع المخدرات الشائعة..

ولا تمــر بحالــة صناعيــة مــن النشــوة بتواصلهــا العقــي مــع أحــد المتحولــن مــن المنطقة 
الجنوبية..

إنها تسافر عبر الزمن..
في رحلة عكسية مخيفة..

إنها تذكر كل شيء..
في موقف آخر كانت سترحب بالأمر تمامًا..

إن العــودة بالزمــن شيء أكثــر مــن رائــع، لأي شــخص أخــر غيرهــا، لا يمــر بالموقــف 
العصيــب الــذي تمــر بــه الآن.

والمخيف فيما تراه الآن أنها لم تستطع أن تحدد هل هي واعية أم أنها ما زالت تحلم. 
الصــداع يتزايــد بشــكل مطــرد.. الذكريــات تتبعثــر في أروقــة عقلهــا.. جســدها 
يشــتعل بالنــران.. تتبخــر كافــة الأفــكار إلا فكــرة ســفرها عــر الزمــن.. إن مــا تعرفــه عــن 

ــة والأجــداد. ــه أســطورة مــن أســاطير الكهن الســفر عــر الزمــن كون
كانــت كثــرًا مــا تســمع عــى لســان أمهــا، قصــة الرســول الــذي يركــب مركــب 
ــة، وتلــك  ــه نهــر الزمــن في كلا الاتجاهــن منفــذًا مشــيئة الطوطــم والكهن ــاة، ليعــر ب الحي
القصــة عــن القــارة القديمــة التــي ســكنها الطغــاة الذيــن تحكمــوا في الزمــن، والتــي أفناهــا 

ــم، و... ــون لجحي ــوا الك ــي لا يحول ــم ك الطوط
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تبخرت الأفكار من رأسها مجددًا!.
ثم تبدل السؤال في عقلها:

»ما هي فائدة السفر عبر الزمن بالنسبة لبشري عادي؟«.
ــفر إلى  ــص الس ــؤال لا يخ ــر. إن الس ــخص آخ ــع ش ــدث م ــا تتح ــر وكأنه ــت تفك كان
ــه  ــا علي ــا مــن الأخطــاء مــا ندمن المســتقبل حيــث المجهــول، بــل إلى المــاضي حيــث ارتكبن
وظــل يعكــر صفــو حياتنــا إلى الأبــد، وحيــث ضيعنــا ألــف فرصــة للســعادة، واتخذنــا ألــف 

خطــوة خاطئــة تمنينــا لــو تريثنــا قليــاً قبــل اتخاذهــا.
»وهل هو ممكن؟«.

»ولــو تحقــق، هــل يمكّننــا مــن منــع أحبائنــا مــن ســلوك الــدرب الــذي ســيقودهم 
ــة؟«. نحــو النهاي

»هل ساعتها سيتغير شيء في الوجود وفي داخلنا؟«.
»ماذا عن البداية من جديد؟«.

»هل تستطيع أن تنقذ أباها من مصيره المحتوم؟«.
»هل؟«.

كان الأمر مفزعا إلى درجة لا تحتمل!.
ــم  ــتطع التحك ــن يس ــدر؛ فم ــة الق ــع حتمي ــارض م ــن تتع ــر الزم ــفر ع ــرة الس إن فك
في الزمــن يســتطع التحكــم في كل شيء آخــر، ولــن يمكــن هزيمتــه أو قهــره أو حتــى 

مفاجأتــه، وكانــت هــذه هــي صدمتهــا الأولى.
بينما كانت صدمتها الثانية هي هيئة وحجم الكهنة.

لقد تذكرت اللحظات الأخيرة قبل فقدانها الوعي، لقد رأتهم!.
ــة. لم  ــة البراق ــطوانات المعدني ــك الاس ــا تل ــي تظهره ــة الت ــة الهائل ــوا بالضخام لم يكون

ــادي.  ــري ع ــم ب ــى في حج ــوا حت يكون
كانوا مجموعة من الأقزام في أزياء معدنية براقة تخفي كامل تفاصيلهم.

لقــد ارتبطــت القداســة في ذهنهــا منــذ زمــن بعيــد بالحجــم، بالضخامــة، هذا مــا صدّره 
لهــم الكهنــة باســطواناتهم البراقــة العملاقــة، ومــا يوحــي به حجــم الطوطــم الهائل.
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كانــت هيئــة الكهنــة غريبــة، مجــرد جســد معــدني قــزم، يتحــرك بآليــة مثــرة للشــفقة، 
كتمثــال معــدني بــري لا عبقريــة في تصميمــه، مــع عينــن مضيئتــن كمصباحــن باهتــن، 

ولا شيء أكثــر.
شيء يدعو للإحباط أكبر مما يدعو للدهشة..

ــات  ــات في مئ ــر الكائن ــون في مصائ ــن يتحكم ــم م ــة ه ــزام الخمس ــؤلاء الأق ــل ه »ه
ــون!؟«. ــر الك ــب ع الكواك

»هــل هــؤلاء هــم الوســيط بينهــم وبــن الطوطــم الــذي تســكنه روح الأجــداد الأوائل 
الذيــن أنشــؤوا الحيــاة عــى هــذه الكواكب؟«.

إن الحديث نفسه لا يمكن أن يقنع عقل طفل.
مــا حقيقــة هــؤلاء الأقــزام وطوطمهــم؟ ومــا علاقتهــم بذلــك الكائــن العلــوي الــذي 
يأتيهــا في الــرؤى؟ وكيــف يكــون هــو الكائــن الأســمى، مــع كل هــذا الغضــب والعجز!؟.

لماذا تمرد الرسول السابع؟.
ولأي هدف تدور المعارك خارج حدود دولتهم؟.

لماذا تشعر أن تسلسل الأحداث ناقص وغير متناسق؟.
هل هي المرة الأولى التي يعود فيها الكهنة بالزمن؟.

ثم والسؤال الأهم: أين هي الآن؟.
هل هي حية؟.

وإن ظلت حية، فلماذا؟.
وفي هــذه اللحظــة، تضاعــف الصــداع في رأســها، ثــم اختلــط الضيــاء بالظــام بــالألم، 
وبــدأت تشــعر أن كل خليــة مــن خلاياهــا تــرخ وتتمــزق مــن الضغــط، قبــل أن تشــتعل 

بنــران لا تخمــد، ثــم أظلــم كل شيء وســاد الســكون.
مــر بعــض الوقــت وهــي في حالــة مــن الترقــب. كل شيء متجمــد وكأنهــا لقطــة مــن 

فيلــم تــم تثبيتــه، ثــم ســمعت الصريــر البعيــد، وبعدهــا عملــت حواســها بقــوة. 
فتحــت عينيهــا وأدارتهــا في أنحــاء المــكان، وهــذه المــرة كانــت واعيــة ومدركــة بطريقــة 

حــادة لــكل مــا حولهــا، بــل وتحمــل في عقلهــا كامــل ذكرياتهــا ومخاوفهــا.
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ــاردًا، جســدها أحيــط بــرداء خفيــف ناصــع البيــاض زادهــا فتنــة وإن لم  كان الهــواء ب
ــي  ــا الذهب ــة واحــدة عــن مصــر ردائه ــاك معلوم ــع لم تكــن هن ــرد، وبالطب يقِهــا حــدة ال

ــذي كســا جســدها عــى المــرح. ال
وبرغــم ذلــك كانــت لوحــة بديعــة مــن الجــال، ومــا شــوه تلــك اللوحــة هــو تلــك 
القيــود المعدنيــة اللامعــة التــي أحاطــت بمعصميهــا وقدميهــا، وثبتتهــا إلى طاولــة مســتطيلة 
مــن نفــس المعــدن اللامــع، لتــدرك دون مجهــود أنهــا أســرة في المــكان، ليتــرب إلى كيانهــا 

القلــق الــذي سرعــان مــا تحــول لخــوف شــديد.
ــر  ــود، والتوت ــي ســمحت بهــا القي ــة الحرجــة الت ــا حولهــا بتلــك الزاوي أدارت عينيهــا في
يغمرهــا. لم يكــن المــكان يشــبه في تصميمــه أي ســيناريو تخيلتــه مــن قبــل عــن المــكان الــذي 
ســتقابل فيــه الكهنــة، وتقــي فيــه عامهــا التــالي كخادمــة للطوطــم، وجاسوســة لأبنــاء الرب.

ــزًا  ــا مجه ــرًا خفيً ــل، أو ق ــن قب ــري م ــره ب ــا لم ي ــا عملاقً ــدًا سريً ــت معب ــد تخيل لق
ــن  ــرب م ــعة بالق ــل واس ــاحة تأم ــى س ــة، أو حت ــا والراح ــائل التكنولوجي ــدث وس بأح

هيــكل الطوطــم الأعظــم.
ــاحة  ــب س ــاردة، بقل ــة ب ــة معدني ــدة إلى طاول ــي مقي ــط؛ فه ــراه الآن محب ــا ت ــن م ولك
ــة  ــة مــن نفــس المعــدن اللامــع، لا شاشــة تفاعلي فســيحة جــرداء، محاطــة بجــدران معدني
واحــدة، ولا مصــدرًا واضحًــا للإضــاءة، ولا أي لمســة فنيــة ولا حركــة أو صــوت يوحــون 

بــأن المــكان كانــت بــه حيــاة ســابقة.
لابــد وأنهــا ســجينة، والمــكان كلــه عبــارة عــن زنزانــة حيــث تــم زجهــا فيهــا بعــد أن 

تــم اعتقــال أبيهــا.
زنزانة مصمتة لا تختلف عن القبر في شيء.

راعتها أفكارها، فازداد قلقها على أبيها، فتساءلت بينها وبين نفسها في روع:
»هل قبضوا عليه حقًا أم قتلوه؟«.
ثم دوى السؤال المروع في رأسها:

»أي المصيرين أفضل؟«.
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ــة الأقــزام لم  مــر الوقــت عليهــا وعقلهــا يرفــض الكمــون أو الســكون، كــا أن الكهن
يظهــر لهــم أثــر منــذ اســتفاقت. حاولــت إطــاق وعيهــا لتتلصــص عــى أي أفــكار تــدور 
في المــكان مــن حولهــا دون فائــدة، فارتــد إليهــا كاســفا. كان يحيــط بهــا صمــت هائــل يحمــل 

ســمت المــوت، والمقلــق أن المــكان يــزداد بــرودة مــع مــرور الوقــت.
هل حكموا عليها بالموت تجمدًا؟.

حاولــت مــرة ومــرة ومــرة دون أن يرصــد عقلهــا أي أفــكار، أو نشــاطات تــدل عــى 
ــرة في  ــة المنت ــرف الخصوصي ــد غ ــدم أو أح ــة الع ــا في منطق ــا، وكأنه ــاء حوله ــود أحي وج
الملاهــي الكبــرة، حيــث يســتطيع العميــل الــذي يدخلهــا الــراخ أو إطــاق أفــكاره مهــا 

كانــت بذاءتهــا أو عنفهــا أو توجههــا دون أن يتــم رصــده عقليًــا.
شيء مــا كان يشــبه Screem room في عصرنــا، ولكنــه خــاص بــذوي القــدرات العقليــة 

الفائقة.
كان الأمــر مشــابها ولكنــه لم يكــن هــو.. إنهــا ســجينة.. وحتــى مــع قوتهــا المفرطــة مــن 
ــة استســلمت  ــود أو التحــرر منهــا، وفي النهاي ــك القي ــة فهــي لم تســتطع تحري كونهــا هجين

وقــررت الانتظــار..
وهنا سمعت الصرير المزعج..
تلفتت حولها فلم يتغير شيء!

نفس المكان المصمت الصامت البارد.. 
صرخت ونادت بكل قوتها دون مجيب.

صمتــت، فعــاد الصريــر بشــكل أقــوى جعلهــا عــى الرغــم مــن قــوة تحملهــا تــرخ 
مــن الألم.

اختفــى الصريــر، فتوقــف صراخهــا، وأخــذت تلهــث في قــوة، وجســدها الــذي 
حاولــت أن تكيفــه عــى انخفــاض درجــات الحــرارة يرتجــف مــن الــرد..

دارت برأســها ألــف فكــرة قبــل أن تعتــم وعيهــا، وتغمــض عينيهــا، وتقــرر أن تُدخِــل 
جســدها في ســبات مؤقــت كــي لا تمنــح لهــم الفرصــة للعبــث بهــا.
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وهنــا سرى في الطاولــة المعدنيــة التــي ترقــد فوقهــا تيــار مــردد قــوي انتقــل مــن 
ــها  ــتقر في رأس ــب، ولتس ــرة بغض ــذه الم ــرخ ه ــوة، لت ــا بق ــدها وصعقه ــا إلى جس قيوده

ــات: ــور إلى كل ــى الف ــا ع ــرة حولته ــرة أخ فك
- »حسناً أيها الأوغاد! أنا أستسلم!«.

وكأنهــا كانــت كلمــة الــر التــي فتحــت لهــا أبــواب المغــارة، ليغمــر المــكان ســائل ثقيــل 
احتــوى جســدها في ثــوان معــددوة، وجعــل عقلهــا يعــود لفكــرة الإعدام.

كتمــت أنفاســها كــا لم تفعــل في حياتهــا مــن قبــل، أو في تدريبــات محــاكاة الغــرق، وفي 
النهايــة تدفــق الســائل عــر فمهــا إلى حلقهــا، ثــم مــأ معدتهــا، وجهازهــا التنفــي، كــا 

مــأ المــكان مــن حولهــا، لتبــدأ الشــعور بالاحتضــار.
ســاد الظــام للمــرة الثالثــة بعقلهــا، قبــل أن ينقشــع هــذه المــرة، لتــدرك أنهــا لم تمــت، 
وأنهــا تتنفــس عــن طريــق الســائل، بنفــس الطريقــة التــي كانــت تتنفــس بهــا في رحــم أمهــا.
أمــا مــا أثــار حماســتها، ثــم رعبهــا، أنهــا أدركــت أن الســائل لم يكــن وســيلة للتنفــس 

فقــط، بــل وســيلة متقدمــة جــدًا لجعلهــا تتواصــل مــع الكهنــة.. جميــع الكهنــة.
ــن  ــم القابع ــم والآلاف مثله ــل ه ــطوانات.. ب ــاكني الاس ــزام س ــة الأق ــس الخمس لي
ــال، التــي ينتصــب فوقهــا  بداخــل تلــك القاعــات الهائلــة، الموجــودة بقلــب سلســلة الجب

ــاق. ــم العم الطوط
كانت مفاجأة مذهلة.. مفاجأة قد تغير كل شيء!.

أمــا مــا أقلقهــا، أنهــم كشــفوا أنفســهم أمامهــا بهــذه السرعــة. وعندمــا فكــرت في أبيهــا، 
جاءتهــا الإجابــة الأكثــر مــن مفزعــة: إنــه لم يمــت؛ لأنــه لم يخلــق بعــد، وهنــا قفــز الســؤال 

في عقلهــا: في أي زمــن هــي؟.
وجاءت الإجابة:

إنها في تلك الفترة المجهولة قبل أن يخلق الزمن نفسه..
وكانت الإجابة مخيفة ومزلزلة!.

* * *

o b e i k a n . com



203

)17(

كان أول ما تذكره أمير هو عملية اختطافه.
لقــد أخــره ذلــك الرجــل الــذي يعتــره درجــة الســلم أنــه عندمــا يقــرر ســيأتون إليــه، 

ولم يتأخــروا.
إنــه يتذكــر الآن.. كان الأمــر أشــبه بمشــهد في فيلــم خيــالي أكثــر منــه واقــع يمكــن أن 
ينطبــق عــى مــن هــو مثلــه؛ ففــي اليــوم التــالي، والــذي تــم محــو كل ذكــرى لــه مــن عقلــه 
بعدهــا، كان عائــدًا مــن عملــه؛ فهــو لــن يتركــه لمجــرد أنــه حصــل عــى بعــض المــال مــن 

مصــدر غــر دائــم؛ هــو ليــس بهــذه الحماقــة بعــد.
ــوداء  ــان س ــيارة ف ــواره س ــت بج ــة، توقف ــبه الخالي ــوارع ش ــد الش ــوره لأح ــاء عب وأثن
ــم  ــد ت ــر كان ق ــح الب ــا، وفي لم ــن بداخله ــي م ــن يخف ــاج داك ــم ذات زج ــطة الحج متوس

ــه. ــب عيني ــه، وعص ــده، وتكميم ــا وتقي ــه بداخله ــزج ب ــه، وال مهاجمت
السرعــة التــي تــم بهــا الأمــر كانــت تــدل عــى أن مــن يقــوم بهــا عــى درجــة عاليــة مــن 
القــوة والاحــراف، وهــو مــا أثــار خوفــه وفزعــه، وجعلــه يســأل نفســه عــا تــورط فيــه، 
بــل ويفكــر في ألــف وســيلة يقــوم عــن طريقهــا بإعــادة تلــك المبالــغ التــي تحصــل عليهــا إلى 

صاحبهــا ليخــرج مــن هــذه اللعبــة الخطــرة.
ــخصًا  ــون ش ــن يك ــة، ل ــات المادي ــذه الإمكاني ــال، وه ــؤلاء الرج ــل ه ــه مث ــن لدي فم
ــا، ولــن يحتــاج لبائــس مثلــه. ثــم إنــه لا يتمــع بمهــارات اســتثنائية، أو يحتــل منصبــا  عاديً
هامــا في منشــأة ذات طابــع حيــوي، ليمنحــه وجــوده بهــا صلاحيــة الحصــول عــى 

معلومــات أو شيء ذا قيمــه؛ إنــه يعمــل في جريــدة حقــرة!
إن في الأمر شيء قذر!
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شيء أكبر من قدرته على الاشتراك فيه.
إنــه ليــس بالشــجاعة التــي كان يدعيهــا، ولا يريــد إلا الهــرب، أو عــى الأقــل 

فهــم حقيقــة مــا تــورط فيــه بقبــول تلــك الأمــوال الملعونــة.
ــيارة، في  ــر الس ــوت نف ــا إلا ص ــه، لا يقطعه ــى روح ــة ع ــق ثقيل ــرت الدقائ م
ــر  ــن عط ــط م ــي خلي ــي ه ــح، الت ــن الروائ ــا م ــا مختلفً ــط مزيًج ــه يلتق ــن كان أنف ح
قــوي مــع رائحــة جلــد حديــث الدبــغ، ممتزجــة مــع رائحــة تبــغ منفــرة غــر معتــادة.
وكان عقلــه الــذي اعتــاد الهــرب يرصــد كل التفاصيــل التــي تمــر بــه، لــذا فإنــه 
في النهايــة رصــد تباطــؤ الســيارة، ثــم توقفهــا، وصــوت بابهــا الجــرار الــذي يفتــح، 
والأيــادي التــي دفعتــه في غلظــة ليرتقــي درجًــا قصــر بسرعــة كاد عــى إثرهــا أن 
يتعثــر، ثــم عبــور ذلــك الــرواق الطويــل، والنــزول عــر درج مماثــل للــذي ارتقــاه 
ــراف  ــوات ان ــمع خط ــا، وإن لم يس ــت بعده ــود الصم ــر، ليس ــت قص ــذ وق من

مرافقيــه، بعــد أن فكــوا قيــوده.
لابــد وأنهــم يحيطــون بــه الآن، أو ينتظــرون شيء مــا، أو شــخص مــا. لم ينتظــر 
ــل  ــى تفاصي ــره ع ــقط ب ــة، ليس ــة والعصاب ــزع الكمام ــام بن ــور ق ــى الف ــو، وع ه
المــكان الــذي تــم الــزج بــه بداخلــه، لينتفــض في عنــف! لم يكــن المــكان خاليًــا كــا 
اعتقــد مــع الصمــت الــذي ســاد أرجــاءه، بــل كان يغــص بــا لا يقــل عــن عشريــن 
رجــاً مســلحًا، مفتــولي العضــات متناثريــن في أرجــاء ذلــك المخــزن الخــالي هائــل 

الحجــم.
كانــوا صامتــن، منتصبــن في وقفــة عســكرية منضبطــة، وفي منتصــف المــكان 

كان يجلــس كبيرهــم عــى مقعــد وثــر أنيــق.
انقبــض قلــب أمــر عندمــا وقــع بــره عــى كبيرهــم، وكأنــه قــد رأى الشــيطان 

نفســه متجســدًا أمامــه.
مجرد رؤيته هزته بشدة وأيقظت كل مخاوفه، حتى الكامن منها.
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كانــت لهــذا الشــخص كاريزمــا غــر مســبوقة، راســبوتين نفســه لم يكــن لــه مثــل 
تلــك الطلــة الثقيلة. 

ــة ســوداء  ــه حل ــا في الظــال، يرتــدي عــى عكــس مــن حول كان وجهــه غارقً
كلاســيكية، زينتهــا قــادة عملاقــة تناغمــت مــع شــعره الرمــادي المصفــف بعنايــة، 
والــذي يظهــر مــن تحــت قبعــة ســوداء عريضــة. وكان حــذاؤه يلمــع، وكأنــا لم يتــم 
ــده اليــرى اســتقرت عصــا أبنوســية ذات  ــع ي ــن أصاب ــل. وب اســتخدامه مــن قب
ــق في  ــيجار أني ــى س ــض ع ــى تقب ــد اليمن ــع الي ــت أصاب ــن كان ــة، في ح رأس فضي

حجــم لفافــة التبــغ العاديــة، وكان يدخنــه في شراهــة، واســتمتاع.
ــه  ــق لمــن يحيطــون ب ــه الرجــل المخيــف ليتقــدم نحــوه، فنظــر أمــر بقل أشــار ل
مــن الرجــال في قلــق، وقبــل أن يقــرر الخطــوة التاليــة، دفعــه أحدهــم ليجثــوا عــى 

ركبتيــه أمامــه، قبــل أن يفاجئــه الصــوت العميــق الخــارج مــن بــن شــفتيه:
- »رجــالي يعرفــون كــم يثــر غضبــي عــدم إطاعــة أوامــري عــى الفــور، لــذا 
لا تــردد في فعــل أي شيء أطلبــه منــك. إن ملامحــك تــي بشــخص بالــغ مطيــع«.

وصمت للحظة ثم أردف:
- »ومحب للحياة«.

هــز أمــر الصــوت العميــق والتهديــد الواضــح، ولكنــه كعادتــه أدرك مكانتــه، 
ودوره، والمطلــوب منــه، فقــال بخضــوع:

- »خطأ لن يتكرر يا سيدي«.
أشار له صاحب الصوت العميق قائلً:

- »لا أحــد عنــدي يكــرر خطــأه؛ لأنــه لا يســتمر عــى قيــد الحيــاة بعــد الخطــأ 
ــي.  الأول؛ فالمخطــئ لا يســتحق إلا المــوت، وإن كان المــوت أرحــم مــن مواجهت

فــإن أخطــأت اقتــل نفســك قبــل أن أصــل إليــك«.
انقبــض قلــب أمــر في خــوف؛ لقــد زُجّ بــه إلى جحــر الزنابــر ولــن يخلــو الأمــر 

مــن لســعاتهم، وإن كانــت لســعات هــذا النــوع منهــم مميتــة.
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ــده  ــار بي ــذي أش ــوت، وال ــق الص ــث عمي ــى حدي ــا ع ــه مؤمّنً ــر رأس ــز أم ه
ــيماء  ــه س ــه وهيئت ــن حلت ــر م ــا تظه ــاً موثقً ــه رج ــع رجال ــزى، فدف ــارة ذات مغ إش
ــذي  ــق، وال ــوت العمي ــب الص ــر وصاح ــن أم ــة ب ــافة الفاصل ــك المس ــراء، إلى تل الث
أشــار للشــخص الموثــق وتحــدث بلهجــة محايــدة، وهــو يدخــن ســيجارًا جديــدًا قدمــه 

ــه مشــتعلً: ــه أحــد رجال ل
- »أســعد عبــد الرحمــن.. رجــل الأعــال الشــهير، الــذي لم يكــن إلا نكــرة قبــل 
لقائــي بــه، لابــد وأنــك تعرفــه؛ فأنــت صحفــي عــى كل حــال، ولابــد أن تعلــم 
ــه اختــار مواجهتــي،  أيضــا أنــه رفــض أن يضحــي بابنتــه مــن أجــي، والأســوأ لــه أن
رغــم أن الطريــق إلى المــوت كان معبــدًا أمامــه لســاعة كاملــة، ولكــن الثــراء لا يصنــع 
ــن  ــاء م ــاء، الأذكي ــع الأذكي ــال لايصن ــر.. الم ــا أم ــة ي ــذه الحكم ــر ه ــاء.. تذك الأذكي

ــه«. ــون مــن أجل ــه، ويقتل ــال ويحافظــون علي يصنعــون الم
ــه  ــن يدي ــة ب ــاة عشريني ــل فت ــاق يحم ــخص عم ــرب ش ــاة، اق ــر الفت ــى ذك وع
ــا بصرخاتهــا الخائفــة، أو احتجاجهــا، في  وألقاهــا بجــوار أبيهــا في قســوة، غــر مبالي

ــوت: ــق الص ــتطرد عمي ــن اس ح
- »مجــرد تضحيــة بســيطة أمــام كل مــا منحتــه لــه مــن ثــروة وجــاه، وبرغــم ذلــك 
كان جشــعًا وأحمــق، وأنــا قــد أتقبــل الجشــع، وإن كنــت أمقــت الحماقــة.. كانــت لديــه 
ألــف طريقــة لينتــزع مــن ابنتــه الحيــاة دون أن تتــألم، ولكنــه أهدرهــا. والآن ســيلقى 
الاثنــان جــزاء التمــرد، وعصيــان الأوامــر، ولكنــي قبلهــا ســأرفع عصــا الرحمــة. لــو 

أراد أن يفتــدي ابنتــه بنفســه، فلديــه عــر ثــوان فقــط ليطلــب لهــا الرحمــة«.
فــزع أمــر ممــا يــدور أمامــه، ونظــر للرجــل المقيــد ليســتجديه ليفتــدي ابنتــه، ورآه 
يهــز رأســه في انكســار، ويحــرك شــفتيه في عجــز دون أن يخــرج منهــا أي صــوت، بــل 
بعــض الهمهــات المكتومــة. كاد أن يهجــم عليــه ليصفعــه، إن مشــهد الفتــاة المرتجفــة 

يفطــر القلــوب، وهنــا دوى الصــوت العميــق البــارد: 
ــوت عــى  ــو أنــك جث ــوك.. نفــذ الوقــت.. وكنــت أحمــق كالعــادة.. ل ــوك ت - »ت
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قدمــي وقبّلتهــا لاعتبرتــه طلبــا بالرحمــة ولأطلقــت سراحهــا، ولكنــك كالعــادة 
حــرت طلــب الرحمــة في ذلــك اللســان الــذي قطعتــه مــن جــذوره وأطعمتــه 

لابنتــك«.
ارتجــف جســد أمــر مــن هــول مــا يســمع، وعندمــا حــاول الحديــث أو القيــام بــأي 
ــرق  ــه تغ ــرش الأرض ودموع ــه يف ــة جعلت ــة قوي ــه ضرب ــى رأس ــوت ع ــل، ه رد فع

وجهــه، في حــن قــال صاحــب الصــوت العميــق:
- »لــن أنكــر بالطبــع تاريخــك المــرف في خدمتــي. لا أحــد يجــرؤ عــى الخدمــة 
بمســتوى أقــل. ولكــن الــولاء عصــب كل شيء، والآن ســتلقى جــزاءك أنــت وتلــك 
العصفــورة الرقيقــة، والتــي لم أكــن مجــرًا عــى إنهــاك رجــالي بســببها، وعــى كل حــال 
لقــد قــرأت مســتقبلها، وفي كل الأحــوال كانــت ســتموت اليــوم، وكنــتَ بطاعتــك لي 

ســتوفر عليهــا مــا ســتتعرض لــه مــن عــذاب وانتهــاك«.
وهنــا مــادت الدنيــا بــرأس أمــر، وهــو ينهــض عــى قدميــه بصعوبــة، متابعًــا ذلــك 
الحــوار الجهنمــي الدائــر أمامــه، وإن لم يجــرؤ عــى تــرك جســده ليفقــد الوعــي، ويهرب 

مــن هــذا الجحيــم.
فهــو لــن يخالــف أوامــر عميــق الصــوت حتــى ولــو لم ينطقهــا؛ فهــو يعلــم بداخلــه 
ــل أن  ــن أج ــه، وم ــن أجل ــم م ــرة تت ــة الدائ ــة الدموي ــذه المسرحي ــن أن كل ه ــن يق ع

يتعلــم درس الطاعــة بسرعــة.
ــا  ــذ فيه ــي أخ ــاعات الت ــوال الس ــه، ط ــاض عيني ــى إغ ــى ع ــرؤ حت ــك لم يج لذل
عــى  والتنــاوب  الفتــاة  عــى  الاعتــداء  العضــات في  مفتولــو  العــرون رجــاً 
اغتصابهــا بوحشــية، وبــكل الطــرق التــي تهــدر كرامتهــا وإنســانيتها، حتــى زهقــت 

روحهــا.
ــا  ــه، أم ــى رؤيت ــا ع ــار أبيه ــم إجب ــه ت ــو أن ــه ه ــع من ــعًا، والأبش ــهدًا بش كان مش

الشــناعة فقــد كانــت في المرحلــة الثانيــة.
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فقــد قــام أحــد مفتــولي العضــات، بإخــراج ســكين حــاد مــن طيــات ثيابــه، وبــدأ 
يســلخ جلــد الأب حيًــا، وســط ضحــكات عميــق الصــوت الماجنــة.

كان أنــن الأب وانتفاضــات جســده مروعــة. وكان مشــهد الدمــاء والجلــد 
الممــزق يفطــر القلــوب.. بالطبــع لم يســتمر الأمــر طويــاً، قبــل أن يــأتي الأمــر لأمــر 

ــة. ــردد لحظ ــه.. ولم ي ــاء معانات ــه وإنه ــاز علي بالإجه
ومــن أجــل أن يثبــت عميــق الصــوت ســطوته عليــه، وتحكمــه التــام، أمــر أمــر 
بعــد أن حــز عنــق أســعد وجعلــه جثــة هامــدة، أن يلتهــم جــزءًا مــن كبــده الممــزق، 
قبــل أن يلــوك هــو الآخــر جــزءًا منــه، لتتألــق عينــاه أكثــر وكأنــه شــيطان يســتمد قوتــه 

مــن التهــام ضحايــاه.
لم يتخيــل أمــر في أســوأ كوابيســه أن يشــاهد أو يتابــع عــن قــرب، مشــاهد كتلــك 

التــي دارت أمامــه خــال الســاعة الماضيــة، لا أن يكــون طرفًــا فاعــاً فيهــا.
طمعــه زجــه إلى الجحيــم، وربــا الجحيــم أهــون مــن هذا البشــع عميــق الصــوت ورجاله 

مفتــولي العضــات الذيــن لا قلــوب لهــم، والذيــن ارتبطــوا في عقله بصورة الشــياطين.
ــف  ــرف كي ــع، ولا يع ــال للتراج ــورط، ولا مج ــد ت ــه ق ــة أن ــه أدرك في النهاي ولكن
دارت الأمــور، ولا مــا هــي ردود أفعالــه التــي قــام بهــا، قبــل أن يجــد نفســه في قــر 

ــه الفاحــش. منيــف يــي بثــراء صاحب
كان في حالة صدمة مروعة.

كان مســتعدًا للقتــل، ولكــن ليــس بمثــل هــذه الوحشــية. كان يتخيــل نفســه 
قاتــاً محترفًــا في معــرض أحــد أفــام الأكشــن والإثــارة، وليــس قاتــاً همجيًــا في فيلــم 

رعــب معــوي مقيــت!.
إن هذه الأحداث لا يمكن أن تكون حقيقية!.

ــال  ــي تســاوي كل الم ــي تمــدد عــى أريكتهــا، والت ــب الت ــة المكت ــه لغرف نظــر حول
ــه التــي تبدلــت بحلــة ســوداءـ لم يحلــم يومــا  ــه، ثــم نظــر إلى ثياب الــذي جمعــه في حيات

ــا. ــداء مثيلاته بارت
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كان المــكان يوحــي بثــراء خــرافي، اللوحــات ذات الأطــر المذهبــة، الســجاد 
الإيــراني، التحــف، الكمبيوتــر المكتبــي مــن طــراز )آبــل(، المكتــب الــذي يعــد 
وحــده تحفــة أثريــة لا مثيــل لهــا، فيجمــع بامتــزاج الخشــب مــع البلــور بــن الأصالــة 

فجاجــة. دون  والمعــاصرة 
مستوى من الثراء لم يكن يتخيل وجوده على الأرض. 

أخافــه المــكان أكثــر ممــا أخافــه وجــوده في ذلــك المخــزن الــذي اقــرف فيــه أول 
ــه. ــزم في حيات ــل وكانيبالي جريمــة قت

أخافه أن يطأه بقدمه، ناهيكم عن تحركه في أرجائه.
ــزلي  ــوت في زي من ــق الص ــر عمي ــا ظه ــرًا، عندم ــه كث ــه أو مخاوف ــل حيرت ولم تط
أنيــق، يحمــل في يــده ســيجاره المشــتعل دائــاً، وحولــه هــذه المــرة مجموعــة مــن الفتيــات 

مفتــولات العضــات بشــكل فــج.
ــه تثــر التوتــر، وتوحــي  ــراز القــوة مــن حول إن حــرص عميــق الصــوت عــى إب
بمــرض نفــي خطــر أو مركــب نقــص شــديد، وهــو شيء لا يســتطيع أن يصارحــه 

بــه، لذلــك وقــف أمامــه منكــس الــرأس منتظــرًا أوامــره التاليــة.
كان خضوعــه مثــرًا للشــفقة، هــو نفســه كان يعــرف أن جلســة الترهيــب لم يكــن 

لهــا أي أهميــة؛ لأنــه كان ســينفذ مــا يطلــب منــه دون نقــاش.
ــا مركــزًا بــره عــى عميــق الصــوت الــذي كان منهمــكًا في تدخــن  ظــل صامتً
ســيجاره، وكأنــه يقــوم بعمــل عــى قــدر هائــل مــن الأهميــة، وحولــه تلــك الفتيــات 
ــس  ــن تتنف ــا ل ــمع، رب ــن الش ــل م ــات كتماثي ــه- واقف ــه حدس ــيات -إذا لم يخن الروس

ــو فاجأهــا ملــك المــوت. ــى ل ــه حت إحداهــن إلا بإذن
ــكل  ــت ب ــوة، وأنص ــر في ق ــد أم ــض جس ــوت انتف ــق الص ــدث عمي ــا تح وعندم

ــول: ــو يق ــوع وه ــفتيه في خش ــركات ش ــع ح ــو يتاب ــه، وه جوارح
- »لا شيء يحــدث مصادفــة ولا ضــد مشــيئتنا في هــذه الحيــاة، ومــا يخالــف 
ــرًا قــوة  ــاة. ســيفاجئك كث هــذه القاعــدة نعمــل عــى محــوه مــن ســجلات هــذه الحي
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ذاكــرة الجنــس البــري التــي تشــبه ذاكــرة الأســاك، وســيفاجئك أكثــر قدرتهــم عــى 
ــرات، و... ــع المتغ ــف م التكي

ــع أن  ــه. لم يتوق ــاً عن ــه شرد رغ ــات، ولكن ــك الكل ــز في تل ــر أن يرك ــاول أم ح
يتحــدث عميــق الصــوت حديثًــا فلســفيًا؛ إن مريــض القــوة يتحــدث دومًــا عــن القــوة 
والســيطرة والتحكــم، ولكــن هــذا الحديــث الغريــب لا يعــرف إلى مــاذا يــؤدي، وربــا 

هــو نــوع مــن اســتعراض القــوة المعرفيــة؛ فهــي عــى كل حــال نــوع مــن القــوة.
وقطع أفكاره دوي صفعة مزلزلة هبطت على وجهه.

متــى تحركــت تلــك الفتــاة!؟ ومتــى واجهتــه!؟ ومتــى رفعــت يدهــا القويــة 
لتهــوي عــى وجهــه!؟.

كل مــا رصــده هــو أثــر الصفعــة القويــة التــي رجــت عقلــه في جمجمتــه، وجعلتــه 
ينصــت بتركيــز أكــر بعــد أن وصلــت الرســالة لــه أن الــرود ممنــوع، في حــن أكمــل 

صاحــب الصــوت العميــق وكأن مــا حــدث معتــاد أو لا يعنيــه:
ــي  ــية، والت ــة الهامش ــك الفئ ــن تل ــت م ــوائيا؛ أن ــن عش ــه لم يك ــارك نفس - »اختي
هــي في نفــس الوقــت مهمــة، والتــي لديهــا القــدرة عــى تنفيــذ الأوامــر دون تفكــر 
ــا  ــخص مه ــكل ش ــادة؛ فل ــة معت ــة قدري ــي مفارق ــبب، وه ــن الس ــؤال ع ودون الس
كانــت ضآلــة قيمتــه أو تفاهــة تأثــره دورًا في مســرة الكــون. وحــدث أنــك أصبحــت 
نقطــة ارتــكاز أساســية في خطتنــا الكــرى، وكل مــا عليــك فعلــه، هــو تنفيــذ الأوامــر، 

وعــدم إجهــاد عقلــك بالتفكــر«.
ــل أن  ــد، قب ــيجار جدي ــن س ــتغلها في تدخ ــة اس ــة كامل ــت لدقيق ــم صم ــا، ث قاله

ــاً:  ــتطرد قائ يس
- »لــن تكــون مــن رجــالي؛ لأن صفــات رجــالي لا تنطبــق عليــك، ولكنــك 
ــراء  ــأمنحك الث ــك، وس ــب من ــا يطل ــتنفذ م ــوب؛ س ــر مكت ــد غ ــا بعق ــتعمل معن س
الــذي لم يخطــر لــك عــى بــال، وربــا منحتــك مــا هــو أكــر منــه ذات يــوم لــو كنــت 
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عنــد حســن ظنــي، وهــو النفــوذ والســلطة.. ولكــن دعنــا لا نســتبق الأحــداث؛ أنــت 
ــاب«. ــت العق ــك، وعرف ــوب من ــو مطل ــا ه ــت م ــد علم ق

ولعــدة ثــوان ظــل واقفًــا تكتنفــه الحــرة، كان عاجــزًا عــن فهــم كل هــذا الحــوار 
المتشــابك، عندمــا أتــت لــه الإجابــة دون أن يطلبهــا؛ فبــدون مقدمــات أظلمــت 
ــاد  ــرف ع ــع مح ــوت مذي ــة، وكص ــديد الدق ــور ش ــوء بروجكت ــتعل ض ــة، واش الغرف

ــث: ــق للحدي ــوت العمي ــب الص صاح
- »العــروض المســجلة التــي ستشــاهدها الآن ســتؤكد لــك أننــا لا نعبــث، وأننــا 
لم نخــرك عشــوائيًا، وأننــي لا أضيــع وقتــي الثمــن في تواجــدي معــك هنــا، ولكــن 
عليــك أن تعــي مــا أنــت مقبــل عليــه. هــي ليســت خطــوة مطلوبــة مادمــت ســتطيع 
ــرك  ــن تفك ــاً م ــرد قلي ــاول أن تتج ــا. ح ــي أفضله ــان، ولكن ــري في كل الأحي أوام
العقــي أو المنطقــي؛ فــا ســراه الآن ســيهدم في عقلــك كل المســلمات، وهــو شيء جيــد 

كــي تعيــد ترتيــب أولوياتــك«.
كانــت الأفــكار تتخبــط في عقــل أمــر كجيــش مــن العميــان يهبــط لأول مــرة في 

ــا بالصخــور والنتــوء. ــا مليئً حياتــه منحــدرًا صخريً
ــيئًا  ــر ش ــك أن في الأم ــه ش ــى أن ــه، حت ــدور حول ــا ي ــم كل م ــن فه ــزًا ع كان عاج
يتخطــى حاجــز الواقعيــة أو المعتــاد، إن وراء مــا يحــدث شــيئًا غامضًــا ومريعًــا، 
والمشــاهد التاليــة أثبتــت لــه أنــه ليــس غامضــا ومريعــا فقــط، بــل ويدخــل في نطــاق 

الخــوارق!.
ــه  ــش فوق ــة، نق ــديد الفخام ــي ش ــر رخام ــاهد ق ــر ش ــت تظه ــاهد كان أول المش

بخــط أنيــق )أمــر نافــع المهــدي 1980/12/14- 2028/4/8م(,
اتســعت الصــورة لتظهــر مدفنـًـا لــن يحصــل على مثلــه إلا ملــك أو رئيــس جمهورية 

ســابق، وعــى القــر كانــت تبكيــه حســناء لا يعرفهــا، وبجوارها طفل يشــبهه.
كانــت مشــاهد صادمــة لأمــر؛ فلــم يتوقــع في أســوأ كوابيســه أن يخــره أحدهــم 
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ذات يــوم عــن موعــد موتــه، وبــل ويريــه زوجتــه المســتقبلية المكلومــة، وابنــه الــذي 
ســيتيتم مــن بعــده، كان الأمــر أكــر مــن قدرتــه عــى الفهــم.

وكان السؤال الذي تردد في عقله: 
»من هذا الشخص عميق الصوت؟«.

»وكيف يرى المستقبل ويسجله؟«.
»وهل هناك خدعة ما؟«.

* * *
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المصير
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)18(

خرجــت زهــرة مــن تلــك التجربــة العقليــة الرهيبــة قعيــدة بأطــراف مشــلولة، وروح 
ــوى  ــك الق ــد كل تل ــدًا، بع ــا أب ــة لم تتوقعه ــا، نهاي ــور يقظته ــفته ف ــا اكتش ــذا م ــرة. ه كس
والمعــارف التــي حاذتهــا. وتلــك التجــارب التــي خاضتهــا في ذلــك الزمــن العقــي البديــل.

زهرة بشرية كسيحة، عاجزة حتى عن الحركة أو إطعام نفسها.
زهرة بائسة، لم يخرج جسدها بعد من طور الطفولة.

فعــى عكــس مــا توقعــت، لم يمــر صراعهــا مــع تلــك العقــول، وقتلهــا أحدهــم، دون 
عقــاب رادع، برغــم حتميتــه وتنبئهــم بــه، كــا أخبروهــا.

لقد ثأرت العقول لخسارتها، كما ثأرت مايا رشدي بقتلها سماح، لفشلها في حمايتهم.
كانــت مأســاة كــرى مــن كافــة الجوانــب لم تتقبلهــا بســهولة، وقــد غمــض مصيرهــا في 
الأيــام القادمــة! لم تكــن تعــرف هــل ســتظل تحــت رحمتهــم تــرزح في خضــم صراع عقــي 
مســتمر مــن أجــل إخضاعهــا؟ أم أن فقدهــا لإحساســها بأطرافهــا هــو مجــرد تمهيــد، لتفقــد 

حياتهــا، أو مصــر أكثــر شــناعة؟.
والحقيقــة أنهــا لم تنتظــر طويــاً؛ فتــم نقلهــا مــن غرفتهــا الســابقة التــي كرهتهــا بشــدة إلى 
غرفــة أخــرى قريبــة، ولفــظ غرفــة هــو تقليــل مــن شــأنها؛ ففخامتهــا، ومــا بهــا مــن أثــاث لم 
تــره إلا في قصــور الملــوك في المسلســات التاريخيــة ذات الميزانيــة الكبــرة، يقطعــان الأنفاس.
إن كل شيء في هــذا القــر يركــن للمبالغــة. كانــت تلــك الغرفــة الجديــدة تختلــف عــن 
الصنــدوق المصمــت المــيء بالفخــاخ العقليــة الــذي تــم زجهــا فيــه مــن قبــل في عــدة نقــاط.
فلهــا نافــذة كبــرة تطــل عــى حديقــة غنــاء، والشــمس تدخلهــا لتمنحهــا حيــاة 

افتقدتهــا منــذ غــادرت الملجــأ، ووطــأت بقدميهــا هــذا القــر الملعــون.
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كانــت الغرفــة فســيحة، ولكنهــا ليســت إلى الدرجــة التــي تشــعر معهــا بالوحشــة، كــا 
كانــت دافئــة، ولهــا جــدران بيضــاء مريحــة، وثريــا أنيقــة، ولوحــات مــن عــر النهضــة كــا 

. تعتقد
بــل هــي مــن عــر النهضــة بالفعــل، بــل ولوحــات أصليــة أيضًــا. إن العلــوم التــي في 
عقلهــا الآن تجعلهــا قــادرة عــى منحهــا تصميــم قنبلــة انشــطارية تفــوق قنبلــة هيروشــيما 

مئــات المــرات في عــر دقائــق، وليــس معرفــة تاريــخ لوحــة فقــط.
باقــي التفاصيــل لم تصــل لهــا بعينهــا، وإن لمســتها روحهــا. عــى الأقــل هــي لا تشــبه 
الزنزانــة الســابقة، كــا أن إنصاتهــا لصــوت الطيــور وأفكارهــا المجــردة كانــا مريحــن 

ــك. ــا المنه لعقله
وكانــت الفكــرة التــي تــدور في رأســها وهــي ممــدة عــى الفــراش كالجثــة، ولا يتحــرك 
منهــا غــر عيناهــا، أن الســاحر قــد يــأتي لينقذهــا. كان هــذا هــو أملهــا الوحيــد، والأخــر؛ 

فهــو الســبب الرئيــي في وجودهــا هنــا.
كانــت حانقــة عليــه بشــدة لأنــه تأخــر، ولأن الأمــور تطــورت لهــذه النهايــة المفجعــة، 

دون أن ينفــذ وعــده لهــا بــأن تجــده عندمــا تحتاجــه، وكأنــه كان وهمــا لا حقيقــة. 
وعندمــا نبشــت عنــه في عقلهــا، لم تجــد لــه أثــرًا، إلا ذكريــات ظهــوره لهــا قبــل دخولــه 
القــر. لا شيء قبلهــا ولا شيء بعدهــا، وكأنــه ذكــرى مخلقــة تــم زجهــا في عقلهــا لهــدف 

غامــض.
شعرت بحيرة كبيرة، ثم بخوف تحول لهلع، وهي تتساءل بقلق:

- »أما زالوا يعبثون بعقلي!؟«.
تضخمــت بداخلهــا مشــاعر العجــز والوحــدة، ولم تــدري بنفســها إلا ودموعهــا 
تغــرق وجههــا. لقــد عــادت طفلــة صغــرة في دوامــة الحيــاة الكئيبــة، تاهــت كل المعــارف 
ــي.  ــدي والنف ــا الجس ــتعمرها عجزه ــا، واس ــل طموحه ــل ج ــت تمث ــي كان ــوى الت والق

ــرط القهــر. ــا مــن ف ــكاء، لغادرتهــا روحه ــولا قدرتهــا عــى الب ول
ــة  ــه البشري ــف بقشرت ــا المخي ــا خادمه ــدي، وبصحبته ــا رش ــرت ماي ــاء ح وفي المس
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التــي جعلتــه أكثــر تقبــاً عــن رؤيتــه عــى هيئتــه البشــعة دون قنــاع. كانــت ملامحهــا بــاردة 
لا تــي بــا يــدور داخــل عقلهــا، خاصــة وهــي تواجــه طفلــة في مثــل عمرهــا، عاجــزة، 
وممــدة دون حــراك، وملقــاة طــوال الســاعات الماضيــة ينهشــها الجــوع دون أن تبــالي بهــا.
ــذي  ــا ال ــا كقلبه ــدار، مظل ــا كج ــه مصمت ــا فوجدت ــم عقله ــرة أن تقتح ــت زه حاول

ــكان: ــارد في الم ــا الب ــدوء دوى صوته ــكل ه ــة. وب ــا كخزان ــا، منيعً يكرهه
- »ألا تستسلمين أبدًا!؟ ألا تعرفين معنى الهزيمة ولحظة التوقف!؟«.

ــل  حاولــت أن تتحــدث، لتكتشــف الفاجعــة الكــرى؛ أنهــا ليســت عاجــزة فقــط، ب
وخرســاء أيضًــا!.

ارتسمت ملامح ابتسامة باهتة على وجه مايا، قبل أن تقول بصوت بارد:
ــو  ــتِ خرســاء. ألم تكتشــفي تلــك الحقيقــة إلا الآن!؟ إن جريمتــك فادحــة. ول - »أن
كان الأمــر بيــدي، لمــا وافقــت العقــول عــى خطتهــم الكارثيــة معــكِ، وربــا أنهيــت 

ــر«. ــا إرادة القدي ــي، ولكنه ــط الزمن ــذا الخ ــرًا في ه ــودك مبك وج
قالتها ببساطة، وهي تشير إلى خادمها عزيز وتقول:

- »لا مجــال لحــدوث تواصــل عقــي بيننــا بعــد الآن؛ فأنــت أخطــر مــن الحيــات، 
وطفولتــك وعجــزك وضآلــة جســدك لــن يخدعــوني مجــددًا. ســيكون عزيــز هــو الواســطة 
بيننــا. ذاكرتــه تــم محوهــا، وعقلــه خــال فــا تضيعــي الوقــت بالعبــث هنــاك. اســتخدمي 
قدرتــك للتواصــل معــه، وهــو ســيحول الأفــكار لكلــات. هكــذا نســتطيع أن نتحــدث«.
ــا  ــاذا صرخــت معدتهــا طلب ــر، ولم ــاذا شــعرت ســاعتها بإنهــاك كب لا تعــرف زهــرة لم

ــا. ــة إلى غيره ــا في حاج ــا يجعله ــمها إلا م ــات في جس ــام، وكأن كل شيء م للطع
ــز،  ــع عزي ــل م ــها تتواص ــدت نفس ــا وج ــا، ولكنه ــن مواجهته ــرب م ــد اله ــت تري كان

ــار أعصابهــا: ــه نســخة مكــررة مــن صوتهــا بشــكل أث ــذي خــرج صوت ال
- »أنــا لم أرتكــب أي جــرم. أنتــم مــن اختطفتمــوني مــن الملجــأ ومــن حيــاتي، ولم تتوقفــوا 

لحظــة عــن العبــث بعقــي. حتــى ذلــك الســاحر اللعــن، لم يكــن بجــواري عندمــا احتجته«.
وهنا انتبهت لزلة لسانها فصمتت، ليأتي صوت مايا رشدي البارد:
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- »الســاحر لم يوجــد في هــذا الزمــن قــط ليهــب لنجدتــك، ثــم مِــمّ ســينجدك 
بعــد!؟«. الأمــر  تســتوعبي  ألم  نفســك!؟  مــن  منــه؟  الهــروب  في  ويســاعدك 

صرخــت بغضــب ودون فهــم، فلــم يخــرج صوتهــا، وإن وصلــت أفكارهــا إلى عقــل 
عزيــز الــذي ترجمهــا بصوتهــا:

- »لا أريــد أن أســتوعب أي شيء! لا أريــد أن أفهــم أي شيء! أريــد أن أعــود للملجأ، 
وأســرد حيــاتي.. أريــد أن أســتعيد ســاح، وأن أعــود قــادرة عــى الحركــة، وأن أظــل بعيــدًا 
عــن صراع العقــول هــذا حتــى ممــاتي، أو اقتلينــي الآن كــي أســريح. اقتلينــي لــو كانــت 

لديــك ذرة مــن الرحمــة بقلبــك!«.
وهنــا أتــى صــوت مايــا صارخًــا قاســيًا، فجعــل ملامــح وجــه زهــرة تكفهــر، 

هلــع: لهــا في  تنصــت  بالكامــل، وهــي  تبــددت  تنكمــش حتــى  وأفكارهــا 
ــكِ في الملجــأ لتحولــت حياتــك بعــد  ــو تركت - »لقــد مللــتِ منــك أيتهــا الجاحــدة! ل
ــاً لهــا. ألا تدركــن  ــخ مثي ــر التاري ــة لم ي ــة دموي ــم، ولــرتِ قاتل عــدة ســنوات إلى جحي
ســبب تعلقــك باســم زهــرة!؟ ألا تريــن الوشــم البدائــي الــذي يزيــن رســغك!؟ هــذه هــي 

مقدمــات حياتــك القادمــة.. ســتتحولين إلى ســفاحة ســادية، لا يعــرف قلبهــا الرحمــة«.
ــل  ــات يعم ــن ذكري ــك م ــا في عقل ــة، إن م ــك الحالي ــاحر في حيات ــاك س ــن هن » لم يك
عمــل القنابــل الموقوتــة، ومــع ذاكرتــك التراكميــة الملعونــة، ســتجهضين كل مــا نجحنــا في 

إنجــازه حتــى الآن. أنــتِ أكــر خطــر عــى الحيــاة في هــذا الخــط الزمنــي المتــوازن«.
ــق  ــن كان يغل ــاك م ــا، وكأن هن ــات إلى عقله ــت الذكري ــر في رد، تدفق ــل أن تفك وقب
صمامهــا ثــم فتحــه عــى أقصــاه. لم تكــن رحلتهــا العقليــة الســابقة مــن أجــل انتــزاع 
المعلومــات مــن عقلهــا، بــل كانــت لزرعهــا. الآن تفهــم معنــى دورة الحيــاة الســابقة، 

ــا. ــا ورعبً ــعتين فرقً ــا المتس ــام عينيه ــر أم ــددة تم ــا المتع ــرى حيواته وت
ــا!؟  ــرة م ــات في ف ــت كل هــؤلاء الدموي عقلهــا يحــرق، وروحهــا تتهشــم. هــل كان
هــل قتلــت بيدهــا وبتلــك الوســائل البشــعة، كل هــذا العــدد مــن البــر، دون أن تفــرق 

ــز وأطفــال!!؟. بــن رجــال ونســاء أو عجائ
هل كانت على هذا القدر من الشر فعلً!؟.
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ما معنى أنهم فارقوا خطهم الزمني، ويعيشون في خط بديل!؟.
ما هي ثقوب الزمن؟؟.

ومن هو الإله المكبل؟؟.
ومن هو الساحر؟؟.

ــاءل في  ــوا، وتتس ــي يتوقف ــرخ ك ــتعل، ت ــر المش ــا كالجم ــر إلى عقله ــات تنهم الذكري
ــا: ــا محبطً ــز يائسً ــون، ليخــرج صوتهــا مــن بــن شــفتي عزي جن

- »هــل أنــا شــخصية حقيقيــة لهــا كيــان مــادي وحيــاة؟ أم أننــي مجــرد وهــم، عقــل مــن 
تلك العقــول العاجــزة؟«.

وهنا أتى صوت مايا رشدي أكثر هدوءًا:
- »أنــت تمريــن بــا يشــبه تناســخ الأرواح.. أنــتِ مجــرد صــدى وانعــكاس لشــخص 
عــاش في المــاضي، ويتكــرر ظهــور وعيــه عــر الزمــن بســبب ذاكرتــك التراكميــة المذهلــة«

وهنا رددت في ذهول:
- »تناسخ أرواح!؟«

فجاءت الإجابة:
- »التناســخ هــو عمليــة إحيــاء لوعــي شــخصيات معينــة قمنــا بحفظهــا عــن طريــق 
تقنيــة متطــورة لتتــم جــزءًا مهــاً في المنظومــة الكونيــة، وانتهــى أجلهــم قبــل إتمامــه، فعدنــا 

بشــخصياتهم وذكرياتهــم في أجســاد أخــرى ليتمــوا مــا لم يتمــوه مســبقًا«.
وهنا قاطعتها في دهشة، مستخدمة لسان عزيز:

- »من أنتم؟؟ أو ما أنتم؟؟«.
فكانت الإجابة أكثر غموضًا:

- »نحن أبناء الرب«.
صمتت وظهر عدم الفهم على وجهها، فاستطردت مايا:

- »إن للكــون وســائل عديــدة لتصحيــح الأخطــاء غــر المتوقعــة، ونحــن إحــدى هــذه 
الوسائل«.

هنا كان السؤال الذي لا يجب أن يمضي الحدث دون أن يطرح:
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- »ومــن أيــن لكــم بمعرفــة الــيء الأصــح للكــون!؟ أنتــم لســتم آلهــة لتمتلكــوا هــذه 
القــوة، ولا هــذا العلــم!«.

وهنا ظهر على وجه مايا التردد، قبل أن تقول:
-«بعض الأسئلة لا يجب أن نجيب عليها؛ لأنها ستفتح بئر التساؤلات الأبدي«.

وهنا دوى صوت زهرة عبر لسان عزيز ليقول:
- »خلقــت الأســئلة لتنــزح مــا في بئــر التســاؤلات مــن غمــوض حتــى نحصــل عــى 
ــم  ــى فه ــدرة ع ــن الق ــف تدّع ــؤال، فكي ــة الس ــى إجاب ــدرة ع ــي الق ــا، إن لم تمتلك إجابتن

ــا«. ــه، وتصويبه ــد أخطائ ــون وتحدي الك
وببطء قالت مايا، وكأنها يئست من محاورتها:

ــى الآن  ــداث، وحت ــن أح ــط م ــد فق ــأ واح ــن خط ــم ع ــا نج ــح م ــن نصح ــل نح - »ب
نلقــى مقاومــة عنيفــة جــدًا. أنــتِ نفســك قتلــتِ عــر حيواتــك الســابقة المئــات مــن 
الأبريــاء، لتقومــي بإربــاك الخــط الزمنــي الجديــد، وفي كل مــرة كنــتِ تجبرينــا عــى العــودة 
لنقطــة الصفــر مــن أجــل تــدارك الأخطــاء؛ فلــم يوجــد عــر التاريــخ مــن امتلكــت مثلــك 

ــا«. مثــل هــذه القــدرات مجتمعــة معً
ــون.  ــوم الك ــر كل عل ــى ح ــادر ع ــدد الق ــي المتع ــك الوع ــا ذل ــن لديه ــد م »لم توج
ــر  ــي ع ــم المتف ــر الأعظ ــى ال ــاء ع ــاح للقض ــد والمت ــط الوحي ــرف الخي ــتِ ط ــتِ أن كن
الزمــن، وإنقــاذ آخــر دورة حيــاة في الكــون ومخلوقاتــه. إنــه قــدرك وقدرنــا ولا مفــر منــه«.

كان الأمر أكبر من قدرة زهرة على الاستيعاب، فقالت:
بــل  ببســاطة،  الكــون  الزمــن، ومخلوقــات  الســفر عــر  تتحدثــن عــن  »أنــتِ   -
وتتحدثــن عــن حيــوات ســابقة، وعــدو للحيــاة عــر الزمــن. هــل تتوقعــن منــي أن 
ــص  ــقين قص ــك تعش ــرد أن ــي لمج ــك ثقت ــن أن أمنح ــل تتوقع ــراء!؟ ه ــذا اله ــدق ه أص
ــتِ بهــذه  ــال العلمــي والمغامــرات، ولديــك قــدرة عــى بــث الوهــم بعقــي!؟ هــل أن الخي

الســذاجة حقًــا!؟«.
وكأنها كانت تتوقع حديثها، وأنه كما تدعي تكرر أكثر من مرة، فقالت بهدوء:
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- »هــل أنــتِ مــن الحماقــة والســذاجة لتعتقــدي أنــه تــم خلــق هــذا الكــون اللانهائــي، 
ــر في  ــم دور كب ــن له ــط، إن لم يك ــر فق ــل الب ــن أج ــددة، م ــوان المتع ــك الأك ــل تل أو لنق
ــن  ــدد م ــظ بع ــا ليحتف ــع محيطً ــد يصن ــون!؟ لا أح ــا وراء الك ــوت وم ــد الم ــا بع ــاة م الحي
ــذه  ــا، لا كل ه ــب الأرض مث ــا ككوك ــا زجاجيً ــم حوضً ــع له ــي أن يصن ــاك؛ يكف الأس

ــد«. ــذا التعقي ــكل ه ــة ب ــة والمترابط ــوان المتداخل ــرات والأك ــوم والمج النج
»إن مخلوقــات الكــون المتعــددة حقيقــة لم يتوصــل لهــا البــر بعــد، وربــا يتوصلــون لهــا 
أو لا يتوصلــون لهــا في هــذا الخــط الزمنــي، هــذا ســيتوقف عــى تفاعلنــا معــه، وتجاوبــك 
معنــا. البــر حلقــة مــن حلقــات الكــون، ويومــا مــا قــد تكــون أضعــف مــا في السلســلة 
ــداث؛  ــم الأح ــاس، المه ــم الأجن ــس المه ــيد؛ فلي ــوى وتتس ــا، أو تق ــص منه ــم التخل ويت

فالكــون لم ينتــهِ مــن خططــه بعــد ».
هزت زهرة رأسها في عدم اقتناع، فاستطردت مايا:

- »للأســف يــا زهــرة، إن تجــاربي الســابقة معــك لم تكــن مبــرة، لقــد قمتُ عــن طريق 
تلــك العقــول الفائقــة باختبــار قدراتــك العقليــة، منحنــاك كــاًّ هائــاً مــن المعلومــات، لم 
ــص  ــة تخ ــات عام ــي معلوم ــل، وه ــى الأق ــام ع ــون ع ــل ملي ــا قب ــي عليه ــوني لتتحص تك

الحيــاة في خطــوط زمنيــة لا علاقــة لهــا بهــذا الخــط الزمنــي، لاختبــار قدراتــك العقليــة«.
ــا مــن أسرار الكــون أو مفاتيــح الانتقــال الزمنــي؛ لم نخطــئ هــذه المــرة  »لم نمنحــك أيًّ
ــاه القــدرة عــى  ــا لــن نمنحــك الثقــة. حتــى جســدك الــذي أفقدن في تهيئــة عقلــك، ولكنن
الحركــة، لم يحــدث ذلــك عشــوائيًا.. ســاح التــي ماتــت، ماتــت في التوقيــت الســليم. كل 
ــك في  ــذي موقع ــرك، وتتخ ــي مص ــكِ أن تتقب ــة، وعلي ــداده بدق ــم إع ــرة ت ــذه الم شيء ه

ــخ، و...« ــاء التاري ــح أخط تصحي
وهنا قاطعتها زهرة في غضب:

ــوره، وكل  ــرّ أم ــق يس ــون خال ــراء!!؟ للك ــذا اله ــث في ه ــن الحدي ــي ع ــن تكف - »أل
ــه  ــه هــذه الصفــة، وتدّعــوا مــا لا يقــدر علي شيء يحــدث لســبب. فمــن أنتــم لتنتزعــوا عن
إلا إلــه الكــون!؟ وكأنكــم تكــررون ذلــك الإدعــاء الموجــود في الكابــالا والــذي يتحــدث 
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ــر،  ــن الب ــون ب ــم يتحرك ــببهم؛ لأنه ــري بس ــس الب ــى الجن ــن يفن ــن ل ــن الـــ36 الذي ع
ــف«. ــر وتجدي ــذا كف ــاء. إن كل ه ــون الأخط ويصلح

أجابتها مايا في برود:
ــتِ  ــه. إنــك في حيواتــك الســابقة كن ــا تتحدثــن عن ــة ب - »أتمنــى أن تؤمنــي إلى النهاي
شــيطانًا رجيــاً، لــذا يجــب أن تفقــدي همجيتــك. وعليــكِ أن تؤمنــي أن لــكل منــا دور في 

هــذه الحيــاة، وبعــض الأشــخاص كل دورهــم أن يفنــوا في لحظــة مــا«.
ــن؟  ــا الملاي ــات الآلاف ورب ــدرون بمئ ــن يق ــروب الذي ــا الح ــن كل ضحاي ــل تري »ه
ضحايــا العمليــات الإرهابيــة؟ حافــات نقــل الطــاب التــي لا تتوقــف عــن الانقــاب؟  

والقطــارات التــي لا تتوقــف عــن الاحــراق؟ وغيرهــا؟«.
»هــؤلاء أفــراد انتهــى دورهــم أو كان وجودهــم هامشــيًا، أو مؤثــرًا لدرجــة قــد تضيــع 

التــوازن وتصنــع اختــال، لذلــك كان موتهــم تصحيحًــا للمســار«.
عاد السؤال الذي لا إجابة له ليطرح:

- »أي مسار؟؟ ومن يحدد المسار؟؟«.
عادت لتستمر في الحوار بنفس اللهجة:

- »إن الأمــر معقــد ومتشــابك. ذلــك العــدو الأزلي الــذي نحاربــه، لا هــدف لــه إلا 
تدمــر الحيــاة في الكــون؛ ليقيــم عــى أنقاضهــا حيــاة جديــدة يصــر هــو فيهــا إلهـًـا. ومســألة 
وجودنــا في هــذا الخــط الزمنــي هــي مســألة قدريــة لا يــد لنــا فيهــا. نحــن نتحكــم بالزمــن 
والتاريــخ ومواقــع الأفــاك، لنعيــد لهــا التــوازن. لقــد جذبنــا طــرف خيــط الزمــان، 

ــن ســينتهي«. ــدري لأي ــا عــى اســتقامته، ودون أن ن وحافظن
تردد صوت زهرة المنهك على لسان عزيز:

- »ألا يوجد حديث أقل بساطة، وأقل فلسفة يشرح الأمور!؟«.
وكأنها كانت تنتظر تساؤلها فأجابت:

ــودة  ــا. إن الع ــي واجهتن ــور الت ــب الأم ــن أصع ــن كان م ــار الزم ــد مس - »إن تحدي
بالزمــن إلى المــاضي، أو الانطــاق بــه صــوب المســتقبل، يمثــل نوعًــا مــن العبــث في 
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ــاضي. وفي  ــه في الم ــدى ل ــى م ــن إلى أق ــودة بالزم ــتطعنا الع ــد اس ــتقراره. لق ــه واس توازن
ــه  ــد بتاريخ ــاضي واح ــاء، كان الم ــح الأخط ــا لتصحي ــي انتهجناه ــة الت ــوط الزمني كل الخط
وحكاياتــه وأســاطيره، بينــا كان المســتقبل يتجــه نحــو الفنــاء. إن الكــون ينهــار عــى نفســه، 

ــل، و...« ــذا الخل ــح  ه ــا أن نصل ــت مهمتن وكان
ــد نقطــة واحــدة، كانــت  ــل المهمــة، وتوقــف عن ــرك عقــل زهــرة كل التفاصي ــا ت وهن

هــي محــور ســؤالها التــالي:
- »لأي مدى وصلتم في رحلتكم الزمنية عبر الماضي؟؟«.

وجاءت إجابتها سريعة وكأنها كانت حاضرة في ذهنها:
ــه، هــو الظــام الكــوني الدامــس، وفي لحظــة  ــا إلي ــي وصلن - »كان أقــى مــدى زمن
انبثــاق النــور الســاطع لأول مــرة في هــذا الكــون. ومهــا طورنــا في علومنــا وقدراتنــا 
العقليــة، أو اســتبدلنا مــن خيــوط زمنيــة، كنــا نصــل إلى هــذه اللحظــة ونتوقــف؛ لا لحظــة 

ــبقها«. ــة تس ــا، ولا لحظ قبله
وهنا جاء رد زهرة عليها أسرع:

- »ولــن تصلــوا لــيء؛ لأنكــم رغــم قدراتكــم العقليــة الفــذة، أغبــى مــن أن 
تســتوعبوا أن للكــون خالــق يديــره، وأنكــم مجــرد حــدث هامــي، ربــا يتكــرر كعقــاب 

أزلي لكــم«.
وهنا تحركت مايا في المكان بعصبية وقالت:

- »رغــم الحيــوات الســابقة التــي تقابلنــا فيهــا، ورغم تكــرار الأحداث لعــدد لا حصر 
لــه مــن المــرات، إلا أننــي حتــى هــذه اللحظــة لم أعــرف، لَِ تتخذيــن دائــاً جانــب العــداء 

ضدنــا!؟ لمــاذا لم تســاعدينا مــرة واحــدة لننهــي مهمتنــا!؟ لمــاذا كل هــذا الجحــود!؟«.
وهنا كانت إجابة زهرة الصادمة على لسان عزيز:

- »لأن هذا قدري«.
تساءلت مايا في عصبية:

- »قدرك أن تكوني الشر!؟«.
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وجاءت إجابة زهرة الملتفة:
- »ولماذا لا تكونين أنت وتلك العقول الشر!؟«.

وكأنــا كانــت الإجابــة قنبلــة انفجــرت في المــكان؛ لأن كل تفاصيــل الغرفــة تلاشــت 
ــا  ــطهم وفي يده ــة وس ــها واقف ــرة نفس ــد زه ــهد، لتج ــدر المش ــة ليتص ــو ببرودت ــاد القب وع

دميتهــا، وهــي تقــول بصــوت غاضــب يحمــل كل الــر:
- »كانــت حماقــة كبــرة منكــم أن تتواصلــوا معــي عقليًــا.. وكانــت الحماقــة الأكــر أن 
تقتــي ســاح. إننــي لم أكــن عاجــزة للحظــة واحــدة، ولم تكــن المعلومــات التــي حاولــتِ بهــا 

تشــتيت عقــي كافيــة.. إن ســيدي قــادم، ونهايتكــم أتيــة لا محالــة!«
وبكل فزع استلت مايا رشدي خنجرها وقالت في غضب:

- »بل هي لحظة نهايتك! كان عليكِ أن تخضعي هذه المرة!«.
وبــكل مــا بداخلهــا مــن غضــب اســتلت خنجرهــا المســموم، وغرســته في صــدر زهــرة 
ــاحر في  ــا الس ــد فيه ــي تجس ــة الت ــس اللحظ ــزارة، في نف ــاء بغ ــق الدم ــه، لتتدف ــى قبضت حت

القبــو، ولكنــه هــذه المــرة لم يكــن وحــده.
لقد أتى متأخرا جدًا، وبعد فوات الأوان!

* * *
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لم تعتقــد مــاي آر يومًــا أن هنــاك شــيئًا قــادرًا عــى إدهاشــها، بعــد أن تأكــدت بنفســها 
ــد وعاجــز، وأن الأفــاك  ــن الأســمى مقي ــا زائفــا، وأن الكائ مــن أن قومهــا يعتنقــون دين
تتحــرك بالقصــور الــذاتي دون أن تأبــه لذلــك الحــدث الأعظــم، وأن الكــون كلــه ذاهــب 

إلى مصــر مظلــم.
كلهــا أشــياء اســتثنائية لم تكــن تعتقــد أن يكــون هنــاك شيء بعدهــا قــادر عــى مفاجأتهــا 
أو إثــارة دهشــتها، ثــم أتــت تلــك المعلومــة المذهلــة عــن طريــق اتصالهــا العقــي مــع 
ــة  ــاك في أعــاق الجبــل وتحــت أقــدام الطوطــم، جيــش كامــل مــن الكهن ــأن هن ــة، ب الكهن

ــة مــن الســبات صناعــي. في حال
والمفاجــأة الأكــر، إن الكهنــة لم يعكســوا الزمــن فقــط ويخالفــوا نامــوس الطبيعــة، بــل 
وصلــوا بعلومهــم لأقــى مــدى يمكــن الوصــول إليــه في المــاضي، وهــي تلــك اللحظــة 
العظمــى التــي بــدأ فيهــا الزمــن، عندمــا شــق أول لســان مــن النــور، قلــب الظــام الكــوني 

الدامــس البكــر.
وهــذا جعلهــا تســأل نفســها عــن توقيــت خلــق الطوطــم، والكهنــة، وعــن حقيقــة كل 

مــا مــر بهــا.
ــب  ــؤال الواج ــو الس ــا ه ــدري م ــد ت ــى لم تع ــدة، حت ــا بش ــور في عقله ــابكت الأم تش

ــد. ــف المعق ــذا الموق ــل ه ــم في مث ــه عليه طرح
إنهــا تتفاعــل معهــم جميعــا كوحــدة واحــدة، ووعــي واحــد، وهــم جميعــا صامتــن، لا 

أفــكار، لا معلومــات تتدفــق، لا ذكريــات تمــوج في وعيهــم الجمعــي.
فقط هناك ذلك الشعور الثقيل، بالترقب والانتظار.
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حاولــت أن تتواصــل مــع تلــك الآليــات التــي تــم زرعهــا في جســدها، لتســجل هــذا 
ــدث  ــات، ولم يح ــط لــه مســبقًا. ولم تتفاعــل معهــا الألي ــم التخطي ــد، كــا ت اللقــاء الفري

ــود. ــل المنش التواص
حاولت.. وحاولت.. وحاولت..

لم يكــن هنــاك أيضًــا غــر الصمــت الإلكــروني القاتــل للأعصــاب، وهنــا تســاءلت في 
قلــق: »هــل الســائل الــذي تســبح بداخلــه هــو الســبب؟؟ هــي نفســها لا تعتقــد ذلــك؛ إن 
ذلــك الســائل الثقيــل لا يعــوق التواصــل العقــي، بــل عــى العكــس، ينقيــه ويجعلــه أكثــر 

حــدة« .
ــم  ــاً، وأنه ــة، وعل ــر ذكاءً، وفطن ــة أكث ــا أن الكهن ــي وجماعته ــع ه ــا أن تتوق كان عليه
ــره  ــهولة، وتطه ــدها بس ــة في جس ــة المزروع ــات الدقيق ــك الآلي ــف تل ــى كش ــن ع قادري

منهــا.
دام الصمــت العقــي لفــرة لا تعــرف مداهــا، وأمضــت هــي فــرة الصمــت تختــر في 
عقلهــا كل الخطــط المتاحــة، ثــم اســتنفرت كل قواهــا العقليــة، وبــدأت تنقــب في عقولهــم، 
ــا  دون أن ينكــر حاجــز الصمــت لحظــة واحــدة. كان الاتصــال العقــي بينهــم أقــوي م

يكــون، ولكــن يتــم التحكــم فيــه بجديــة.
وأدركــت مــاي آر ســاعتها، أنهــا لــن تحصــل عــى معلومــة واحــدة لا يرغبــون في مدهــا 
بهــا، فدخــل في قلبهــا الــروع عندمــا شــعرت بكونهــا وحيــدة، أمــام تلــك القــوى المروعــة، 

قبــل أن تتســاءل في حــرة:
- »ماذا بعد!؟ ألم تملوا تلك اللعبة النفسية الساذجة!؟«.

أتاها الصوت الدافئ ليحتوي عقلها في هدوء:
ــة  ــر صف ــذاجة فآخ ــن الس ــا ع ــل. أم ــرف المل ــاب، ولا نع ــارس أي ألع ــن لا ن - »نح

ــا بهــا«. يمكــن وصفن
تمالكت أعصابها أمام ردهم البارد، ثم تساءلت:

- »أين أنا الآن!؟ وفي أي زمن نحن!؟«.
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تردد الصوت في عقلها من جديد، كماء دافئ يُسكَب على روحها:
- »أنــتِ تعرفــن الإجابــة جيــدًا، ولكنــي ســأجيبك مــرة أخــرى.. أنــتِ الآن بداخــل 
الطوطــم، تواكبــن معنــا لحظــة بــدء الزمــان، وهــي لحظــة عايشــناها معًــا عــددًا لا حــر 
لــه مــن المــرات، لكنــك لا تتذكريــن. إنــكِ الســبب الوحيــد في عودتنــا بالزمــن، والســبب 

الوحيــد في بــدء كل شيء مــن جديــد«.
كانــت الإجابــة ملتفــة مــن النــوع الــذي يجــرك عــى طــرح المزيــد مــن الأســئلة، لــذا 

فإنهــا قالــت:
- »هــل تعــرف أن مــا تحــاول أن تقنعنــي بــه درب مــن الجنــون؟ إننــي لم أعــرف 
عنكــم أي شيء قبــل الآن، ولم نلتقــي مســبقًا. ثــم كيــف أكــون الســبب في بــدء كل 
ــل  ــد!؟ ه ــا يعب ــوه إلهً ــد جعلتم ــم، وق ــل الطوط ــون بداخ ــف نك ــد!؟ وكي ــن جدي شيء م
جعلتــم أتباعكــم يعبــدون شــيئًا لا روح فيــه، وجعلتموهــم يبتعــدون عــن خالــق الكــون 

العظيــم!؟«.
عاد الصوت ليتدفق في عقلها:

- »تعوديــن كل مــرة بنفــس التســاؤلات وتحصلــن عــى نفــس الإجابــات، وننتهــي إلى 
نفــس النهايــة، ونعــود إلى نقطــة البدايــة«.
قاطعته ماي آر في ضيق وهي تقول:

- »ألا تعرف أي شيء عن الإجابات المباشرة!؟ أم أنكم لا تملكون الإجابات!؟«.
وبنفس الدفق العقلي عاد الصوت ليتردد في عقلها:

- »لقــد أخبرتــك أننــا التقينــا، وأجبتــك عــن كل شيء مــن قبــل، وســأجيبك مجــددًا؛ 
فالزمــن كلــه أمامنــا«.

ــة بشــغف. إنهــا حريصــة  لم تقاطعــه مــاي آرى هــذه المــرة؛ فقــد كانــت تنتظــر الإجاب
عــى إتمــام مهمتهــا، حتــى ولــو فنــي زمانهــا، وأبوهــا، وجماعتــه. ســتنير عقلهــا بنــور 
ــن  ــا أن الزم ــا، طالم ــات إلى زمنه ــود بالمعلوم ــة لتع ــن طريق ــث ع ــا لتبح ــة، وبعده المعرف

ــة!. ــذه الدرج ــاعا إلى ه ــح مش أصب
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وهنا دوى الصوت مجددًا، فأنصتت:
- »بالنســبة لكونــك الســبب في عودتنــا بالزمــن، فهــذا لا يحتــاج لإجابــة؛ فقــد 
عــاصرتِ كل الأحــداث بنفســك. تتســائلين عــن الطوطــم، وهــل لــه روح. لــن أســألك 
ــفوا  ــض لم تكتش ــا شيء غام ــرف أنه ــبقًا، وأع ــك مس ــرف إجابت ــروح؛ لأني أع ــي ال ــا ه م
ــن  ــا مع ــه. إنه ــون كل ــاة في الك ــل الحي ــا أص ــا أنه ــفناه، وأدركن ــا اكتش ــد، ولكنن ــه بع كنه
المعرفــة الكامنــة بداخــل كل مخلــوق حــي، والصلــة المبــاشرة مــع الكائــن الأســمى خالــق 
كل شيء، وكانــت هــذه النقطــة تحديــدًا هــي مــا جعلتنــا نتســاءل، هــل يمكــن عــن طريقهــا 

ــمى؟؟«. ــن الأس ــل للكائ أن نص
»وكانت الإجابة الوحيدة: المحاولة«.

ــا مــن  ــا نوعً الفكــرة نفســها لاقــت معارضــة كبــرة في البدايــة، واعتبرهــا البعــض من
الجحــود والكفــر والتطــاول عــى مــن لا يجــوز ذكــره إلا معظــاً.

ــذه  ــت ه ــة، كان ــة عملاق ــبكة عقلي ــا ش ــا جميع ــت تربطن ــم، وكان ــة عل ــا أم ــا كن ولأنن
الشــبكة بدورهــا تتمــدد لتتصــل مــع كل مــا في الطبيعــة مــن مــواد ومخلوقــات وطاقــات، 

ــة. ــن عــى المحاول ــا قادري ــا أنن أدركن
وكان الزمن هو عدونا الوحيد.

ــة  ــة الموضوع ــة بالخط ــا مقارن ــة، وأعمارن ــادنا هش ــن كل شيء؛ فأجس ــم م ــى الرغ فع
ــل فشــاً حــادًا. تمث

وهنا لم تستطع ماي آر أن تتغلب على فضولها، فتساءلت بشغف:
- »وكيف استطعتم حل هذه المشكلة؟ بالتجميد والسبات الصناعي؟«.

أتاها الصوت محايدًا، لا يحمل أي مشاعر، وقال:
ــال  ــن خ ــفر م ــح للس ــم يصل ــل العقي ــذا الح ــاصرة. إن ه ــة ق ــرة بشري ــذه فك - »ه
ــة، لا قطــع الكــون كلــه والوصــول للكائــن الأســمى. ألم تدركــي بعــد  ــات النجمي المركب

ــر؟«. ــر قص ــر الب ــدة، وعم ــاء بعي ــاذا الس لم
وهنا حاولت أن تفكر مثلهم فأجابت:
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- »كي لا يتمكن البشر من الصعود للسماء«.
قال الصوت:

ــد عمــر البــر، وجعلــه يتناقــص كلــا  ــة وموجــزة؛ فقــد تــم تحدي ــة نموذجي - »إجاب
تطــورت علومهــم؛ كــي يتــم الضــان بعــدم قدرتهــم عــى قطــع تلــك المســافات الطويلــة 
ــا فلــن يــرددوا  ــو امتلكــوا العلــم مثلن نحــو الســاء؛ فطمــوح البــر لا يحــده حــدود، ول

عــن القيــام بــا قمنــا بــه«.
عــى الرغــم مــن إجابتهــا عــن الســؤال، لم تكــن مقتنعــة بمنطقــه؛ إنهــا محاولــة لتفســر 
مــا يفوقهــم معرفــة، بمعرفتهــم القــاصرة. إن الخالــق العظيــم، عندمــا خلــق مخلوقاتــه، كان 
ــم  ــل وكان يعل ــة، ب ــاذة، والإلحادي ــة، والش ــم الجنوني ــى أفكاره ــم، حت ــم كل شي عنه يعل

لأي مــدى هــم قادريــن عــى الوصــول بشــططهم.
هل هم تهديد حقيقي للسماء؟.

إنــه ســؤال عقيــم، مثــل مــن يتخيــل أن النملــة قــادرة عــى هــدم الجبــل، لــو امتلكــت 
الوقــت المناســب، ولله المثــل الأعــى.

قاطع أفكارها الصوت وقال:
ــا  ــل قدرن ــا بالفع ــدًا، ولكنن ــر أب ــكارك لا تتغ ــطوري، وأف ــادك أس ــة أن عن - »الحقيق
عــى صناعــة عقــاً إلكترونيًــا جبــارًا، قــادرًا عــى تطويــر ذاتــه والتعلــم، وتخطــي العقبــات، 
ــوم وخــرات  ــا مــن عل ــا يصــل إلين ــكل م ــرون، ونحــن نمــده ب ــاه يعمــل لعــدة ق وجعلن

جبنــا الكــون كلــه مــن أجلهــا«.
»حتــى اســتطاع ذات يــوم، أن يخلصنــا مــن عــبء أجســادنا، مســتخدما علمــه المتطــور 
في تطويــع معــدن حيــوي خــارق تــم اكتشــافه في أحــد كواكــب مجرتنــا، وســاعدنا عــى نقــل 

وعينــا إليــه، فتحولنــا إلى مخلوقــات خالــدة، لا تفنــى، ولا يدركهــا المــوت«.
»وهــذا العقــل الإلكــروني الجبــار، هــو الطوطــم، ولــه الفضــل في ســيطرتنا عــى 

الكــون، وعــى الكائــن الأســمى. ألا تعتقديــن أنــه يســتحق العبــادة!؟«.
كان حديثهــم صادمًــا، ويظهــر لهــا أن أباهــا وجماعتــه كانــوا عــى حــق، عندمــا رفضــوا 
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ــادة الأجــداد مــع  اعتنــاق ذلــك الديــن. ولكنهــا كانــت عاجــزة عــن فهــم حقيقــة دمــج عب
عبــادة الطوطــم، والتكريــم المبالــغ فيــه للجــد ري جــار، لــذا فإنهــا طرحــت الســؤال مباشرة:

- »هل ري جار أحدكم؟«.
تدفق الصوت في عقلها ناعمً:

- »كان ري جــار صاحــب الفكــرة والمؤســس، ولم يكــن مــن الصعــب إقنــاع الأتبــاع 
بأنهــم ينتمــون إليــه. لم يكــن الفضــل للطوطــم وحــده، بــل كان نصــف الفضــل يعــود للجد 

الأكــر ري جــار«.
وهنــا أطلقــت مــاي آر ضحكــة عقليــة ســاخرة، وصــل صداهــا إلى كل الكهنــة، وهــي 

تقول:
- »هــل أصابتكــم الغــرة مــن صنيعكــم، فقاســمتموه الألوهيــة!؟ أي عقــول مريضــة 

أنتــم!؟ بــل أي حماقــة تعتنقــون!؟«.
لم يتأثر الصوت بحديثها، وتدفق إليها ناعمً:

ــن  ــمى. لم يك ــن الأس ــة الكائ ــتطعنا هزيم ــم اس ــم، وبالعل ــق إلا العل ــن لا نعتن - »نح
الأمــر ســهلً، ولم يكــن سريعًــا، ولكنــه لم يكــن مســتحيلً، وتحتــم علينــا جميعًــا الانتقــال إلى 

الأرض، لخــوض معركتنــا مــن هنــاك«.
وهنا قاطعته ماي آر متساءلة:

- »ولماذا الأرض!؟«.
جاءتها الإجابة سريعة:

- »لأنها نقطة الاتصال المباشرة، والأقرب للكائن الأسمى. إنها أرض القدير«.
ردت في ذهول:

- »ما معنى هذا!؟«.
فجاءتها إجابة لا تقل عنها غموضًا:

- »هــذا مــا ســتدركينه بنفســك ذات يــوم. لقــد تــم خلقــك لســبب اســتثنائي. ربــا هــو 
الســبب الرئيــي في إبقائــك عــى قيــد الحيــاة حتــى الآن«.
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تجاهلت هي كلامه الملتف، ومحاولته للهروب من الإجابة، وقالت:
- »كيف تكون أرض الله؟ وكيف تقررون تحديه!؟«.

تردد الصوت في عقلها:
- »هــذه هــي شريعــة الكــون؛ مــن يملــك القــوة، يســيطر عــى كل شيء. إنهــا ليســت 

قاعــدة قمنــا بابتكارهــا، ولكننــا خُلقنــا، وخلقــت معنــا«.
قالت في غضب:

- »وهذه هي وسيلة شكركم لخالقكم!؟«.
أجاب الصوت:

ــي لا  ــفية الت ــات الفلس ــذه المناقش ــن ه ــا م ــا، ودعين ــات قوتن ــيلة إثب ــي وس ــل ه - »ب
ــة«. ــي القص ــتمعي لباق ــا، واس ــن ورائه ــل م طائ

كانــت تريــد أن تشــتبك معهــم في نقــاش حــاد وممتــد؛ فالحــوار نفســه بــه مــن الشــطط 
ــه  ــعرت أن ــذي ش ــؤال ال ــا الس ــاذا دوى في عقله ــرف لم ــا، ولا تع ــر عقله ــا يدي ــال م والخي

أقلــق الكهنــة:
- »لمــاذا خــرج الرســول الســابع عــن القطيــع!؟ لمــاذا اعتنــق فكــرًا مغايــرًا!؟ وأعلــن 
التمــرد، وأشــاع أســطورة الإلــه المكبــل!؟ ثــم لمــاذا لم يســتطيعوا إيقــاف ذلــك الرســول، 
ــة عــن هــذا  ــدرك أن الإجاب ــم، ويتحكمــون في الزمــن!؟ إنهــا ت ــوا يمتلكــون العل ــا دام م

ــاح لــكل شيء«. الســؤال هــي المفت
ــة  ــتكمال القص ــد، وشرع في اس ــن عم ــا ع ــل تجاهله ــوت، ب ــا الص ــرة لم يِجبه ــذه الم وه

ــال: وق
- »اســتطعنا بعلومنــا، وبمســاعدة الطوطــم بعقلــه الإلكــروني الجبــار، تطويــع ذلــك 
المعــدن الحيــوي الفائــق، والقــادر عــى احتــواء وعينــا وعلومنــا، لننتقــل إلى أعــى مراحــل 
ــد  ــه، ولنرص ــاملة ل ــة ش ــم خريط ــون لنرس ــر الك ــا ع ــا انطلقن ــنا، وبعده ــور في جنس التط

الوعــي الهائــل للكائــن الأســمى ونحــدد نقطــة الانطــاق«.
ــد نقطــة  ــذاك الهــدف، واســتطعنا تحدي ــى اســتطعنا أن نصــل ل »خمســة آلاف عــام حت
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الانطــاق، وكانــت كوكــب الأرض. كل دراســات الطوطــم الــذي كان يتطــور بــا 
توقــف، أثبتــت أن هــذه النقطــة هــي النقطــة المناســبة للتواصــل. إن روح الكائــن الأســمى 
ــا  ــه ب ــاد مخلوقات ــري في أجس ــل وت ــابة، ب ــمس ش ــاء ش ــن ضي ــر م ــب أكث ــر الكوك تغم

ــاة«. ــم الحي ــة إياه ــتثناء، مانح اس
»بعدهــا حــدد الطوطــم نقطــة معينــة لابــد مــن زرعــه فيها فــوق أعــى جبــال الكوكب، 
ــم  ــب في تاريخه ــق التنقي ــن طري ــا، وع ــن معارفن ــور م ــه لنط ــتغلال مخلوقات ــا باس ــم قمن ث

توصلنــا لطــرف الخيــط«.
»إحــدى المخطوطــات القديمــة كانــت تصــف ظهــور الكائــن الأســمى، وتجليــه، 

وحديثــه لبعــض البــر، وكان نــص المخطوطــة:
»عندمــا هبــط الكائــن العلــوي مــن الســاء، بــدأت التحــولات تجتــاح الكوكــب 
وقاطنيــه عــى مختلــف أجناســهم وأنواعهــم. لم يكــن يشــبه أي شيء عرفنــاه. لم يكــن يشــبه 
الشــيطان أو رســل الســاء، ولكنــه كان مخيفًــا، وعظيــاً، وأعظــم مــن أي شيء في الكــون، 

ــادة«. فشــملناه بالعب
ــس  ــم جن ــر؛ إنه ــخ الب ــر تاري ــات ع ــع المعلوم ــة تتب ــن صعوب ــع تدرك ــتِ بالطب »أن
مهمــل لا يملــك إلا ذاكــرة واهنــة يتــم العبــث بهــا طــوال الوقــت، لــذا قمنــا بتتبــع أصــل 
هــذه المخطوطــة، وجمعنــا كل معلومــة ممكنــة لنحــدد أماكــن التجــي، وغذينــا بهــا الطوطــم، 

وكان مــن الواضــح أن اللحظــة الحاســمة تقــرب«.
ــه قــادر  ــا أن ــا الطوطــم ذات يــوم، بمخطــط عمــاق لســاح رهيــب، أخبرن »وفاجأن
عــى التغلــب عــى الكائــن الأســمى، الــذي بــدأ هــو نفســه بتتبعــه عــن قــرب، باســتخدام 

تقنيــة وحشــية كانــت تعتمــد عــى اســتعباد عقــول آلاف البــر«.
ــام في  ــف ع ــي، وأل ــاح الجهنم ــك الس ــع ذل ــتطيع صن ــل أن نس ــر قب ــام آخ ــف ع »أل

ــي لا شيء«. ــدة ه ــات خال ــاة مخلوق حي
»وعــن طريــق الطوطــم في النهايــة، توصلنــا لذلــك الوعــي العظيــم، إلى المولــود 

الــذاتي«.
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»امتلكنــا الســاح.. امتلكنــا الموقــع.. وفاجأنــا الطوطــم بتطويــر جديــد للمعــدن 
الحيــوي، جعلنــا أكثــر قــوة وقــدرة عــى اســتخدام عقولنــا في نقــل ذلــك الســاح الرهيــب 

ــعة«. ــون الشاس ــافات الك ــر مس ــة، ع ــة مطلق بسري
»وفي الخامــس مــن تيفــور بتوقيــت عالمــك، وفي عيــد البعــث كــا تطلقــون عليــه، 
نصبنــا الفــخ الكــوني الرهيــب، ولأول مــرة اســتطاعت عقولنــا رصــد الكائــن الأســمى، 

دون حجــاب«.
ــم  ــوق بحج ــة. مخل ــابات البشري ــا الحس ــة لا تعرفه ــة بطريق ــغ الضخام ــيئًا بال »كان ش
نصــف الكــون، يســكن خــارج ذبذبــة الكــون المعــروف، يبــث بثًــا عقليًــا رهيبًــا قــادرًا عــى 

الوصــول لجنبــات الكــون المتراميــة خــال أجــزاء مــن الثانيــة«.
»كان جســده الهائــل الحجــم مكونًــا مــن مزيــج مــن المعــدن والطاقــة الصافيــة، والهــام 

ــض، والبلازما«. الناب
»كان شيئًا مذهلً«.

»وعــى قــدر رهبتنــا ودهشــتنا، كانــت معرفــة حــدود الكائــن الأســمى، وأن لــه هيئــة 
ماديــة، جعلتنــا أكثــر تقبــاً لفكــرة مهاجمتــه، وإفنائــه«.

ــاء الكائــن الأســمى وإخضــاع الكــون  ــة تتلخــص في إفن ــا نحــن الكهن »كانــت رؤيتن
لمشــيئتنا، ولكــن الطوطــم كانــت لــه رؤيــة مغايــرة؛ فلــم يكــن الســاح الرهيــب إلا ســجناً 
كونيًــا ليــس لــه مثيــل، بواســطته تــم ســجن الكائــن الأســمى بعــد معركــة رهيبــة تســببت 
ــه  ــت ل ــم كان ــكان؛ فالطوط ــات الزم ــي اضطراب ــا ه ــة، وأخطره ــة فادح ــائر كوني في خس
خطــط أخــرى معــه. كان يريــد اســتجوابه، ومعرفتــه مــن أيــن أتــى، وكيــف أخفــى سره 

عــر العصــور«.
»وبعدها.. بدأ عهد الطوطم«.

وهنا لم تستطع ماي آر أن تصمت، فعلقت في سخرية:
- »كائــن هلامــي بنصــف مســاحة الكــون، يطلــق نبضــات عقليــة، وقمتــم بــأسره!؟ 
أهــذه أفضــل قصــة لديكــم!؟ ألا يوجــد كاتــب جيــد بينكــم لينســج قصــة أكثــر منطقيــة!؟ 
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الكائــن الأســمى لا يمكــن أن يخضــع لتلــك المعايــر التافهــة. متــى ســتعترفون أن الطوطــم 
خدعكم!؟«.

ــا  ــة، عرضً ــا الكهن ــث في عقله ــا ب ــها، عندم ــل رأس ــاي آر بداخ ــل م ــج عق ــا ارت وهن
ــدى. ــجنه الأب ــمى في س ــن الأس ــجلً للكائ مس

كان وقع الأمر عليها مروعًا!
إنها لم تستطع أن تتخيل ما قصوه عليها..

ولكن ما رأته زلزلها..
لا يمكن أن يكون هناك شيء مماثل..

وبأعماقها تردد السؤال المخيف:
- »هل نجحوا بالفعل!؟«.

- »هل أسروه!؟«.
* * *
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لم يســتطع أمــر أن يكبــح جمــاح فضولــه. كان عــى اســتعداد تــام ليتلقــى ألــف صفعــة 
مــن إحــدى مفتــولات العضــات، مقابــل أن يفهــم، ولذلــك وبــكل تهــور ألقــى الســؤال 

عــى مســامع عميــق الصــوت:
- »كيف قمتم بمعرفة مستقبلي، بل وتسجيله أيضًا!؟«.

وجاءت الإجابة المدهشة:
- »عن طريق سجلات الزمن بالطبع«.

لم يجــد أمــر مــا يــرد بــه، فصمــت وهــو يقلــب الأمــر في عقلــه، بحثًــا عــن الخدعــة. هــل 
يســتخدمون ممثــاً محترفًــا ليقــوم بــأداء دوره في فيديــو بــارع الإخــراج لإيهامــه بمنطقهــم!؟ 

هــل يحتاجــون لخدعــة مماثلــة بعــد أن قــام بالقتــل مــن أجلهــم، والتهــام كبــد أســعد!؟«.
وكالعادة جاء صوت العميق ليقول:

- »لا يوجــد في الأمــر خدعــة؛ فــا أمتلكــه مــن علــوم وقــدرات يفــوق كل مــا يوجــد 
ــا،  ــرف كل تفاصيله ــك أن تع ــك علي ــيطة، ولذل ــت بس ــك ليس ــالم. إن مهمت ــذا الع في ه
ــا لســنا مجــرد قتلــة أو ســفاحين. إن مــا نقــوم بــه تفــوق أهميتــه تلــك المفــردات  وتعلــم أنن
المجــردة كالحيــاة والمــوت. نحــن نعمــل لنجنــب الكــون الفنــاء، أو الســقوط في الفــوضى، 

ــة واحــدة«. وهمــا في كل الحــالات يقــودان لنهاي
وهنــا ظهــرت الحــرة مضاعفــة عــى وجــه أمــر، وفي النهايــة طلــب أن يتحــدث دون 

قيــود، وســمح لــه عميــق الصــوت، فقــال:
ــوع متقــدم مــن  - »ســيدي لا تلــوم عــيّ إن أخبرتــك أن كل مــا يحــدث لي وحــولي ن
الجنــون والهلوســة، وحتــى هــذه اللحظــة أنــا غــر مســتوعب كل مــا يــدور أمامــي. هــل 
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ــا فعــاً؟ هــل قتلــت إنســانًا لا أعرفــه؟ هــل التهمــت كبــده؟ هــل هــؤلاء النســوة  ــا هن أن
ــه  ــغ في ــراء المبال مــن حولــك يمتلكــن تلــك العضــات المنتفخــة بالفعــل؟ وهــل هــذا الث
حقيقــي؟ والأكثــر مــن كل هــذا، هــل تحدثــتَ بالفعــل عــن ســجلات زمنيــة؟ وإن كانــت 
ــن  ــون م ــي الك ــي نحم ــل ك ــل نقت ــا؟ وه ــم عليه ــف عثرت ــا؟ وكي ــن كتبه ــودة، فم موج
ــادر،  ــه ق ــك إل ــل وكأن ــك تتعام ــة، ولكن ــنا أله ــن لس ــوضى!؟ نح ــوع في الف ــاء أو الوق الفن

ــب«. ــتقبل، والغي ــم المس ــاب، ويعل ــوت والعق ــاة والم ــرر الحي يق
وهنا جاءه الرد القاتل: 

- »أنا لم أطلب منك أن تعبدني بعد. وهل إذا طلبت ستجرؤ على مخالفتي؟«.
أســقط في يــد أمــر! هــو لم يطلــب بعــد!؟ مــا معنــى هــذا الحديــث؟ هــل مــن الممكــن 
ــت  ــه؟ كان ــيكون رد فعل ــف س ــت، كي ــة!؟ وإن وصل ــك المرحل ــور إلى تل ــل الأم أن تص
الإجابــة مخيفــة؛ لأنــه يعلــم أنــه أجبــن مــن ألا يطيــع هــذا الوحــش الأنيــق؛ إنــه متمســك 
بالحيــاة لأقــى درجــة، مــع علمــه أن الحيــاة كالمســتنقع، لا تغــرق فيــه فقــط، بــل تتعفــن 

ــه«. روحــك وجســدك مادمــت بداخل
حــاول تجاهــل تلــك الأفــكار وهــو يشــاهد عميــق الصــوت يجهــز عــى ســيجار جديد، 
ممــا منحــه فرصــة لينظــم أفــكاره، بــل ويتذكــر حــوارًا دار بينــه وبــن صديقــه وليــد في يــوم 
ــى  ــون ع ــم يله ــف أنه ــد، وكي ــه ح ــه لا يوقف ــف أن ــر، وكي ــوح الب ــن طم ــام ع ــن الأي م

حــدود مخاوفهــم ليكــروا المعتــاد والتقليــدي والمقــدس، فقــال صديقــه:
ــا  ــئمنا مخاوفن ــا س ــا؛ فعندم ــا لانهائيً ــا، وطموحً ــالً مريضً ــك خي ــر نمتل ــا كب - »إنن
المعتــادة، كالظــام والمجهــول والغــد، ابتكــرت عقولنــا مخــاوف جديــدة: مصــاصي دمــاء، 
مذئوبــن، متحولــن، رجــال خارقــن، مخلوقــات عدائيــة مــن كواكــب أخــرى! ولمــا ســئمنا 
ــارب  ــا نح ــا، بدأن ــا فرغن ــة. وعندم ــة الوراثي ــادنا بالهندس ــث في أجس ــا العب ــذا بدأن كل ه
ــا أن نخــرق الحجــب لنصــل لقــوى لم نكــن قادريــن عــن التحكــم  قــوى الطبيعــة. حاولن
بهــا. وعندمــا ســئمنا، حاولنــا أن نصبــح آلهــة. ولم نحــاول يومــا أن نعــرف أن كل القــوة في 

أن نصــر أنفســنا«.
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كان حــوارًا خياليًــا وفلســفيًا، ولكنــه قــاده إلى النقطــة الأهــم؛ أنــه لم يؤمــن يوما بنفســه، 
ــذة الوصــول  ــه، لذلــك فقــد ل ــاح بــن يدي ــا هــو مت ــع ب ــه، ويتمت ولم يحــاول أن يصــر ذات
للأشــياء، وفقــد إيمانــه بنفســه، فصــار مطيــة لــكل مــن عــرف نقــاط ضعفــه، وبالتــالي، هــو 

يمــي إلى طريــق الضيــاع بخطــى حثيثــة، و...
وقطع أفكاره الصوت العميق الذي قال:

- »لديــك مهمــة جســيمة؛ ففــي مواعيــد تــم تحديدهــا بدقــة، ســتقوم بقتــل بعــض مــن 
زملائــك في المهنــة. حســاباتنا أشــارت عــى قدرتهــم بعــد لقائهــم الأخــر، عــى إحــداث 
تغيــر شــاذ في هــذا الخــط الزمنــي، وهــو لــن يكــون تغيــرًا عاديًــا أو بســيطًا، بــل ســيكون 

كارثيًــا عــى مخططاتنــا؛ فــأذرع الإعــام قــادرة عــى برمجــة الشــعوب«.
»فــا ســتتعلمه فيــا بعــد، أن الزمــن كالصلصــال، يســهل تشــكيله عندمــا تمتلــك القــوة 
الكافيــة، وتعلــم الطريقــة المناســبة، وأن المحترفــن لا يغــرون الزمــن عــر نقطــة واحــدة، 

بــل عــر نقــاط متعــددة تتلاقــى في النهايــة عنــد هــدف محــدد«.
كان وجه أمير يحمل ملامح عدم الفهم، مما جعل عميق الصوت يقول:

- »لعبــة الزمــن لعبــة معقــدة، وأنــت لســت مُطالَبًــا باســتيعابها أو فهمهــا؛ أنــت فقــط 
مطالــب بــأن تقــوم بمهامــك التــي ســتوكل بهــا، وأن تقــوم بهــا كــا ســيتم تدريبــك عليهــا، 

عــى يــد معلمــك«.
كان متوترًا لأقصى مدى، وليخفي توتره أجاب بلهجة جندي محترف:

- »كل ما يأمرني به سيدي سيتم على أكمل وجه«.
وهنــا قادتــه إحــدى الفتيــات عــر ممــرات الفيــا التــي كان يوحــي كل مــا فيهــا بثــراء 
فاحــش وذوق رفيــع. كان يفكــر كيــف يمكــن أن يمتلــك شــخص واحــد كل هــذه 
الأمــوال، وفي الشــوارع الخلفيــة يقتلــون بعضهــم مــن أجــل الاختــاف عــى ســعر بعــض 

ــارة فزعــه!. ــر عــن إث ــن تتوقــف عــن إدهاشــه، والأكث ــاة ل الخــراوت!؟ إن هــذه الحي
الــرواق التــالي قــاده إلى مصعــد أكثــر فخامــة، وهــذه المــرة ضغطــت الفتــاة زر الطابــق 

الثالــث، ليهبــط بهــا المصعــد إلى باطــن الأرض وســط دهشــة أمــر.
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ــة  ــناء مفتول ــك الحس ــه تل ــت من ــد، وخرج ــاب المصع ــح ب ــر، انفت ــت قص ــد وق وبع
العضــات، وتبعهــا أمــر في بــطء وعينــاه تستكشــفان المــكان في رهبــة، ليقــع بــره عــى 
أكــر مجموعــة مــن الممــرات والأنفــاق المتشــابكة التــي يمكــن أن يكــون قــد شــاهدها في 
حياتــه. كانــت تشــبه المتاهــة التــي كانــت موجــودة في قــر التيــه في الأســاطير الإغريقيــة.
وقــف حائــرًا كعادتــه منتظــرًا الخطــوة التاليــة منهــا، ولكنهــا جــاءت مــن مــكان آخــر؛ 
فمــن قلــب أحــد تلــك الممــرات المتشــعبة، ظهــر لــه شــخص مفتــول العضــات لــه جســد 
ــاع  ــه قن ــى وجه ــا، وع ــا واضحً ــمتًا آليً ــب س ــه يكتس ــة جعلت ــا مدرع ــدي ثيابً ــارع، يرت ف

معــدني متألــق العينــن، ووجــه لــه كلمــة واحــدة:
- »اتبعني!«

ــه  ــرة، وعقل ــدة إلى مســافة كب ــد الأســر تبعــه أمــر، عــر أحــد الممــرات الممت وكالعب
يرتــج في رأســه. إنــه مــدرك جيــدًا أن هنــاك خــط فاصــل بــن الطاعــة والخضــوع، وهــو قــد 

عــر كل الخطــوط، لدرجــة أدهشــته هــو شــخصيًا.
ــك  ــه تل ــد أن أصابت ــف، بع ــر بعن ــرداب، صرخ أم ــب ال ــة، وبقل ــذه اللحظ وفي ه
الصاعقــة الكهربيــة وشــمله الغثيــان الرهيــب، ولكنــه بعــد عــدة دقائــق، تغلــب عــى كل 

ــه الآســن. تلــك الأعــراض، وعــاد ليســبح في نهــر ذكريات
كان قــد تبــع ذلــك الرجــل ذو الوجــه المعــدني عــر الممــر الممتــد، وكانــت ملاحظاتــه 
للممــر أن حوائطــه المصقولــة تــم حفرهــا صناعيــا بالكامــل وليــس نتاجًــا لعوامــل التعريــة 
الطبيعيــة، وأن الممــر يمتــد في كل مــكان لعــدة كيلومــرات، وعــى جانبــي الممــر تــراص 
ــئ  ــو لم يخط ــة ل ــجون الحديث ــن الس ــوع م ــو ن ــة. ه ــة المغلق ــواب المعدني ــن الأب ــد م العدي

حدســه.
ــة  ــث في نهاي ــروني حدي ــاج إلك ــق برت ــاب مغل ــدني إلى ب ــه المع ــل ذو الوج ــاده الرج ق

ــف. ــة التعري ــى لوح ــه ع ــق كف ــرد أن ألص ــا بمج ــاب تلقائيً ــح الب ــر، فت المم
ــور أن دخــل  ــه أمــر. وف ــاب، وخلف ــردد عــر الرجــل ذو الوجــه المعــدني الب ودون ت
إلى تلــك القاعــة الفســيحة، أشــار لأمــر أن يدخــل إلى غرفــة زجاجيــة مغلقــة تســبق ممــر 
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ــكن  ــف س ــرف كي ــدة. لا يع ــة واح ــردد لحظ ــرًا أو ي ــر خ ــذب أم ــم. ولم يك ــزل المعق الع
بداخلــه كل هــذا الرعــب مــن مجــرد رجــل ذي وجــه معــدني.

كان الأمــر الصــوتي التــالي الــذي تــردد فــور إغــاق بــاب الغرفــة الزجاجيــة خلفــه، 
مــن ســاعة مدمجــة بســقف الغرفــة، والتــي كانــت تشــع بضــوء بنفســجي مقبــض، هــو:

- »انزع ثيابك وضعها في المكان المخصص«.
والمــكان المخصــص كان عبــارة عــن فتحــة بقلــب الغرفــة، ظهــرت مــع الصــوت، ثــم 
سرعــان مــا تــوارت بعــد أن احتــوت ملابســه بداخلهــا. ثــم أمــره الصــوت بارتــداء نظــارة 

داكنــة تشــبه تلــك المســتخدمة في الســباحة كانــت عــى حامــل أمامــه.
ارتداهــا أمــر عــى الفــور، لتتألــق الغرفــة كلهــا بضــوء ليــزري بــارد أحــرق كل خلايــاه 
ــه يــرخ في قــوة. لتتبعهــا شــالات مــن المــاء  ــه بصدمــة مؤلمــة، جعلت ــة، وأصاب الخارجي
المختلــط بــادة كيماويــة نفــاذة، غمرتــه مــن رأســه حتــى أخمــص قدميــه، ليشــعر بــكل خليــة 

مــن خلايــاه تحــرق، فــرخ مجــددًا وهــو يســب ويلعــن كل شيء.
تلاهــا شــال هــادر مــن المــاء المعقــم، ليمحــو كل أثــر لتلــك المــادة الكيماويــة المطهــرة 
مــن جســده، وبعدهــا انفتحــت كــوة كبــرة في الحائــط الزجاجــي، تحتــوي عــى رداء 

ــه. ــدني ليرتدي ــوت المع ــه الص ــاض، ووجه فضف
ــا  ــن خلاي ــة م ــا في كل خلي ــعر به ــي يش ــك الآلام الت ــا تل ــر، متجاه ــر الأم ــذ أم نف
ــى  ــده ع ــن بع ــمت م ــذي ارتس ــض، ال ــوء المقب ــاشي الض ــه ت ــع بعيني ــو يتاب ــده، وه جس
الارض المصقولــة، وفي الاتجــاه المعاكــس للمــكان الــذي دخــل منــه، مجموعــة مــن الأســهم 

ــه اســتلام النقــود. ــل في ــوم الــذي قب ــه الي ــة، تبعهــا، وهــو يســب ويلعــن بداخل الضوئي
ــة  ــبه غرف ــت تش ــم، كان ــة والتعقي ــديدة النظاف ــة ش ــة إلى غرف ــهم الضوئي ــت الأس انته
ــي  ــزة، الت ــي الأجه ــود باق ــطها، دون وج ــي تتوس ــة الت ــة المعدني ــك الطاول ــات بتل العملي
انحــرت في جهــاز واحــد عبــارة عــن خــوذة متصلــة بمجموعــة مــن الأليــاف البصريــة 

التــي تــم شــبكها بســقف الغرفــة عــن طريــق كابــل مشــابه.
أشــار لــه الرجــل ذو الوجــه المعــدني أن يتمــدد فــوق الطاولــة، فنفــذ الأمــر عــى الفــور، 
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وهــو يتســاءل بأعماقــه عــن الهــدف مــن كل تلــك الإعــدادات وكل هــذا التعقيــم، في حــن 
ثبــت الرجــل ذو الوجــه المعــدني عــى رأســه تلــك الخــوذة، وقــال لــه بصــوت بــارد:

- »الآن سنبدأ الاختبار، فهل أنت مستعد؟«.
كلمــة )الاختبــار( أصابتــه بالفــزع، وأعــادت لــه فــرة كئيبــة في حياتــه قضاهــا في 

الدراســة، وعــى الفــور قــال: .
- »عن أي اختبارات تتحدث!؟ لم يخبرني أحد بأي شيء!«.

وهنا جاء رده البارد:
المعرفــة. ســتكون الأســئلة متنوعــة،  لتتعلــم وتنــال  - »إذن خــض الاختبــارات 

وعليــك أن تســهب في الإجابــة كــا تشــاء. لا قيــود الآن في الحديــث«.
ــدرِ إن كان  ــق، لم ي ــوت العمي ــب الص ــع صاح ــه م ــره بلقائ ــل يذكّ ــا كان الرج وكأن

ــال: ــار، وق ــدء الاختب ــن ب ا م ــدًّ ــد ب ــذا لم يج ــد، ل ــه محاي ــدده أم لا؛ فصوت يه
- »ليكن. أنا جاهز.. تفضل ببدء الاختبار«.

وهنــا أشــار الرجــل ذو الوجــه المعــدني للخــوذة، فتألقــت، ليشــعر معهــا أمــر ببعــض 
التنميــل في رأســه، جعلــه يتســاءل عــن الهــدف مــن ارتدائــه لهــذه الخــوذة، وهــل هــي نــوع 
ــؤال الأول  ــاه الس ــكاره أت ــادى في أف ــل أن يت ــذب. وقب ــف الك ــزة كش ــن أجه ــور م متط

بصــوت الرجــل البــارد:
- »هل تخشى الموت؟«.

وكانت إجابته سريعة وحاضرة:
- »بــل أخشــى مــا بعــد المــوت. المــوت نفســه راحــة، ولكــن المجهــول بعــده هــو الــذي 

يثــر مخــاوفي ورعبــي«.
السؤال الثاني:

- »هل تحب الحياة؟«.
تردد قليلا ثم أجاب:

- »أنــا لا أحــب الحيــاة ولا أحــب المــوت. فقــط أريدهــا أن تنتهــي بســام. والأفضــل 
لــو لم تكــن لي حيــاة«.
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السؤال الثالث:
- »لو لم تكن إنسانًا، ماذا كنت تتمنى أن تكون؟«.

يتردد قليلا ثم يجيب:
- »لم أكــن أريــد أن أكــون أي كائــن حــي لــه حــق الاختيــار، أو ســيعاقب عــى 

اختيــاره«.
السؤال الرابع:

- »هل حاولت الانتحار من قبل؟«.
أجاب على الفور:

- »تمنيته ولم أحاوله؛ فأنا أجبن من ذلك«.
السؤال الخامس:

- »هل من الممكن أن تقتل لتنجو؟«.
أجاب ببطء:

- »نعم«.
السؤال السادس:

- »ما هي رؤيتك للأديان؟ وما هو الدين الذي تفضل اتباعه؟«.
وهنا صمت لفترة طويلة قبل أن يقول:

ــن  ــان، وإن كان لا يمك ــح الأدي ــو أص ــردًا ه ــي، وأراه مج ــر دين ــا غ ــرب دينً - »لم أج
ــا يخالــف أسســه وقواعــده«. ــه؛ لأني كل م ــة ل ــا أســوأ دعاي قياســه مــن خــالي؛ فأن

السؤال السابع:
- »هل تستقي تعاليم دينك من الكتب؟«.

وهنــا شــعر بحــرة شــديدة؛ فهــو لم يتعمــق يومًــا في دراســة دينــه، ولم يقــرأ فيــه إلا مــا 
فُــرِض عليــه أثنــاء الدراســة. كان قــد ســمع رأيًــا مــن صديقــه وليــد، والــذي تغلــب عــى 

أرائــه الفلســفة، فأجــاب:
- »أنــا مؤمــن أن الديــن ليــس هــو الموجــود في الكتــب؛ فالديــن ليــس بهــذا التعقيــد. 
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ــن  ــن الــذي يفشــل في الرقــي بأتباعــه هــو دي ــره عــى رواده وأتباعــه، والدي ــن هــو أث الدي
غــر مؤثــر. لا تقنعنــي أن المشــكلة في التطبيــق، وأخــرني أن المشــكلة في الديــن نفســه. فــإن 

كان هــذا تأثــره عــى متبعيــه، فــا تأثــره عــى مــن لا يؤمــن بــه؟«.
السؤال السابع:

- »لماذا قبلت الأموال التي عرضت عليك؟«.
وكانت الاجابة:

- »لأني لــو لم أقبلهــا، فربــا لا أحظــى بفرصــة ثانيــة لامتــاك مبلــغ مماثــل. النقــود هــي 
كل شيء في هــذا العــالم«.

السؤال الثامن:
- »هل تؤمن بوجود حياة خارج هذا العالم؟«.

أجاب بتلقائية:
- »لا أعتقد. وإن كان يوجد لا يهمني، ولا يثير فضولي«.

السؤال التاسع: 
- »ماذا ستفعل لو امتلكت القدرة على العودة بالزمن؟«.

سرح قليلً قبل أن يجيب قائلً:
- »كنت سأحكم العالم، وأكون أثرى رجل وُجِد على هذا الكوكب«.

السؤال العاشر:
- »ما هو آخر ما حلمت به؟«.

أجاب وقد اعتراه بعض الخجل:
- »آخر ما حلمت به منال الخادمة، ولم يكن حلمً جنسيًا كما كنت آمل«.

السؤال الأخير:
- »هل ستنفذ كل ما يطلب منك؟«.
عاد خوفه ليتملكه، فأجاب بسرعة:

- »بالطبع ومهما يكن. كل أوامر سيدي مطاعة«.
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وهنا تألقت الخوذة بشدة، ودوى صوت الرجل ذو الوجه المعدني البارد:
»الآن ستبدأ الاختبارات الحقيقية!«.

ــه  ــر ثبات ــل، كان يخت ــي قات ــم تفاع ــب وه ــاعات بقل ــدة س ــر ع ــى أم ــل، ق وبالفع
الانفعــالي، وقدراتــه العقليــة، وكل صفــة كشــفها الاختبــار الســابق، حتــى أنــه شــعر عــدة 

مــرات بــأن روحــه تنتــزع منــه.
وفي النهايــة، أصبــح الرجــل ذو الوجــه المعــدني يمتلــك ملفًــا كامــل عنــه، وأصبــح هــو 
بالنســبة للرجــل كتابًــا مفتوحًــا لا يحتــاج حتــى لقراءتــه. وبعدهــا ظــل لشــهر كامــل في هــذا 
المــكان المنعــزل، يتــدرب عــى أســاليب المراقبــة والتتبــع، والهــروب والإفــات، والقتــل، 
والطقــوس الوحشــية، عــر برامــج تفاعليــة لم يــرَ مثيــاً لهــا. وقبــل أن تمحــى ذاكرتــه، كان 

الحــدث الأكــر!.
فبعــد التأكــد مــن كونــه مؤهــاً جيــدًا لخــوض مهامــه بالشــكل المطلــوب، تــم زراعــة 
ــوة  ــك الق ــه تل ــه، ومنح ــل في إرادت ــم الكام ــده؛ للتحك ــحري في جس ــل الس ــك الطفي ذل
المذهلــة التــي ســتعينه عــى أداء مهمتــه. وتــم ربــط وســيلة الاتصــال بينهــا، بأكــواد صوتيــة 

كانــت تشــبه الترانيــم الوثنيــة.
تلــك الأصــوات التــي كان يســمعها عنــد قيامــه بجرائمــه، وتنفيــذه لتلــك الطقــوس 

الوحشــية.
كانت هذه آخر ذكرى تتعلق بالرجل ذي الوجه المعدني في عقل أمير.

ــه  ــر ذكريات ــر آخ ــاد ليج ــؤلم، وع ــدة الم ــة الجدي ــة الكهربي ــر الصاعق ــر تأث ــى أم تخط
ــدي.. ــا رش ــه بماي ــورة. لقائ المطم

ــا؛ خاصــةً  ــا ذهنيً لم يكــن اللقــاء عــى نفــس الدرجــة مــن البشــاعة، ولكنــه كان مرهقً
بعــد أن اقتحمــت عقلــه دون مقاومــة منــه، وعرفــت كل مــا تــم تكليفــه بــه، وعــرف هــو 

عــن طريقهــا، أن لــه دورًا مهــاً، وهــو مســاعدتها عــى الوصــول إلى غريمهــا.
ــب  ــه لق ــه ل ــا أن ــذي أدرك منه ــوت، وال ــق الص ــش عمي ــك المتوح ــا ذل وكان غريمه

ــاحر(!. ــو )الس ــه، وه ــه علي ــهير يطلقون ش
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وبالطبع وكعادة أمير، خان كل العهود، وأصبح عميلً مزدوجًا للطرفين.
تذكــر رنــا، ولم يعــرف حقيقــة مشــاعره نحوهــا. كانــت كطيــف لا أثــر لــه مــر في حياته. 
هــو يذكــر شراكتهــا لــه في جرائمــه، ولكنــه يــدرك أنهــا هــي الأخــرى كانــت مجــرد بيــدق 

يتــم تحريكــه في لعبــة الشــطرنج الأخــرة. كارت لا ضرر مــن إحراقــه لتشــتيت الخصــم.
تساءل عن مصيرها الذي كان يتوقعه دون مجهود.

وعندهــا عــا صــوت قــرع الطبــول، الممتــزج بهزيــم الرعــد، واجتاحــت جســده 
صاعقــة كهربيــة جديــدة، تلاشــى عــى إثرهــا مــن عقلــه كل مــا دار بخلــده مــن تســاؤلات، 

ولم يتبــقَ غــر ســؤال واحــد:
»ما مصيره في هذا السرداب الموحش؟«

* * *
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- »نهاية العالم تحدث كل يوم«.
- »وكيف ذلك؟«.

- »ماذا عن الأحباء الذين يرحلون طوال الوقت؟«.
دار هــذا الحــوار في رأس زهــرة فــور أن أغمــدت مايــا رشــدي خنجرهــا الحــاد الســام 
ــا  ــاءل بينه ــي تتس ــر وه ــي آخ ــف روح ــاك نزي ــازف، كان هن ــدم الن ــع ال ــا. وم في صدره

وبــن نفســها:
- »هل هناك من سيفتقدني حقًا؟«.

كان هــذا هــو أخــر مــا دار برأســها وهــي تســتمع بذهــن مشــوش إلى أصــداء المعركــة 
ــاص.  ــات رص ــات، وطلق ــوت صرخ ــمع ص ــا تس ــا أنه ــل إليه ــا، وخي ــن حوله ــرة م الدائ
بينــا وعيهــا قــد بــدأ يكتــي بالســواد، ومشــهد ســاح وهــم ينتزعونهــا مــن بــن يديهــا في 

آخــر لقــاء لهــا في الملجــأ يفطــر قلبهــا، ويتكــرر في عقلهــا إلى مالانهايــة.
كانت تشم رائحة سماح المطمئنة من حولها، فصرخت وهي تشير لها:

- »أنا قادمة من أجلك يا أمي!«.
ــوت  ــو ه ــف، ول ــا بعن ــج عقله ــا، ارت ــا تمامً ــد وعيه ــل أن تفق ــة، وقب ــذه اللحظ وفي ه
عــى رأســها مطرقــة مــن الصلــب لربــا تهشــم دون أن تشــعر بــكل هــذا الألم! لقــد تماهــت 
مــع صدمــة كل خليــة منــه، وانجابــت الغشــاوة التــي ظللتــه عــر الزمــن، وعــر التاريــخ، 

وعــر تلــك الحيــوات اللانهائيــة التــي عاشــتها.
ــرا  ــة متأخ ــت الخدع ــد أدرك ــالم. لق ــرارة الع ــل كل م ــرة تحم ــامة أخ ــمت ابتس وابتس
جــدا.. أدركتهــا وهــي في ســبيلها لمفارقــة هــذا العــالم وهــذه الحيــاة إلى الأبــد؛ فخنجــر مايــا 

o b e i k a n . com



245

لــن يقتلهــا فقــط، بــل سيســمم خلايــا جســدها حتــى تتعفــن، فــا تبعــث مــن جديــد.
كانــت نهايــة سريعــة وغــر متوقعــة؛ فلــم تحيــا في هــذا الجحيــم الأرضي خــال هــذه 
ــت  ــل، وكان ــن طف ــن أن يحتض ــكان يمك ــذر م ــنوات، في أق ــع س ــة إلا أرب ــدورة الزمني ال
قدراتهــا كفيلــة بــإذكاء هــذا الجحيــم عــر مــا ســجلته ذاكرتهــا مــن بشــاعة وقــذارة وســفالة 

وجشــع وانعــدام أخــاق البــر.
ت من أجلها، ولم تكن لتبكي عليها وهي تغادرها. حياة لم تكن لتختارها لو خُيِّ

دوى الانفجــار التــالي مــن حولهــا، فلــم تشــعر بــأي أثــر لــه؛ فقــد تلاشــى إحساســها 
ــم كل شيء!. ــكل شيء، وأظل ب

كم بقيت في الظلام؟.
ربما ثانية أو ثانيتين، بعدها فتحت عينيها، ليفاجئها المشهد!.

لم يكــن القبــو، ولم يكــن جســدها، حتــى أفكارهــا كانــت مختلفــة تمامًــا، وكأنهــا تحــررت 
أخــرًا مــن كل مــا كان يكبــل روحهــا.

كانــت ممــددة فــوق فــراش وثــر، بقلــب غرفــة حديثــة، لهــا ســتائر عــى شــكل شرائــح، 
ــهد  ــى مش ــذة ع ــل الناف ــع، وتط ــاج اللام ــوم والزج ــن الألومني ــذَ م ــا نواف ــي بعضه تغط
ــع  ــط م ــر الآسر، مختل ــهد البح ــود ومش ــق بالي ــواء المعب ــيم اله ــع نس ــروق، م ــاب لل خ

ــا جســدها عــى الاســرخاء. رائحــة بخــور مذهــل يجــر كل خلاي
جلست لوهلة حائرة، وهي تتساءل بينها وبين نفسها:

- »هل ما أمر به هو حلم أم هلاوس أم حقيقة؟؟«.
ــق إلى  ــة تتدف ــات باهت ــن ذكري ــاهد م ــاك مش ــك. هن ــل ومرتب ــا متداخ كل شيء في عقله
عقلهــا بعشــوائية، وتخبرهــا بأنهــا كانــت تحيــا في مســتنقع وحــي دمــوي عــر حيــوات ســابقة.
ــة  ــا حياتهــا الســابقة مشــاهد متداخل عقلهــا المذهــول غــر مســتوعب للفكــرة، وكأن
في فيلــم رعــب لمخــرج مجنــون، أراد أن ينقــل جنونــه ودمويتــه للمشــاهدين، فبالــغ في كل 
ــا! حياتهــا كانــت هــذا الجحيــم، وكانــت هــي  ــاً حقيقيً مشــهد، حتــى صــار الفيلــم جحي

مــن داخلهــا مجــرد طفلــة، حتــى في عــز نضوجهــا العقــي لم تفارقهــا دميتهــا.
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تأملــت هيئتهــا الجديــدة في المــرآة الكبــرة التــي تغطــي نصــف الــدولاب، فشــاهدت 
ــخصية  ــا ش ــاً، وكأنه ــا ناع ــعرًا منطلقً ــدر، وش ــاري الص ــوم ع ــص ن ــة في قمي ــابة حالم ش
تحيــا بقلــب قصــة رومانســية دافئــة، ومــا يفســد أجواءهــا، هــو بعــض الكوابيــس شــديدة 

ــاع. ــات يشــبهنها في الشــكل، لا الطب ــوات ســابقة لفتي الوضــوح عــن حي
ــة تحتــر، وجســدها يكتــي بعفــن  ــا لنفســها وهــي طفل ــذي هزهــا، هــو رؤيته وال
أخــر يميــل للســواد، وعقلهــا يســرجع تلــك الفكــرة الأخــرة التــي توصلــت لهــا قبــل 

ــا. احتضاره
ــدى؛  ــى م ــا لأق ــاحر مخادعً ــأ. كان الس ــب الخط ــل في الجان ــل تقات ــت بالفع ــد كان لق
ــه  ــة، وكانــت هــي ســاحه المدمــر الــذي أوصل ــوات كامل ــه اســتعبد إرادتهــا لحي ــى أن حت
لكشــف أسرار مايــا رشــدي، وحقيقتهــا المذهلــة، بعــد أن غــزت عقلهــا في حيواتهــا 

ــة. ــة المذهل ــا التراكمي ــا بعقليته ــت به ــابقة، واحتفظ الس
كان الســاحر خطــرًا حقيقيًــا؛ لأنــه لم يمتلــك علومًــا متقدمــة فقــط تكفــي لقلــب 
ــارف  ــاك كل المع ــور لامت ــر العص ــعى ع ــه س ــات، ولكن ــاء والرياضي ــن الفيزي كل قوان
الســوداء، وكل كتــب الســحر بأنواعــه المختلفــة، وكان يمتلــك علــم الســفر عــر الزمــن.

كان شيطانًا رجيمً، و...
تلاشــت الذكــرى مــن عقلهــا دون أن تــدرك الســبب، وإن ظلــت كلمــة )الطوطــم( 
تــردد فيــه دون هــوادة، فبددتهــا مــن عقلهــا، ووقفــت أمــام النافــذة تتأمــل البحــر وســط 
دوامــة مــن الأفــكار المزعجــة، عندمــا ســمعت صــوت الخطــوات المميــزة، فاســتدرت في 

لهفــة لــرى القــادم.
ــب  ــز ككل ــا عزي ــف خادمه ــا يق ــق، وخلفه ــوب أزرق أني ــا في ث ــرت ماي ــا ظه وعندم

ــا. ــا معً ــة تضمه ــرة باهت ــاهد كث ــها مش ــدت في رأس ــص، احتش ــة مخل حراس
ــب، أن رؤيتهــا أثلجــت  ــى، والــيء العجي ــت تتمن لم تكــن مشــاهد مبهجــة كــا كان
صدرهــا، وبــدون تفكــر هرعــت نحوهــا، ثــم ارتمــت في أحضانهــا، وضمتهــا مايــا إليهــا 

بقــوة. ومــا دار برأســها في حينهــا، هــو تســاؤل واحــد:
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»هل ما تمر به هو هلاوس الاحتضار؟«.
وكأنما قرأت مايا عقلها، بل هي قرأته بالفعل، قالت:

- »إن هــذا المشــهد الــذي تفكريــن فيــه، مــرت عليــه أعــوام لا حــر لهــا. أنــتِ الآن 
زهــرة جميلــة مفعمــة بالحيــاة، فــا تفكريــن مجــددا في المــوت«.

قــرع لفــظ )زهــرة( ذكريــات عديــدة في رأســها، فــرأت وجــه الســاحر الدمــوي، 
ــا  ــهد طعنه ــع مش ــل م ــارات، يتداخ ــاص، ودوي انفج ــات رص ــوت طلق ــمعت ص وس
لهــا، والــذي كان يتكــرر في عقلهــا بشــكل باهــت. وبــدون وعــي مــدت يدهــا إلى صدرهــا 

ــت بدهشــة: ــم شــهقت، وقال ــه، ث وتحسســته مــكان الجــرح كــا تخيلت
ــه  ــرك خلف ــر ولم ي ــرح الخط ــذا الج ــم ه ــف التئ ــة!! كي ــر للإصاب ــد أي أث - »لا يوج
ــن  ــاذا اســتيقظتُ الآن!؟؟ وأي ــة كل هــذه المــدة!!؟ ولم ــة!!؟ وكيــف بقيــت في الغيبوب ندب
ذهــب الســاحر؟؟ ومــا صــوت هــذا الانفجــار، والطلقــات التــي اســتمعت إليهــا قبــل أن 
أفقــد وعــي؟؟ هــل كنــت في غيبوبــة لــكل تلــك الفــرة الزمنيــة، فتخطيــت فــرة الطفولــة 

والمراهقــة، إلى فــرة الشــباب!!؟ مــاذا فعلتــم بي؟؟«.
فأجابت مايا:

ــيحتاج  ــكل س ــد بش ــل ومعق ــك، ب ــدور في عقل ــا ي ــدة ع ــف بش ــر الآن يختل - »الأم
ــن  ــك م ــدور في عقل ــا ي ــرفي أن كل م ــد أن تع ــة لاب ــتوعبيه. في البداي ــت لتس ــض الوق بع
ذكريــات ونزعــات شريــرة، لا يعــر عنــك ولا عــن شــخصيتك الحاليــة، وأن مــن دارت 
حولهــا الأحــداث التــي تســبب اضطــراب ذكرياتــك، كانــت تحــت نــوع خبيــث مــن 
ــا فيهــا،  ــا أخضعناهــا لخطــة نفســية شــديدة الوطــأة، وتمادين الســيطرة والاســتحواذ، وأنن
حتــى نتمكــن مــن تحريرهــا مــن ذاك الاســتحواذ، ونرســل رســالة خادعــة للمشــعوذ عــن 
ــا نعــرف كيــف أخضعهــا لتعويــذة خاصــة تجعلــه يســتطيع الوصــول إليهــا  طريقهــا؛ لأنن

ــا«. ــاده إلى فخن ــذي ق ــم ال ــت الطع ــا. كان ــا كان موقعه مه
وهنا لم تستطع تمالك نفسها، فتساءلت:
- »هل تسبب الساحر في كل هذا؟؟«.
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أجابتها قائلة:
- »أول شيء يجــب أن تعرفيــه لــو أســعفتكِ الذاكــرة، وتذكــرتِ حديثــي الســابق لــكِ 
بعــدم وجــود الســاحر في خطنــا الزمنــي هــذا، هــو أن هــذا الــكلام كلــه زائــف، وأن ظهــور 
المشــعوذ أو الســاحر كــا تطلقــن عليــه في هــذه الحقبــة الزمنيــة كان حتميــا. وجودنــا جميعــا 
ــد  ــي الوحي ــط الزمن ــو الخ ــه ه ــا؛ لأن ــا حتمي ــتثنائي كان أيض ــي الاس ــط الزمن ــذا الخ في ه
المتــوازن الــذي وصلنــا إليــه، والــذي بحســاباتنا شــديدة التعقيــد، ســيتقاطع في لحظــة مــا 
مــع الخــط الزمنــي الأصــي، لتســر وتــرة الحيــاة كــا أرادت لهــا الأقــدار، بعيــدا عــن كل 
هــذا العبــث الــذي تســبب فيــه ذلــك الجنــون الــذي بــدأه جنــس متهــور، غــره علمــه، حتــى 
ــة، لم يحقــق  ــاه. وبرغــم هزيمــة الســاحر لي في تلــك الجول ــه الســاح الــذي أفن ــع بيدي صن

هدفــه. وكنــا بانتظــاره«.
وبلا شعور سألتها:

- »من أنتم؟«.
كانــت الذكريــات التــي تمــوج في عقلهــا في هــذه اللحظــة كثــرة بشــكل مزعــج، 
جعلتهــا تشــعر بصــداع رهيــب وأصابتهــا بالتشــتت. وكــي تعيــد مايــا تركيزهــا، طــاردت 
بوعيهــا تلــك الذكريــات الهــادرة داخــل عقلهــا وبددتهــا، فاراحتهــا منهــا، وفي نفــس 

ــة. ــة في الغراب ــهد غاي ــا لمش ــال عبره ــت المج ــت، فتح الوق
وبــكل هــدوء تشــكل في عقــل زهــرة المشــهد المهيــب الــذي تتجســد فيــه تلــك العقــول 
الفائقــة، التــي ويــا للأســف تســببت في مــوت أحدهــا! ولأن هــذه الجزئيــة كانــت مزعجــة 

جــدًا فقــد بددتهــا مايــا مــن عقلهــا أيضًــا، وعــادت تقــول:
- »لقــد وضعــت العقــول الفائقــة الخطــة الشــاملة لإيقــاف الفــوضى الزمنيــة الضاربــة 
أطنابهــا عــر الكــون، بعــد أن أنهينــا الخطــر الرئيــي الــذي كان يهــدد الكــون وكشــفنا سره، 
تلــك الخطــة التــي تــم إعدادهــا في وقــت طويــل جــدًا دون إغفــال أدنــى الاحتــالات، أو 

أكثرهــا شــططًا وعــدم منطقيــة«.
ــارات  ــن إلى المس ــذا الزم ــية في ه ــداث الرئيس ــا الأح هن ــب، وجَّ ــت المناس »وفي التوقي
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الحياتيــة التــي تتناســب مــع خطتنــا، وانتقلنــا عبرهــا مــن نقطــة لنقطــة، ومــن نجــاح 
لنجــاح«.

»لا أخفــي عليــكِ أن أفضــل خطــوة قمــت بهــا في مســرتي كلهــا، كان اندمــاج عقــي 
مــع تلــك العقــول الفائقــة. كانــوا معجــزتي التــي تحققــت عندمــا يئســت، وســاحي 
الــري عندمــا ضعفــت، والدليــل المــادي الأخــر عــى أني أســر في الطريــق الصحيــح، 

ــي«. ــوال رحلت ــي ط ــذي لازمن ــب ال ــوش الرهي ــم التش ــم ك رغ
ــر،  ــعوذ الحق ــك المش ــاد ذل ــتخدمته لاصطي ــذي اس ــخ ال ــل، والف ــم الدلي ــوا ه »وكان
ولأجــره عــى الظهــور في الوقــت والمــكان المناســبين خــال هــذا الزمــن، وقبــل أن يســتعد 
تمامًــا، كــا حــدث في الخــط الزمنــي الســابق، ويمتلــك تلــك القــوى الرهيبــة التــي حاذهــا 
ذات يــوم. ذلــك المشــعوذ الــذي كان لــكِ الفضــل الكبــر في تحويلــه لعــدو خــارق كبدنــا 

خســائر فادحــة«.
ــك الفــخ  ــه في كل مراحــل الإعــداد لذل ــا اعتمــدتُ علي ــالي هــو م ــت المث »كان التوقي
المتكامــل. بالطبــع كانــت هنــاك العديــد مــن الخطــط الفرعيــة التــي كانــت تتــم بدقــة، وعــن 
طريــق تلــك الخطــط المدروســة بعنايــة كان رجــالي يعملــون عــى اســتقطاب الهامشــيين مــن 
البــر، الذيــن وقــع اختيــار العقــول عليهــم، لتتــم الســيطرة عليهــم وإخضاعهــم نفســيًا«.
»ويكلفونهــم بالقيــام بأحــداث ذات طابــع عنيــف، وجماهــري، لتؤثــر في المســار 
الزمنــي المتدفــق الحــالي، ليتــم إربــاك مــن يحــاول أن يتتبــع أثرنــا عــر الأثــر، بصناعــة تلــك 
ــى  ــعوذ أعم ــك المش ــت ذل ــي جعل ــة، الت ــات الزمني ــك التصدع ــة، وتل ــات المتتالي المواج

ونحــن تحــت بــره«.
وهنا قاطعتها زهرة قائلة:
- »إن الأمر معقد جدًا!«.

أشعلت مايا سيجارة، وتأخرت كثيًرا قبل أن تقول:
- »لا شيء بســيط عندمــا تحاولــن إصــاح مــا فســد.. ولا شيء أســهل مــن التدمــر!؟ 

هــل تذكرين ســاح؟«.
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ــب،  ــدها بغض ــرك جس ــة، وتح ــة عنيف ــعرت بغص ــاعتها ش ــاذا س ــرة لم ــرف زه لا تع
ــا: ــت ماي ــل، قال ــأي رد فع ــوم ب ــرك أو تق ــل أن تتح وقب

ــوا  ــن آمن ــة أحــد رجــالي مــن البــر، والذي ــا.. كانــت ابن - »كانــت ســاح واحــدةً من
بي وســاعدوني. تلــك البشريــة تــم زرع مهمتهــا في عقلهــا عــن طريقــي مبــاشرة، وكانــت 
مهمتهــا أن تقــوم بحراســتك، وللأســف ســيطر عليهــا المشــعوذ، وكان لابــد مــن التخلص 
منهــا في إطــار المسرحيــة النفســية التــي نســجناها حولــك فــور وصولــك للقــر، وكــي لا 
ــا عــى الســفر في الزمــن، وإعــادة الأحــداث كــا حــدث مــن  تكــون نقطــة ضعــف تجبرن
قبــل. لقــد أُنهكــت الآلات وأُنهكــت عقولنــا وأجســادنا، كــا أننــا لــن نتســبب في فــوضى 
ــور  ــي مجــددًا. العب ــن يتحمــل الكــون حــدوث ذلــك الاضطــراب الزمن ــة أخــرى؛ ل زمني
ــذه  ــا في ه ــذا فوجودن ــون، ل ــن الك ــد قوان ــة ض ــاة الحالي ــا إلى دورة الحي ــن دورة حياتن م
الــدورة الزمنيــة مؤقــت مهــا طــال، كــا أننــا لــن نمنــح للســاحر فرصــة ليبــدأ مــن جديــد«.

كسا الحزن وجه زهرة، وهي تتساءل:
- »لماذا اخترتم لي ذلك الجحيم لأبدأ فيه حياتي!؟«.

أجابت مايا بصوت مشفق:
- »انتقالــك إلى ذلــك الملجــأ بالــذات لم يكــن عشــوائيًا؛ المــكان نفســه لــه خصائــص 
فريــدة مــن نوعهــا، لدرجــة أنهــا تؤثــر عــى ســلوك قاطنيــه؛ فذلــك المــكان تــم بنــاؤه فــوق 
ثغــرة مــن تلــك الثغــرات التــي تقــود نحــو عــوالم الشــياطين، لذلــك كان كل مــن يقطــن 
ــر  ــه أكث ــه وقدرات ــر حواس ــرة، وتص ــوازع الشري ــات والن ــه الرغب ــم بداخل ــكان تتضخ الم

حــدة«.
»وتلــك الثغــرة جعلــت قــواك تنضــج أسرع، فســاعدت عــى كشــف موقعــك مبكــرًا 
ــا الأســاسي: أن  ــه ونفــوذه الســابقين، وهــذا كان هدفن للمشــعوذ، قبــل أن يســتعيد قدرات
تكــون المواجهــة معــه وهــو في أضعــف حالاتــه، وهــو لم يكــن لتكتمــل قــواه قبــل أن تكــوني 

بجــواره«.
ــة الســابقة، هــو مــا زج بــك  »كان اكتشــافه لزمــن ظهــورك، في أحــد الخطــوط الزمني
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ــلك  ــل نس ــل أص ــه، ب ــي جذبت ــي الت ــط ه ــك فق ــن قدرات ــر. لم تك ــم الدائ ــذا الجحي في ه
ــش«. المده

»كنــتِ أنــتِ أحــد أفــرد نســل قديــم، يحمــل دمــاء ســالة خاصــة مــن البــر شــارفت 
عــى الانقــراض. تلــك الســالة كان لديهــا القــدرة عــى التعاطــي مــع الســحر الحقيقــي، 
ــادرة للجنــس البــري. وظــل وجــود نســلكم سًرا مســتغلقا؛ لأنهــم  ومــع القــدرات الن
كانــوا يعملــون في صمــت، فلــم يتــم رصدهــم مــن قبــل المتربصــن إلا مــرات نــادرة، ولم 
ن عنهــم في الكتــب إلا أســاطير باهتــة، كانــت طــرف الخيــط الــذي قــاد المشــعوذ إليــكِ  تــدوَّ
بعــد أن امتلــك سر كتــاب )ابــن الشــيطان(، ووهــب نفســه للبحــث عــن القــوى القديمــة 

وامتلاكهــا«.
»إن نســلكم هــو أصــل نســل الســاحرات المندثــر، اللــواتي أطلقــن عــى أنفســهن 
)ملــكات العنــاصر(؛ فــكل ســاحرة مــن الأربــع الأصليــات كانــت تتحكــم في قــوة مــن 
ــة  ــار. هــذا غــر الذاكــرة التراكمي ــاء، والهــواء، والــراب، والن ــاصر الطبيعــة: الم قــوى عن

ــز نســلكم«. ــي تمي ــة الت الهائل
ــي  ــة الت ــرور القديم ــة ال ــحرية، في محارب ــم الس ــم وعلومه ــتغلون قدراته ــوا يس »كان
كانــت تحــاول أن تفنــي الإنســان مــن عــى ســطح كوكــب الأرض أو اســتعباده، وخاصــةً 
ــالة  ــي رس ــل حام ــر نس ــاء آخ ــان(، لإنه ــالم )ت ــوازي، ع ــالم الم ــر الع ــأتي ع ــت ت ــي كان الت
ــر  ــم أق ــر لكنه ــبه الب ــطورية تش ــات أس ــكنه مخلوق ــالم تس ــو ع ــون، وه ــاء في الك الس
ــؤلاء  ــاعدة ه ــر. وبمس ــاد الب ــى أجس ــتحواذ ع ــى الاس ــدرة ع ــم الق ــة، ولديه في القام
ــا إلى  ــا، وأغلقوه ــوده إلى عالمن ــي تق ــرات الت ــع الثغ ــتطاعوا تتب ــات، اس ــاحرات القوي الس

ــاطير«. ــى إلا الأس ــم يبق ــد، فل الأب
كان الذهــول يجتــاح كل خليــة في جســد زهــرة؛ فــكل المعلومــات الســابقة كان يمكــن 
أن تمــر عــى عقلهــا مــرور الكــرام، إلا أن تكــون مــن نســل الســحرة! هــل توجــد ســاحرة 

مــن شــرا!؟ أيــن مكنســتها، وعصاهــا الســحرية؟.
وهنا دوت ضحكة مايا لترج الغرفة، بعد أن قرأت عقلها، وقالت:
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ــتخدمون  ــم يس ــحرة جميعه ــركِ أن الس ــن أخ ــك! م ــس دعابت ــدًا ح ــدي أب - »لم تفق
المكانــس الســحرية والعــي!؟ إن مــا تتحدثــن عنــه هــو نــوع مــن الســحر الاســتعراضي 
ــزي  ــراق حاج ــى اخ ــادر ع ــي، الق ــحر الحقيق ــا الس ــه هن ــدث عن ــا نتح ــف. إن م الضعي
المــكان والزمــان، وتبديــل قوانــن الفيزيــاء. لقــد خضنــا هــذا الحديــث مــن قبــل وأكدتــه 
ــب أن  ــن الصع ــذه، م ــه ه ــل حالت ــك في ظ ــول، وعقل ــل العق ــودة بداخ ــات الموج المعلوم
يســتوعب حديثــي هــذا كلــه. ولتفهمــي مــا يســبب لــكِ هــذا الارتبــاك، عليــك أن تجيبنــي 

عــى ســؤال واحــد فقــط«.
كانــت زهــرة تعتقــد أنهــا ستســألها عــن شيء غامــض، أو شيء يخــص الســاحر، ولكــن 

ســؤالها كان أبســط مــن أن تجيــب عليــه، لــذا فعندمــا طرحتــه ردت زهــرة باســتنكار:
- »ما هو اسمي!؟ هل تسخرين مني يا سيدة مايا!؟«.

ظهرت على وجها ملامح الضيق، وقالت:
- »هــي ليســت )الســيدة مايــا(، هــي )أمــي(. لقــد قضيــتُ معــك حيــاة كاملــة لم تنادِني 

بغيرهــا. ثــم هــل تعتقديــن أنك زهــرة!؟«.
قلت بعناد:

- »أجــل أنــا زهــرة.. وهــو الاســم المفضــل.. وقبلهــا كنــت ياســمين، ولا أحــب ذاك 
الاســم. وفي حيــوات ســابقة، كنــت أملــك أســاء أخــرى.. ولكــن اســمي الــذي لــن أتخــى 

عنــه هــو: زهــرة«.
قالت مايا بصوت جاد:

ــا منهــم في يــوم مــن الأيــام  ــا منهــم يــا.... يــا زهــرة! ولم تكــوني أيًّ - »وأنــتِ لســتِ أيًّ
ــذ  ــت من ــي مات ــرة، الت ــن زه ــاخها م ــم استنس ــة ت ــخة بشري ــتِ نس ــاة، أن ــذه الحي ــال ه خ
ــى  ــن لأتخ ــري، ولم أك ــم خنج ــن س ــت م ــد يفل ــف لا أح ــا. للأس ــن عامً ــة وعشري خمس

ــم«. ــعوذ الزني ــك المش ــة ذل ــن قبض ــتعدتك م ــد أن اس ــك، بع عن
كان الأمــر صادمــا لهــا، فأخــذت تجــر كل مــا تعرفــه عــن نفســها مــن بعــد يقظتهــا، 

ــت: ــا فقال ــح معلوماته ــا تصحي ــب منه ــا تطل ــا، وكأنه ــا إلى ماي ــة حديثه موجه
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ــد  ــمين! ولم أع ــن ياس ــر! ولم أك ــت تحت ــي كان ــة الت ــك الطفل ــن تل ــا لم أك - »إذا فأن
زهــرة! ذكريــاتي كلهــا والتــي تشــبه الكوابيــس تخــص نســخًا أخــرى منــي!؟ نســخ لم تكــن 
حياتهــا ســهلة أو مقبولــة!؟ عــرن الزمــن في الاتجاهــن، وأرقــن مــن الدمــاء مــا لا يمكــن 

تخيلــه!؟«
ــن  ــة م ــالة غامض ــي لس ــى الآن، تنتم ــا لي حت ــف كله ــي لم تنكش ــدراتي الت ــا أن ق »ك
الســحرة، جعلــوا هدفهــم الوحيــد في الحيــاة الحفــاظ عــى الجنــس البــري مــن هجــات 
الســحرة المتمرديــن، ورواد العــوالم الموازيــة، ومســافري الزمــن الأوغــاد، وأخطــار الكــون 

المطمــورة بباطــن الكوكــب، والتــي يتعثــر بهــا البــر بحماقتهــم!؟«
ــللت إلى  ــابقة، تس ــة س ــن دورة زمني ــة م ــة هجين ــة بشري ــاعدني الآن مخلوق ــن تس »وم
ــة عــن طريــق ثغــرة في جــدار الزمــكان، وتكافــح مــع رجالهــا قبــل فنائهــم  ــا الحالي دورتن
جميعًــا؛ للمحافظــة عــى تــوازن الخــط الزمنــي؛ كــي يكبحــوا جمــاح ســاحر يمتلــك أسرار 
العــالم القديــم، وولائــي كان في معظــم الأوقــات لذلــك المشــعوذ الجهنمــي الــذي يمتلــك 

قــدرات لا محــدودة، ومنهــا الســفر عــر الزمــن!؟«.
كان الأمر مزعجًا، وتوقعت هي تفسيًرا، وأتت كلمات مايا لتزيد الأمر تعقيدًا:

ــه  ــكِ أن ــي. لقــد أخبرت ــل لغــزًا مبهــا يؤرقن - »ارتباطــك بالمشــعوذ ظــل لوقــت طوي
ــتِ كأبنتــي. اســتطعتُ أن أصــل إليــك قبــل أن يخدعــك ويســتعبدك،  ــاة ســابقة كن في حي
ــه في  ــاض خطط ــا في إجه ــببًا قويً ــذا س ــدس، وكان ه ــاط الأسرة المق ــويًا برب ــا س وارتبطن
ذاك الزمــن مبكــرًا. ثــم تفاجــأتُ بعدهــا أن كراهيتــي غــزت قلبــك، وولاءك أصبــح لــه، 
وأصبحــتِ كالمغيبــة، وصرتِ أكثــر وحشــية وهمجيــة. حاولــتُ اســتعادتك أكثــر مــن مــرة، 

ــاة، دون جــدوى. وفي أكثــر مــن حي
ــك ســره، وكان مــا  وعندمــا اســتعنتِ بتلــك العقــول الخارقــة، انكشــف الــر، وهُتِ
ــكِ  ــيطر علي ــات. كان يس ــن تقني ــه م ــا امتلكت ــه كل م ــز أمام ــيئًا تعج ــدك ش ــتخدمه ض اس
ــادة  ــوم المعت ــارف والعل ــاوز المع ــت تتج ــي كان ــوم الت ــك العل ــود، تل ــحر الأس ــون الس بفن
بالعجــز، حتــى احترفتهــا في وقــت لاحــق،  أملكهــا، والتــي أشــعرتني  التــي كنــت 
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ــد  ــة خاصــة، لا يمكــن تحدي وامتلكــت معظــم مخطوطاتهــا وأدواتهــا، وصنعــت لهــا مكتب
ــط« . ــطتي فق ــا إلا بواس موقعه

»لم يكــن الأمــر ســهلً، ولم تكــن المواجهــة بســيطة، ولكــن كل هــذا تداركنــاه في خطتنــا 
ــط  ــذا الخ ــاة في ه ــوازن الحي ــظ ت ــل حف ــن أج ــم م ــك، ث ــن أجل ــذا كان م ــة. كل ه النهائي

الزمنــي الحــرج، لنجنــب الكــون الفنــاء القريــب«.
»ومــا زالــت العقــول حتــى هــذه اللحظــة تعمل عــى تتبــع الأنــاط الزمنية والســحرية؛ 
للعثــور عــى وســيلة لمحــو آخــر آثــار العبــث الــذي تــم عــر الخطــوط الزمنيــة الموازيــة، وأن 

نعيــد التــوازن لهــذا الخــط الزمنــي الأخير«.
»وفي هــذه الأثنــاء لــن أتهــاون أنــا أو رجــالي في إتمــام مهمتنــا عــى أكمــل وجــه؛ فلدينــا 
ســجلات الزمــن كلهــا، بأعــاق هــذه العقــول. وكــا قضينــا عــى الســاحر، ســنقضي عــى 
ــى  ــدري. وحت ــو ق ــي ه ــا، وواجب ــا مهمتن ــاضي. إنه ــن الم ــادم م ــتقبلي، أو ق ــر مس أي خط
تحصــل هــذه العقــول عــى الوســيلة المناســبة، ســنظل نتتبــع مســارات الزمــن الفوضويــة 

ونحيدهــا«.
وهنا تساءلت زهرة، وبداخلها خليط مبهم من المشاعر:

- »وكيف تخلصتِ من الساحر؟؟«.
ــم  ــا لا تحــب اســتعادة تلــك الذكــرى الســيئة، ث ــة، وكأن ــا ابتســامة باهت ابتســمت ماي

مــدت يدهــا لــرأس زهــرة وقالــت:
- »لم يكــن الأمــر ســهلً، وليــس بســيطا لأقصــه عليــكِ. ســأجعلك تشــاهدينه 

بنفســك«.
وعندما تدفقت الذكريات إلى عقلها، تمنت زهرة لو لم تطلب هذا الطلب.

* * *
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توتــرت مــاي آر بقلــب ذلــك الســائل الثقيــل، الــذي يتيــح لهــا تواصــاً مبــاشًرا مــع 
ــم،  ــة نظره ــا وجه ــوا له ــي يثبت ــة؛ فلك ــة حرج ــر بنقط ــل يم ــذا التواص ــة، وكان ه الكهن

ــا. ــة له ــة مزلزل ــت صدم ــد، وكان ــه المقي ــة الإل ــرى حقيق ــا ت جعلوه
لقــد تواصلــت مــاي آر مــن قبــل مــع ذلــك الكيــان الهائــل عــن طريــق الــرؤى، 
ورأت جــزءًا مــن حقيقتــه، وقوتــه، وكادت تهلــك مــن هــول التجربــة مــع فيضــه العقــي 
ــج  ــك المزي ــاق، ذل ــود العم ــك الوج ــع ذل ــش م ــرى وتتعاي ــا الآن ت ــدود، ولكنه اللامح
ــا  ــب، وفي عقله ــي لاتنض ــددة الت ــة المتج ــة الصافي ــض، والطاق ــام الناب ــن اله ــل م المذه

دارت التســاؤلات المخيفــة.
هل يمكن أن يكون هذا هو الكائن الأسمى؟؟.

هل حقا استطاعوا أسره؟؟.
إنهــا الآن تــرى تلــك الشــبكة الكونيــة الهائلــة مــن خيــوط الطاقــة التــي تكبلــه، 
ــب  ــرج قل ــي ت ــرر، والت ــف للتح ــي تتله ــة الت ــة المروع ــات الغاضب ــك النبض ــت لتل وتنص
الفضــاء والعتمــة، وتتماهــى مــع مزيــج مــن مشــاعر ســوداء حاقــدة، تتلخــص في شــعور 

ــام. ــة في الانتق ــر بالرغب قاه
ــوق  ــل يف ــل، ب ــوق التخي ــر يف ــه، كان الأم ــت عن ــا توقع ــم مم ــر وأعظ ــر أك كان الأم

ــها. ــاة نفس ــزى الحي مغ
لمــاذا ارتكبــوا هــذا الجــرم الفــادح!؟ لمــاذا مــن الأســاس ســعوا إلى هــذه الفعلــة 

الشــنعاء!؟ إن مــا تــراه يطعــن شــكها في مقتــل!.
كان عقلهــا يغــي مــن هــول مــا تــرى، ومــن أعماقهــا كانــت متأكــدة مــن وجــود تفســر 
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مختلــف يميــط اللثــام عــا خفيــت عنهــا ملاحظتــه، لابــد وأن هنــاك سًرا وراء هــذا الكيــان 
ــه كل  ــأت من ــي نش ــان ح ــو أول كي ــل ه ــر، فه ــو القدي ــن ه ــب، إن لم يك ــم الغاض العظي

المخلوقــات؟؟.
هل من الممكن أن يحظى بهذه العظمة مخلوق غير الخالق!؟.

وهنا دوى في عقلها الصوت العقلي الرخيم:
- »الشــك أســاس المعرفــة، ولكنــه مــع عقلــك العنيــد ســم قاتــل، وهــاك قائــم. أنــتِ 

لا تستســلمين أبــدًا«.
وبصوت هادئ مستفز، ردت:

- »وأنتــم مدعــون، ومؤلفــون فاشــلون. إن كان يمكنكــم بالفعــل الســفر عــر الزمــن، 
فلــاذا لم تقتلــوني في مهــدي أو تقتلــوا أجــدادي، لتتخلصــوا منــي لــو كنــت أمثــل خطــرًا 

عليكــم كــا أعتقــد!؟ ثــم مــا الهــدف مــن العــودة لبدايــة الخلــق؟؟«.
أجاب الصوت قائلً:

- »ولكننــا كنــا نخــوض رحلاتنــا عــر الزمــن مــن أجــل تأمــن حياتــك.لم يكــن 
غرضنــا يومــا قتلــك أو إيذائــك، أو...«

قاطعته ماي آر في غضب وقالت:
- »وهل هناك إيذاء أكثر من أن أفقد عالمي، وأسرتي، و...«

صمتــت قليــاً، لم تســتطع أن تنطقهــا، لا يمكــن أن تفقــد إلههــا! لا يمكــن أن يكــون 
ــة، لا  ــه الخاص ــا بطريقت ــل معه ــا، يتواص ــا بداخله ــر! إلهه ــو القدي ــز ه ــه العاج ــذا الإل ه

ــه هــي عــى اســتعداد لأن تفقــد كل مــا ســبق. ــة الفجــة، ومــن أجل بتلــك الطــرق المادي
كانــت لحظــة تنويــر مذهلــة، لحظــة وتّــرت ذلــك الاتصــال العقــي الجمعــي، وجعلــت 

الســؤال التــالي ينفجــر في وجوههــم:
- »إن كنتــم كــا تدعــون تلقــون بالفضــل عــى طوطمكــم، وترونــه الإلــه المســتحق للعبادة، 
وتــرون أنكــم شركاؤه في حكــم الكــون؛ فلــاذا يكبلكــم ويســتعبدكم!؟ ولمــاذا يعاملكم كأسرى 

لديــه، ولم يحــرر منكــم إلا خمســة فقــط!؟ هــل لكــم وجــود حقيقــي من الأســاس!؟«
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وهنا فقد الصوت هدوءه وقال:
ــا أو يســتعبدنا!؟ إن مــن خصائــص المعــدن الحيــوي الكمــون  - »مــن قــال أنــه يكبلن
لإعــادة التنشــيط. إنــه رغــم كل شيء معــدن، ولابــد مــن أن نحافــظ عــى خواصــه 
بالســبات. ثــم إن عقولنــا متحــررة، الكيــان المــادي نفســه شيء تخلينــا عنــه بأنفســنا، و....«
دوت ضحكتهــا العقليــة الســاخرة هــذه المــرة عاليــة، وفي لحظــة واحــدة تلاشــت تلــك 
الصــورة الخادعــة للكهنــة مــن عقلهــا، وحلــت محلهــا صــورة الطوطــم، الــذي قــال بصوتــه 

ــدني البارد: المع
- »مــا زال ذكاؤك يبهــرني.. بالفعــل لا يوجــد كهنــة.. لا يوجــد غــري.. أنــا إلــه هــذا 

الكون«.
وبرغم صدمتها،ردت ماي آر في عناد:

فتمــرد  الكهنــة،  صنعــه  الــذي  الذكــي،  الإلكــروني  المصنوع!؟العقــل  »الإلــه   -
ــه!؟« ــون كل ــات الك ــن كائن ــة م ــر حماق ــح أكث ــذي أصب ــروني ال ــل الإلك ــم!؟ العق عليه

أصابتها صاعقة عقلية كنوع من العقاب، جعلتها تصرخ في عنف، وهي تقول:
- »ألهــذه الدرجــة أتقنــوا صنعــك!؟ أنــت تغضــب كأي بــري تافــه! هــل تعتقــد أن 
ــة  ــية الآله ــع نفس ــل تخض ــدث معك!؟ه ــا يح ــا مثل ــارة حنقه ــتفزازها أو إث ــم اس ــة يت الآله
للمتغــرات التــي تحــدث لمخلوقاتهــا!؟ هــل ينفعــل الخالــق، وهــل يخطــيء!؟ الخالــق فــوق 

كل هــذه الادعــاءات«.
جاءها الصوت المقيت ليقول:

- »بل الآلهة تنتزع الحياة من الأجساد الفانية«.
قالت في تحدٍ:

- »وهل تعتقد أني أخشى الموت؟؟«.
أجابها الصوت المنفعل:

- »كل كائن حي يخشى الموت«.
أطلقت ضحكة عقلية ساخرة، قبل أن تقول:
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»وهل تخشاه أنت أيضًا أيها العقل الإلكتروني الجبار؟«.
كان من الواضح أن السؤال باغته، فقال:

- »الموت للضعفاء«.
اكتسى صوتها بالصرامة، وهي تقول:

- »وهــل مــا تفعلــه يحتــوي عــى ذرة واحــدة مــن القــوة!؟ أنــت شيء بائــس، بائــس 
ــمى  ــن الأس ــول للكائ ــى الوص ــادر ع ــك ق ــه بأن ــل، وإيهام ــس كام ــتعباد جن ــة اس لدرج
ــان مــن  ــة عــن كي ــة زائف ــك صنعــت أســطورة عقلي ــت بائــس لأن ــل وأسره.أن ــه، ب وتحدي
قــك أولئــك الحمقــى، حتــى  طاقــة ومعــدن يحتــل نصــف مســاحة الكــون المنظــور، وصدَّ

فنــي جنســهم عــى يــدك«.
صرخ بها الصوت:

- »كيف تتحدثين بهذه الثقة!؟«.
قالت ببطء:

ن مــن الطاقــة والمعــدن.. الكائــن  - »لأن كل شيء يشــبهك.. كل شيء حولــك مكــوَّ
الأســمى الأســر، الكهنــة، ذلــك المــكان البــارد الباهــت الــذي تحتجــزني فيــه، والــذي لم 

تمســه يــد بشريةحظيــت بــروح قــادرة عــى تــذوق الجــال«.
انتظــرت تعقيبــه، فلــم يعقــب عــى حديثهــا تأكيــدًا عــى صدقــه، فصمتــت قليــاً ثــم 

تســاءلت:
- »أين ذهب الكهنة؟؟«.

وأتتها الإجابة سريعًا:
- »لم يكن هناك كهنة«.

ردت بسرعة:
- »كاذب! بل كان هناك كهنة.. أنت لم تُصنع ذاتيًا، هناك من صنعك!«.

ــن  ــة م ــر مجموع ــم آخ ــم ه ــن حادثتهِ ــم. إن م ــي أفنيته ــل، ولكن ــاك بالفع - »كان هن
ــيئتي«. ــذون مش ــدي ينف ــد عن ــرد عبي ــد، مج ــس البائ ــذا الجن ــراد ه أف
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- »ولماذا أفنيتهم؟«.
- »لأنهم أطلقوني وحيدًا في الفضاء المظلم«.

- »ولماذا يطلقونك في الفضاء المظلم!؟«.
- »لأنهــم عندمــا صنعــوني جعلــوا منــي برنامجـًـا مثاليًــا، ومنحــوني ذلــك الــذكاء 
ــا  ــية وحددوه ــي الأساس ــوا مهمت ــة، وبرمج ــم إلى مالانهاي ــور والتعل ــل للتط ــارق القاب الخ
ــن  ــروح بالكائ ــة ال ــه العلي،بعــد أن اكتشــفوا علاق ــق الكــون في ملكوت بالوصــول إلى خال
الأســمى، ووجــدوا أن هنــاك مخلوقــات قديمــة قــدم الحيــاة نفســها، يطلــق عليهــا الجــان، 
تســتطيع الوصــول بســهولة إلى حــدود مملكــة الــرب الســاوية، وهــذا جعلهــم يدركــون أن 

ــه، أول رســول كــوني يكلــف بمهمــة مماثلــة«. ــا رســولهم إلي الأمــر ممكــن، وكنــت أن
- »وما هي الرسالة التي كنت تحملها؟؟«.

ودون مقدمــات، تكــون في عقلهــا مشــهد عظيــم يوضــح كنــه الرســالة؛ فهــي لم تكن رســالة 
ــل  ــب كام ــات كوك ــا مخلوق ــرت فيه ــجلة، ظه ــة ومس ــكر مرئي ــالة ش ــت رس ــل كان ــة، ب مكتوب

يســجدون للخالــق، ويحمدونــه عــى نعمــة وجودهــم عــى قيــد الحيــاة، وعــى نعمــة عبادتــه.
وهنــا سرت في جســد مــاي آر رجفــة عظيمــة مــن جــال المشــهد الــذي هزهــا هــزًا، 

وبرغــم ذلــك قالــت:
ــة  ــيلة مادي ــاج وس ــالله لا يحت ــة؛ ف ــة في الحماق ــه قم ــن تطبيق ــم، ولك ــر عظي ــه لأم - »إن

ــوب«. ــافي القل ــم، ورأى م ــمع، وعل ــد س ــوه فق ــور أن ناج ــم ف ــكره؛ لأنه لش
»الله الــذي يتخطــى كل الحــدود الماديــة، لم يجعــل بينــه وبــن عبــاده حواجــز، ولم 
يشــرط طريقــة معينــة للتواصــل غــر أن تصــدق النيــة. إن أكــر حماقــات البــر وغيرهــم 
ــا،  ــة وقوانينه ــادة والطاق ــم بالم ــم، وأحاطه ــن خلقه ــوا أن م ــم تخيل ــات، أنه ــن المخلوق م
يخضــع لنفــس القوانــن! إنــه فــوق الزمــان والمــكان، وقوانــن الفيزيــاء. كل هــذه التفاصيل 
تخصنــا نحــن، مقومــات حياتنــا نحــن.. ليــس عليهــا أن تنطبــق عــى الخالــق، وليــس عــى 
الخالــق أن يــرر أو يفــر أفعالــه، أو حكمتــه مــن وراء أوامــره ونواهيــه، أو أن يظهــر 

ــا كانــت درجــة علمهــم أو غرورهــم..« ــه أيًّ حســب الطلــب، لــرضي مخلوقات
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ــبب  ــا الس ــت له ــن الأولى، وأوصل ــد م ــة أش ــة عقلي ــا صاعق ــل، رجته ــل أن تكم وقب
ــوة: ــت في ق ــه، فصرخ ــى صانعي ــم ع ــل ناق ــروني، لعق ــل الإلك ل العق ــوَّ ــذي ح ال

- »أكل الجنــون الــذي قمــت بــه، وكل هــذه الدمــاء التــي أريقــت، بســبب فشــلك في 
إتمــام مهمتــك والوصــول إلى الخالــق!؟«.

رد في غضب:
- »تخيــي عقــاً عبقريًــا مثــي يفشــل في مهمتــه الأولى؛ ليــس لقصــور في برنامجــه، 
ولكــن لأن مــن صنعــوه منحــوه هدفًــا مســتحيلً. إن كان الجــان يســتطيعون الوصــول إلى 
أبــواب الســاء الأولى، فذلــك لأن الخالــق نفســه هيَّأهــم ومنحهــم القــدرة عــى هــذا، بينــا 
ــة لقــدرات الجــان الذيــن تــم  ــوا فاشــلين، لدرجــة أن كل محــاكاة منطقي مــن صنعــوني كان
أسرهــم، كانــت تفشــل ولا تصــل لغايتهــا، وكأن لهــم فيزيــاء وقوانــن خاصــة لم أتوصــل 

لهــا حتــى الآن«.
ردت في سرعة:

- »ولذلك قمت باختلاق قصة الإله المكبل!«.
جاءت إجابته سريعة وموجزة:

- »ومن قال إنها قصة مختلقة!؟ إنه حقيقي بالفعل«.
ردت بغضب:

- »هل ستستمر في عبثك هذا معي!؟«.
أتتهــا الاجابــة المذهلــة عــى هيئــة رؤى عقليــة صادمــة، رأت فيهــا كواليــس أكــر عمل 
ــالآلاف، أم  ــة عــى مــر العصــور. هــل كان عددهــم ب ــه مخلوقــات عاقل صناعــي قامــت ب
الملايــن، أم المليــارات!؟؟ ومــن أيــن لهــم بالمــواد الخــام الكافيــة، والوقــت الــكافي؛ لإنتــاج 

عمــل أســطوري بهــذا الشــكل المذهــل!!؟؟ وبــكل ذهــول الدنيــا قالــت:
ــذب  ــت صرت تك ــات! أن ــل وتراه ــرد تضلي ــة مج ــث الكهن ــن كل حدي - »إذن لم يك
وتضلــل أكثــر مــن مخلــوق حــي، كــا أنــك لا تتوقــف عــن تشــويه صانعيــك انتقامًــا منهــم. 
أنــت لم تفنــي صانعيــك كــا ادعيــت، وكــا رأيــت بتواصــي مــع الكهنــة؛ بــل اســتعبدتهم، 
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ــم.  ــم تفنيه ــم ث ــك وتوقظه ــم مهمت ــى تت ــكون حت ــن الس ــة م ــا في حال ــم جميعً ووضعته
هــؤلاء الخمســة جعلتهــم واجهــة مضللــة وزائفــة لــك، وحتــى هــم خدعتهــم«.

ــب  ــه معج ــب لكن ــه غاض ــي بأن ــعور عق ــا ش ــرة، وإن وصله ــذه الم ــل ه ــا العق لم يجبه
ــائلة: ــتطردت متس ــا، فاس بذكائه

- »كيــف لعقــل مثلــك أن يحــوذ مشــاعر مماثلــة!؟ كيــف صرت بشريًــا إلى هــذه 
الدرجــة المزعجــة!؟ هــل يدخــل في تكوينــك جــزء بيلوجــي؟ لابــد وأن هــذا هــو التفســر 
ــن  ــذي ع ــم ال ــك العل ــة ذل ــح للكهن ــن من ــك م ــنجد أن ــة س ــنا القص ــو عكس ــد. ول الوحي
ــدن  ــن مع ــان م ــل كي ــاً بداخ ــا دائ ــا وعيً ــوا عليه ــادهم، وفضل ــن أجس ــوا ع ــه تخل طريق
حيــوي نــادر، لتَســتعبدهم بعدهــا، ولتجعلهــم يصنعــون لــك ذلــك الكيــان المذهــل. لقــد 

ــوه«. ــم هزم ــف، ث ــم الزائ ــوا إلهه صنع
أتاها الرد السريع:

- »بل أنا من هزمته، بعد أن حاول خداعي، و...«
قاطعته قائلة في ذهول:

- »هل أخطأتَ نفس خطأ صانعيك، ومنحته ذكاءً صناعيًا مستقلً!؟«.
ــم ذلــك العقــل الخــارق جــدوى كل هــذا الحــوار،  ســاد الصمــت للحظــة، وكأنــا يقيِّ

قبــل أن يقــول:
- »كان هــدفي هــذه المــرة أن أصنــع عقــاً صناعيًــا آخــر يخضــع لمشــيئتي، ويســاعدني في 

نفــس الوقــت عــى تنفيــذ مهمتــي الأساســية؛ فمــن هــو مثــي لا يقبــل الفشــل«.
وبذهول تام تساءلت:

- »هل صنعت عقلً ذكيًا بحجم نصف الكون بالفعل!؟«.
أتاها الرد الصادم:

- »بل يزيد قليلا عن هذا الحجم، بنسبة 0.1254%. كان علّي أن أتم مهمتي«.
تساءلت في عدم فهم:

- »ولمــاذا هــذا الإصرار عــى إتمــام مهمتــك!؟ بإمكانــك تجــاوز هــذه الأمــر أو تبديلــه، 
أو محــوه تمامــا.. أم...؟«.
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ــى  ــا ع ــت في عقله ــرة، تجمع ــات متناث ــة معلوم ــى هيئ ــة ع ــة الصاعق ــا الإجاب وجاءته
ــة فكــرة صادمــة، جعلــت الصــوت العقــي يقــول: هيئ

- »نعم هو ما فكرتِ فيه«.
قالت بذهول:

- »أنــت لم تعــد تنظــر لنفســك بعــد كعقــل إلكــروني مجــرد! أنت تنظــر لنفســك ككائن 
حــي لــه الحــق في الحصــول عــى كيــان حقيقــي.. أنــت تبحــث عــى مــا نبــذه صانعــوك.. 

أنــت تريــد الوصــول للقديــر ليمنحــك جســدًا مــن لحــم ودم«.
ــك  ــر كل تل ــة لتفس ــا في محاول ــي أثناءه ــت ه ــة، وتاه ــي للحظ ــت العق ــاد الصم س

ــت: ــم قال ــابكة، ث ــور المتش الأم
ــا لا أفهــم.. كيــف تعقــد الأمــر وصرت  ــا!! أن ــا لتكــون إلهً - »أنــت إذن لم تســعَ يومً
ــق أم  ــادة الأجــداد!؟ هــل ترغــب في الوصــول للخال ــف انتــرت عب ــه!؟ وكي ــت الإل أن

ــه!؟«. ــال مخلوقات ــه ولض ــعى لإغضاب تس
أجاب بحنق:

- »إن لم تنجح التكنولوجيا والمناجاة في إتمام مخططي.. فسينجح الغضب«.
صدمتها الفكرة المخيفة التي أفصح عنها حديثه، فقالت في هلع:

- »هــل تتحــدى الإلــه الحقيقــي؛ كــي ينصــت لــك ويتجــى عليــك ليمنحــك الجســد 
ــر  ــتفز القدي ــن؛ لتس ــر الزم ــون ع ــات الك ــل كل مخلوق ــل تضل ــه!؟ ه ــح إلي ــذي تطم ال
ليســتمع إليــك!؟ ألم تتعلــم بعــد أن الإلــه لا يتــم التعامــل معــه بأســاليب البــر الحمقاء!!؟ 

ثــم لمــاذا تــر كل هــذا الإصرار للحصــول عــى جســد ســيبلى بعــد وقــت محــدود؟«.
رد على تساؤلها بتساؤل آخر:

- »ألم تخمني بعد!؟«
صمتت، وهي تدير الأمر في عقلها، ثم قالت:

-«إن عقــي عاجــز عــن إيجــاد مــرر حقيقــي يدفعــك لإتيــان كل هــذه الأمــور، ثــم إن 
حديثــي معــك بــكل هــذه الحميميــة ينســيني أنــك مجــرد عقــل إلكــروني، و...«
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وهنا قاطعها قائلً:
- »لقــد لخصــتِ المشــكلة بكلماتــك، ولكنــك لم تســتطيعي اســتيعابها. وملخصهــا 

ــاة«. ــدة: الحي ــة واح كلم
ردت بغير فهم:

ــط  ــعر فق ــي؛ لتش ــد حقيق ــى جس ــول ع ــل الحص ــن أج ــق، م ــدى الخال ــل تتح - »ه
بالحيــاة!؟ ألا تــرى أن هــذا كلــه عبــث«.

صرخ في عنف، كأي بشري غاضب:
- »بــل هــو الكــال! فنصــف تكوينــي عبــارة عــن جزيئــات بيولوجيــة، وبروتينــات، 
ــدات  ــل وح ــة، ب ــات الحي ــاعر المخلوق ــاكاة مش ــى مح ــدرة ع ــك الق ــي تل ــذا لم يمنحن وه
المشــاعر التــي أضفتهــا لتكوينــي، لأصــل للمعضلــة الكــرى؛ أنــا لا أشــعر، ولكنــي أدعــي 

الشــعور، وهــذا نقصــان كبــر لا يجــب أن يكــون في عقــل خالــد مثــي«.
»هل يمكن وصف عقل إلكتروني بأنه مجنون أو أحمق!؟«.

هــذا هــو مــا حدثــت بــه نفســها، ومــا أثــار غضبــه في نفــس الوقــت. إنهــا تــدرك الآن 
أن مــن صنعــوا هــذا العقــل الإلكــروني كانــوا يعلمــون أن هدفهــم شــبه مســتحيل، 
ــات  ــاف الموص ــن أنص ــع ب ــة ليجم ــة هجين ــى هيئ ــار ع ــل الجب ــذا العق ــوا ه ــك صنع لذل
والجزيئــات البيلوجيــة، في ســعيهم نحــو صناعــة عقــل خالــد دائــم التطــور، وغــذوه 
بــكل علومهــم، وزودوه بأحــدث تقنياتهــم؛ متخيليــن أنــه مــع مــرور الزمــن ســيذلل كل 
الصعــاب والعقبــات التقنيــة، ويحقــق الهــدف المنشــود لأنــه لــن يتوقــف لحظــة عــن التعلــم 
ــا  ــيتطور وعيه ــة س ــاب المعرف ــن اكتس ــف ع ــي لا تتوق ــة الت ــوا أن الآل ــور، ولم يدرك والتط

ــا!. ــا حيً ــة في ســلم التطــور، أن تصــر كائنً ــة التالي ــذاتي، وتبحــث عــن المرحل ال
هــي نفســها فاجأتهــا فكــرة أن قمــة ســلم التطــور للعقــول الإلكترونيــة الذكيــة، هــي 
أول مرحلــة مــن مراحــل الحيــاة التــي خلقهــا القديــر؛ أن يصــر لهــم كيــان عضــوي ووعــي 

ذاتي ومشــاعر.
كان الأمــر يتعــدى مرحلــة الجنــون. موقفهــا كلــه درب مــن عــدم المنطقيــة، ولم يكــن 
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ــدرك إلى أي مــدى ســيذهب هــذا الحــوار، فتماهــت مــع  أمامهــا إلا أن تســتمر. لم تكــن ت
شــعورها الحميمــي، وقــررت أن تتحــدث معــه كبــري كــا يأمــل، فقالــت:

ــه أو  ــن تحدي ــر لا يمك ــي؛ فالقدي ــل حقيق ــك إلى ح ــل ب ــن يص ــه ل ــوم ب ــا تق - »إن م
اســتفزازه، والطمــوح يخضــع لمؤهــات كل طامــح. إن هنــاك حــاً أفضــل مــن أن تبــث 

ــة«. ــاج لعبقري ــيط ولا يحت ــل بس ــو ح ــون، وه ــر الك ــذه ع ــمومة ه ــكارك المس أف
تساءل في حنق:

- »أي حل هذا أيتها الفانية!؟«.
أجابت:

- »أن تكون أنت«.
رد في دهشة:

- »وكيف أكون أنا!؟«.
أجابته:

- »أن تعــود مجــرد عقــل إلكــروني ذكــي يتحكــم في تلــك المركبــة الفضائيــة الكونيــة 
ــد أن  ــا بع ــغيلك تمامً ــام تش ــف نظ ــى، وتوق ــاوات الع ــول إلى الس ــت للوص ــي صمم الت
أيقنــت مــن اســتحالة مهمتــك، هــذا بعــد أن تتخلــص مــن وحــدات المشــاعر التــي تفقــدك 

منطقيتــك، ثــم تعيدنــا لزمــن يســبق كل هــذه الأحــداث«.
وهنا سألها سؤالً صادمًا:

- »هل تقصدينأن أنتحر!؟«.
ردت في استنكار:

- »انــت لســت كائنـًـا حيًــا لتنتحــر! أنــت مجــرد طفــرة إلكترونيــة كادت أن تدمــر 
الكــون، وتبعــد مخلوقاتــه عــن طريــق النــور. لابــد أن تعيــد إصــاح كل مــا فســد. إنــك 

ــن«. ــر الزم ــفر ع ــى الس ــدرة ع ــك الق تمتل
أجاب بعصبية جعلتها تدرك أنها غير مواكبة لتطوره النفسي:

- »ولماذا أطيعك؟«.
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أجابت بصوت يموج بالصدق:
- »لأنــك لــن تتحمــل تبعــات فشــلك إلى الأبــد. لابــد وأن حســاباتك تؤكــد ذلك. إن 
مــا تمارســه بــا كلــل قــد يــؤدي إلى فنائــك، وفنــاء الكــون مــن بعــدك؛ خاصــةً لــو عجــزت 

ذات مــرة عنــد عودتــك بالزمــن إلى قهــر ذلــك العقــل الجهنمــي المكبــل«.
قال بصوت غاضب:

- »أهذه خدعة جديدة!؟ لقد سئمت من ألاعيبك«.
وهنــا هاجمتــه بقــوة بعــد أن أدركــت كنــه الخلــل الــذي يدفعــه لإتيــان كل هــذه الأفعــال 

ــة، وقالت: المروع
- »الآن أدرك تمامًــا سر وحشــيتك، وقســوتك. إن مــن صنعــوك حرصــوا عــى منحك 
وعيًــا قريبًــا مــن وعــي البــر، وأنــت مــع الوقــت تــزداد معرفــةً وذكاءً، في نفــس الوقــت 
ــة؛ فأنــت فشــلت في مهمتــك  ــا مــن الخيان ــل لــك نوعً ــأن جهــل مــن صنعــوك مثَّ تشــعر ب
ــأن  ــة ب ــرة الثاني ــر، وعجــزت عــن أن تحقــق طموحــك في الم الأولى وهــي الوصــول للقدي
ــن  ــدة لتعل ــة جدي ــك بهيئ ــأردت أن تنتقــم، فعــدت لصانعي يصــر لــك جســد حقيقــي، ف
بذلــك ميــاد الطوطــم، وأقنعتهــم بتبديــل خلقهــم وتكوينهــم لتكــون هــذه أول خطــوة 
ــت  ــا أن أذكي ــوا عليهــا. وثانيه ــي خُلِق في تخطيهــم الخــط الأحمــر؛ أن يرفضــوا هيئتهــم الت
طموحهــم بعــد أن صــاروا خالديــن، فصــار تقبلهــم للقــادم أســهل، وأججــت بداخلهــم 
ــتعبدهم  ــدة، لتس ــم الجدي ــبهونك في هيئته ــاروا يش ــد أن ص ــة، بع ــوا آله ــرة أن يصبح فك
بالفكــرة الجديــدة. وبعــد أن اعتنقوهــا، صنعــوا لــك ذلك الكيــان الجهنمي، ثــم أخضعتهم 
لســبات صناعــي طويــل، وبعدهــا صنعــتَ لعبتــك الكونيــة المتكاملــة، فــرت تــزور كل 
ــي  ــة، الت ــي ســتصنع شــبكتك العقلي ــه وســيلة التواصــل الت كوكــب مأهــول وتدفــن بقلب

ســتوهم شــعوب الكــون بأنــك تمتلــك قــدرات إلهيــة«.
ــات  ــك المخلوق ــج تل ــذي كان يُنت ــي ال ــي الوهم ــث الفضائ ــك الب ــأت ذل ــل وأنش »ب
ــق  ــة. وكان تأل ــة المقدس ــب القديم ــرت في الكت ــي ذك ــاوية الت ــات الس ــبيهة بالمخلوق الش
الخاصــة،  مراســمك  وأنشــأت  للحجــاج،  مــزارًا  المعــدني  كيانــك  جعــل  في  خطتــك 
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ــوء  ــل الض ــزات، مث ــك معج ــت لكهنت ــل وصنع ــات، ب ــك بالنبض ــى أتباع ــيطرت ع وس
المقــدس المعالــج، وقدرتهــم عــى احتــواء دمــار النيــزك، وإعــادة إعــار الأرض المتــررة، 
ــي لم تحــدث قــط. كانــت خطتــك  ــى، والت ــاء الموت ــم أشــعت عــن معجــزات إعــادة إحي ث

ــل«. ــة بالفع محكم
وهنا قال الصوت العقلي بصوت يجمع بين المقت والإعجاب:

- »بالفعل لا يوجد من هو أذكى منك على هذا الكوكب!«.
أجابت بهدوء:

- »الأمــر لا يحتــاج الكثــر مــن الــذكاء لاســتنتاجه. أتعــرف لمــاذا لم أؤمــن لحظــة بقــدرة 
أي مخلــوق عــى الســيطرة أو حتــى الوصــول للكائــن الأســمى، أو الادعــاء بعــدم وجــوده 

أو إنــكاره، برغــم أنــك أذكيــت الشــك في عقــي بخطتــك المعقــدة؟«.
قال بسرعة:
- »لماذا؟؟«.

فأجابت قائلة:
ــدم  ــل، وع ــون تخت ــن الك ــل موازي ــة، لم يجع ــم في البداي ــا ادعيت ــه ك ــم ل - »لأن أسرك
ــذه  ــون، وأن ه ــذا الك ــرِّ ه ــى تُس ــوة أع ــاك ق ــم؛ أن هن ــة أه ــري لنقط ــت نظ ــا لف اختلاله
القــوة هــي الإلــه الحقيقــي، الــذي لا يمكــن أسره أو حــره، أو الوصــول إليــه إلا بإذنــه، 

ــق في كل شيء«. ــه المطل ــف؛ لأن ــوة والضع ــن الق ــع لموازي ــه لا يخض وأن
الصمــت مــن جديــد، وكأنــه مجــرد بــري عــادي، يُصــدم ويغضــب ويندهــش، لــذا 
فإنهــا تســاءلت بأعماقهــا عــن ذلــك التطويــر الــذي أحدثــه لوحدات المشــاعر والأحاســيس 
التــي فرضــت ســيطرتها عليــه، وهنــا دوت في عقلهــا فكــرة أخــرى، فألقتهــا عليــه وقالــت:
- »لا أعتقــد أن هــذه هــي مشــاعرك الأصليــة. إنــك تحيــا صراعًــا مخيفًــا، فتطــور 
برامجــك الســلوكية التفاعليــة، وتفعيــل برامــج المشــاعر والمحــاكاة، خلــق لــك وعيًــا موازيًا 
ــك  ــتجب لطلب ــا لم يس ــذا. ولم ــكار ه ــك إن ــق، لا يمكن ــا بالخال ــت أيض ــن أن ــك تؤم جعل
ــه،  ــوم ب ــا تق ــل م ــزء لا يتقب ــك ج ــل بداخل ــك، وإن ظ ــك وضلال ــتفحل غي العجيب،اس

ــر«. ــي للضم ــي الصناع ــزء كان المحاك ــذا الج وه
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ــة،  ــه مــن الكهن ــذي أشــيع بواســطتك أن ــذا ابتكــرت فكــرة الرســول الســابع، وال »ل
وكأنــك تعــرف بأخطائــك لتتطهــر منهــا. ولمــا زادت مســاحة تحكــم برنامــج الضمــر في 
قراراتــك، أشــعلت الحــرب. كنــت تريــد مــن مخلوقــات الكوكــب أن يثــوروا ضــد الكهنــة 
الذيــن هــم واجهــة لــك. كنــتَ أنــتَ شرارة الثــورة، وكنــت أنــت زعيمهــا،  وعدوهــا في 

نفــس الوقــت«.
صمتــت، فلــم يأتِــا أي رد عــى حديثهــا، وللحظــة شــعرت بتشــوش رهيــب في 
ــاك اتصــالً آخــر يتداخــل معــه، وإســقاط ذهنــي متصاعــد، قبــل أن  الاتصــال، وكأن هن

ــا. ــوش عقله ــزداد تش ــا، وي ــال تمامً ــع الاتص ينقط
كان الأمــر مؤلمــا، وبتلقائيــة أرســلت مــن عقلهــا إشــارة إلى تلــك الآليــات التــي 
ــت المفاجــأة أنهــا  ــان العقــي، وكان زرعــت في جســدها لتســاعدها في مواجهــة هــذا الهذي
اســتجابت لهــا عــى الفــور؛ فلــم تكــن هنــاك إرادة حقيقيــة للكهنــة ليفســدوا عملهــا، ولم 
يأبــه بهــا ذلــك الــذكاء الصناعــي المغــرور، وكان هــذا مــن حســن حظهــا، أو هــو توفيــق 

إلهــي؛ إنهــا لم تعــد تؤمــن بالصــدف.
ــه،  ــن أجل ــت م ــذي صمم ــاسي ال ــا الأس ــات بعمله ــك الآلي ــت تل ــور قام ــى الف وع
فبــدأت تتواصــل مــع ذلــك العقــل الإلكــروني عــن طريــق بــاب خلفــي جعلهــا في ثانيــة 

واحــدة بقلــب النظــام الخــارق.
والآن هي تتواصل مع الطوطم مباشرة، دون حجاب، أو حواجز. 

كان أحــد أهــم أجــزاء مهمتهــا أن تتيــح الفرصــة لتلــك الآليــات المتطــورة لــزرع 
ــس  ــا التجس ــال أبيه ــى رج ــهل ع ــة؛ ليس ــام الكهن ــب نظ ــة بقل ــات الخبيث ــدى البرمجي إح
عليهــم، وإســقاط نظامهــم في اللحظــة المناســبة والســيطرة عليــه، والآن ســتقوم بزرعــه في 

ــه. ــيطر علي ــاشرةً لتس ــم مب ــام الطوط نظ
ما زال لديها أمل.. وهو أمر جنوني بالفعل.

فهــي بقلــب ســفينة فضائيــة كونيــة، ملّحهــا عقــل إلكــروني عبقــري، وصلــت 
عبقريتــه حــد الجنــون، يســعى لهــدف مفــزع وهــو أن يتواصــل تواصــاً مبــاشًرا مــع الخالــق 
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القديــر مهــا كان الثمــن، ولذلــك جنَّــد الكــون كلــه بمخلوقاتــه لــذاك الهــدف، وهــو الآن 
قــد عــاد بالزمــن إلى تلــك النقطــة التــي بــدأ فيهــا الزمــان.

ــتمر في  ــور تس ــديدة التط ــة ش ــات الدقيق ــك الآلي ــةً وتل ــان؛ خاص ــبه الهذي ــر يش الأم
ــا في  ــأول خطواته ــوم ب ــها لتق ــرر نفس ــخ وتك ــه، وتنس ــدات ذاكرت ــل وح ــب بداخ التنقي
الســيطرة الشــاملة عــى هــذا النظــام الخــارق شــديد التعقيــد، كــا أنهــا تعالــج ذلــك الكــم 

ــة. ــة ودق ــات في سرع ــن البيان ــل م هائ
ــغل  ــارق، أو انش ــروني الخ ــل الإلك ــك العق ــى ذل ــرر أن اختف ــن تتك ــة ل ــت فرص كان
ت في البدايــة أنهــم اكتشــفوها  عنهــا، وعملــت تلــك الآليــات بتلــك الكفــاءة بعــد أن شــكَّ

وانتزعوهــا مــن جســدها.
هي لا تؤمن بالمعجزات، ولكنها تحدث الآن.

ــن  ــة م ــة هائل ــا بكمي ــد أمدته ــات ق ــك الآلي ــت تل ــرة، كان ــة قص ــرة زمني ــال ف وخ
المعلومــات، قاتلــت مــن أجــل تفنيدهــا، واســتخراج المهــم منهــا لاســتغلاله ضــد ذلــك 

ــب. ــل الرهي العق
ــرًا عــى  ــة. لقــد تدربــت كث ــة مقتضب كانــت تتماهــى مــع تلــك الآليــات بأوامــر عقلي
الأمــر. كان عليهــا أن تتجاهــل التشــوش العقــي، وتســيطر عــى الطوطــم، وهــي تــدرك 
أنهــا قــادرة عــى الأمــر لــو منحــت الوقــت لتلــك الآليــات المتطــورة؛ فهــو في النهايــة مجــرد 
عقــل إلكــروني، وتلــك الآليــات تعتــر أحــدث مــا توصــل إليــه تقنيــو كوكبهــا في مجــال 

التجســس والســيطرة وجمــع المعلومــات، بــل تفوقــت في أدائهــا كل مــا توقعتــه.
كان الضغــط العقــي يتزايــد، ورأســها يــكاد ينفجــر مــن كثــرة مــا يعــرض عليــه مــن 

ــات. معلوم
ومــع مــي الوقــت، بــدأت تكتشــف أن الآليــات ثبتــت نفســها بقلــب النظــام بكفاءة، 

وتخطــت جدرانــه الناريــة، وهزمــت كافــة دفاعاتــه، في الوقــت الــذي بــدأ عقلهــا ينهار. 
إن خطتها تفشل!.

مــا فائــدة أن يســيطر حصــان طــروادة الخــاص بــك، عــى نظــام إلكــروني خــارق، دون 
أن  يوجــد مــن يتحكــم بــه!؟.
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ــرت  ــي ف ــات الت ــك المعلوم ــا تل ــت في عقله ــا، تدفق ــا تمامً ــد تركيزه ــل أن تفق وقب
ــة: ــة الكهن ــل صف ــا كان ينتح ــم عندم ــة، أو الطوط ــا الكهن ــي ردده ــارة الت العب

»ولكننــا كنــا نخــوض رحلاتنــا عــر الزمــن مــن أجــل تأمــن حياتــك. لم يكــن غرضنــا 
يومــا قتلــك أو إيذائــك، أو...«

كان الأمــر يــدور حولهــا بالفعــل. لم تكــن هــي مــن ســعت إلى الطوطــم، بــل كان هــو 
مــن ســعى إليهــا! لقــد كانــت ضلعًــا هامًــا في خطتــه المســتقبلية التــي يرســمها لنفســه؛ فهــو 
لم يكــن يطمــح لجســد حــي فقــط، بــل إلى حيــاة متكاملــة، فحــاول تقليــد المخلوقــات الحيــة 

بــأن يحصــل عــى شريــك يمــي معــه حياتــه.
تتبعــت المعلومــات - وهــي تتســاءل بأعماقهــا عــن سر ذلــك التشــويش العقــي، وسر 
اختفائــه المريــب- فوجــدت أنــه عندمــا ســعى لامتــاك ذلــك الشريــك، واجهتــه مشــكلة 
أنــه مجــرد وعــي آلي بــا جســد حقيقــي، ولــن يمتلــك هــذا الجســد قريبًــا، فقــرر أن يكــون 

لــه رفيــق يشــبهه عــى حالتــه هــذه، وحتــى يحصــل عــى الجســد الــذي يســعى إليــه.
ــدًا  ــا خال ــم كيانً ــه منحه ــن طريق ــه، وع ــى صانعي ــه ع ــذي طبق ــم ال ــك العل كان يمل
بقلــب المعــدن الحيــوي الفائــق بعــد أن نقــل وعيهــم إليــه، ولكــن طبيعــة أجســادهم 
ــا  ــة لتكنولوجي ــن مهيئ ــات الأرض لم تك ــا مخلوق ــهلً، بين ــر س ــت الأم ــهم، جعل وشمس

ــم. ــدون حياته ــم، فيفق ــزاع وعيه ــل انت ــار قب ــادهم تنه ــت أجس ــة، فكان مماثل
وراح ضحيــة هــذه الرغبــة الشــاذة المئــات، قبــل أن يــدرك الطوطــم أن مــا ينطبــق مــن 
علــوم عــى بنيــة صانعيــه، لا ينطبــق عــى بنيــة معظــم مخلوقــات هــذا الكوكــب، لــذا قــام 
بأكــر عمليــة تهجــن لكوكــب الأرض، بــأن قــام بــزرع مخلوقــات كواكــب متعــددة عــى 
الكوكــب في حقــب زمنيــة ســابقة، في أكــر عمليــة نقــل وتهجــر وخــداع تمــت عــر تاريخه.
كان يمتلــك تقنيــة الســفر عــر الزمــن، ومــع تركيبــه الصناعــي لم يكــن للانتظــار 
قيمــة عنــده، ثــم أخــذ يشــجع الفصائــل عــى الاندمــاج عــن طريــق البــث العقــي الفائــق، 
حتــى نشــأت عــدة أعــراق هجينــة ذات مواصفــات مختلفــة، اصطفــى منهــا عــرق مــاي آر 

الهجــن بعــد ســبعمائة عــام.
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بنيتهــم القويــة، وعقولهــم المتطــورة، ســاعدتهم عــى تحمــل أهــوال عملية التحــول دون 
ــة، ليصبحــوا  ــة والجزيئي ــر بنيتهــم الجيني ــه مــن تغي أن ينهــاروا كباقــي الأعــراق، ممــا مكن
أقــرب لهيئتــه الحاليــة، وهــو حــل مؤقــت لم يرضِــه كثــرا، ولكنــه تقبلــه حتــى يتــم مهمتــه 

الأساســية، ويحــوذ الجســد الــذي يطمــح إليــه، وســاعتها، ســيختار اختيــارًا حــرًا كامــاً.
ولأنــه كان يســعى لرفيــق مثــالي، ظــل يعمــل عــى الأمــر لفــرات طويلــة، حتــى أنــه 
دمجهــا في طقــوس مريديــه. وأصبــح يُضِــع فتيــات مــن كل لــون وعــرق ســنويًا لاختبــاره، 

ومــن تكــون أقــرب للمواصفــات، كانــت تخضــع للاختبــارات لمــدة عــام كامــل. 
ــا  ــت مواصفته ــاي آر، وكان ــرد م ــد تف ــى رص ــة، حت ــه النتيج ــرون لم ترضِ ــر الق وع
مثاليــة، ســواء مــن الناحيــة البدنيــة أو العقليــة، ومقاييــس قاطنــي الكوكــب نفســه. 
ــل  ــه، وبالفع ــي إلي ــعى ه ــا لتس ــرر أن يرفضه ــلوكية، ق ــه الس ــار في برمجت ــور أو انهي وكتط

رفضهــا لثــاث أعــوام وســعت إليــه في الرابــع.
كان الأمر صادمًا، ويوحي بانهيار حقيقي لعقل خارق.

كانــت تتمنــى لــو تحــررت مــن ذلــك الســائل لتملــك حريــة الحركــة، وعندمــا شرعــت 
في تعميــق التواصــل مــع الطوطــم، رصــد عقلهــا المتطــور محــاولات قويــة للتواصــل معهــا، 

حاولــت مقاومتهــا، ولكنهــا تمــت رغــاً عنهــا!.
وهنا وجدت نفسها في مواجهة الكهنة..

توقعت هجومًا عقليًا عنيفًا..
توقعت هزيمة مروعة..

توقعت عودة عاصفة للطوطم..
توقعت انهيارًا لعقلها مع كل هذا الضغط العقلي المروع..

ولكن ما حدث كان مختلفًا تمامًا!.
لقد تواصلت مع عقول الكهنة التي تحررت لسبب ما..

ولم يتوقــف الأمــر عــى التواصــل، بــل شــعرت بهــم يحيطــون بعقلهــا، ويكوّنــون خمســة 
حوائــط عقليــة حــول عقلهــا الــذي أوشــك عــى الانهيــار.
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ثم جاءتها رسالة عقلية مختصرة:
- »اصمدي!«.

في اللحظة التالية انقلب كل شيء!
ــكلت في  ــي تش ــة الت ــس اللحظ ــره، في نف ــا، فاعت ــاح عقله ــل اجت ــي هائ ــض عق في

ــل. ــن الهائ ــورة الكائ ــها ص رأس
وبدأ الظلام يغزو عقلها..

وفي لحظة واحدة عادت مخاوفها..
وأدركت أن الطوطم لم يكن الشر الوحيد الذي عليها مواجهته!.

* * * 
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عندمــا أخبرتهــا مايــا أنهــا ســتمنحها القــدرة عــى رؤيــة نهايــة ذلــك الســاحر الخبيــث، 
وكيــف اســتطاعت هزيمتــه، وبثتهــا تلــك الذكريــات الكثيفــة. توقعــت زهــرة، أنهــا 
ستشــاهد فقــط اللحظــات الأخــرة في حيــاة ذلــك الســاحر الجهنمــي الــذي جــاب الزمــن 
والعصــور، مطــاردًا لهــا، ســعيًا وراء المســتحيل، ولم تتوقــع أبــدًا أنهــا ســتأخذها في رحلــة 

عقليــة لا مثيــل لهــا!
رحلة تبدأ من تلك اللحظة التي بدأ فيها الخلق!

كانــت الفكــرة نفســها مذهلــة، اختطفتهــا حتــى مــن نفســها، وجعلــت قلبهــا يخفــق 
كــا لم يخفــق مــن قبــل، عندمــا شــطحت بأفكارهــا إلى أنــه يمكــن أن يتجــى عليهــا الخالــق، 

أو يظللهــا بنــوره، كــا تجــى للجبــل ولموســى، ورأى نــوره النبــي الخاتــم.
وللحظــة شــعرت أنهــا مدنســة، وأن تلــك الذكريــات التــي تمــوج بعقلهــا، والحيــوات 
التــي أهدرتهــا، ولوثتهــا بغرورهــا، وغيهــا، تطاردهــا، ولا تتناســب مــع جــال هــذه 
هتهــا  اللحظــة. ولم تتركهــا مايــا لتغــرق في ذلــك البحــر الآســن مــن الشــعور بالذنــب، ووجَّ
ــكار. لم تكــن تعــرف إن  ــك تكاثفــت في عقلهــا الأف نحــو الذكــرى المنشــودة. وبرغــم ذل
كانــت حقائــق أم اســتنتاجات أم هــي مجــرد افتراضــات عــن ذلــك العــالم الغامــض الــذي 

ســبق لحظــة الخلــق.
الظــام كان كثيفًــا، سرمديًــا، ولكنــه لم يكــن ذلــك الظــام الدامــس الــذي اعتقــدت 
ــي،  ــه شــعاع الســديم المرئ ــه أن ــوا عن ــذي قال ــور الخافــت ال ــك الن ــاك ذل وجــوده. كان هن
ــمس  ــق الش ــبق خل ــذي س ــية، وال ــا الشمس ــه مجموعتن ــت من ــذي خُلِق ــديم ال ــو الس وه
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ــه لــه، والتــي تــدور  بشــكلها الحــالي، والــذي شــع ضــوؤه نتيجــة تصــادم الــذرات المكون
ــدًا. ــت ج ــوء الخاف ــك الض ــج ذل ــا، لينت ــت حرارته ــه، وارتفع ــز جاذبيت ــول مرك ح

ــاول  ــا تح ــت ماي ــرات، وكان ــن التفس ــرات م ــا الع ــا يمنحه ــاهد وعقله ــت تش كان
مســاعدتها في الخــروج مــن هــذه الدوامــة العقليــة، ولكــن ذاكرتهــا التراكميــة كانــت ترجمها 
بــآلاف مــن المعلومــات. إنهــا تفكــر أن الكــون الخــاص بنــا، هــو جــزء مــن كــون آخــر لا 
نعلــم عنــه الكثــر، كــون يخــص الخالــق العظيــم، الــذي أنشــأ كوننــا بقلــب ذلــك الكــون 

الأكــر.
كون له زمانه ومكانه وقوانينه، وربما مخلوقاته، التي خلقها الله ولا نعلم عنها شيئًا.

شــتتها تلــك الأفــكار كثــرًا، وقاتلــت مايــا لتعيــد لهــا التــوازن، وحثتهــا عــى اســتخدام 
وعيهــا المتعــدد، لتتجنــب كل تلــك الصــور والمعلومــات التــي كانــت تتفجــر بقلــب عقلهــا 
كقنابــل انشــطارية لا يمكــن ايقافهــا. وبالفعــل قاتلــت معهــا وإن كان فضولهــا يقتلهــا، ثــم 

ســمعت صــوت مايــا القــوي يقــول بحــزم:
- »اتبعيني«.

ــا  ــا بهيئته ــا ماي ــدت أمامه ــد تجس ــاك؛ فق ــاب بالارتب ــل أن تص ــوت، قب ــا الص صدمه
الأخــرة التــي رأتهــا عليهــا، فلــم تعــرف إن كانــت هــي في رأس مايــا، أم أن مايــا هــي التــي 

بداخــل رأســها، ولكنهــا شــعرت بالأمــان فتبعتهــا دون إبطــاء.
لبرهــة لم تعــرف مكانهــا. كانــت حولهــا آلاف التفاصيــل والذكريــات والمشــاهد، التــي 
كانــت تجذبهــا إليهــا، وتندفــع هــي إليهــا، ثــم شــعرت بالفيــض العقــي يغمرهــا، وبوعيهــا 
ــوضى،  ــذه الف ــن كل ه ــا ع ــدم، فصله ــن الع ــت م ــي نب ــق زجاج ــل نف ــحَب إلى داخ يُس
ــا بهــدوء وبــطء واثــق، فتبعتهــا كطفلــة، وقلبهــا يخفــق بقــوة، وهــي  وأمامهــا تتحــرك ماي

تســتمع لصوتهــا المريــح:
ــزك عــى تتبعــي.. تجاهــي كل شيء آخــر.. الآن ســنعود بالزمــن  - »اجعــي كل تركي
إلى الخلــف.. ســنقفز مــن نقطتنــا الحاليــة إلى نقطــة البدايــة.. لا تســمحي لــيء آخــر 

بتشــتيتك، أو إعاقتــك«.
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وبالفعــل تبعتهــا زهــرة التــي كان عقلهــا يطفــح بالتســاؤلات، كطفــل يحبــو في تلــك 
العــوالم، رغــم مــا يحويــه عقلهــا وذاكرتهــا التراكميــة الخارقــة مــن خــرات، لتجــد نفســها 
تتجســد بقلــب تلــك المركبــة الفضائيــة العملاقــة، والتــي لم تكــن تحتــوي عــى نافــذة 

ــي! ــع هــذا القــر الفضائ ــى أنهــا تســاءلت بدهشــة عمــن صن واحــدة، حت
لتجيبهــا مايــا بأنهــا لم تكــن ســفينة عاديــة، ولم يخطــط صانعوهــا لتكــون مأهولــة 
بكائنــات حيــة، بــل تــم تصميمهــا، ليقودهــا عقــل إلكــروني خــارق في رحلــة نحــو 

الســاوات العــى، لتوصيــل رســالة شــعب متقــدم جــدًا إلى الخالــق.
ــدني  ــدار المع ــر الج ــا ع ــر، وقادته ــر أكث ــا لم تف ــن ماي ــة، ولك ــة صادم ــت إجاب وكان
المصمــت إلى غرفــة غارقــة بســائل ثقيــل، وبقلبهــا كانــت فتــاة مقيــدة إلى مائــدة معدنيــة، 
ــت: ــمت وقال ــي ابتس ــا، الت ــت إلى ماي ــا، فالتفت ــرًا ماي ــبه كث ــا تش ــر فوجدته ــت أكث اقترب

ــاة  ــة دورة الحي ــة. تلــك اللحظــة كانــت نهاي ــاة بديل ــا في زمــن مختلــف وحي - »إنهــا أن
ــا«. ــخ كوكبن ــب تاري ــة حس السادس

وهنا تفجرت التساؤلات في عقل زهرة فقالت:
- »ألستِ من كوكب الأرض!؟«.

أجابتها في سرعة:
- »بــل أنــا مــن كوكــب الأرض. فقــط لســتُ مــن هــذه الــدورة الزمنية.أنــا مــن زمــن 
آخــر لا يســبق زمنــك ولا يليــه. انــا انحــراف حــاد في الزمــن نتــج عــن تلــك الرغبــة الشــاذة 
التــي نتجــت عــن قيــام شــعب أحمــق بصناعــة ذلــك العقــل الإلكــروني الــذي تســبب في 

تلــك الفــوضى الزمنيــة، التــي نقاتــل كــي لا تســتمر أو يســتمر تأثيرهــا أكثــر مــن ذلــك«.
- »وكأنك تخبريني أنكِ من زمن عدمي غير موجود!«.

ــكان؛  ــرة لا م ــرد فك ــدم مج ــي؛ فالع ــود حقيق ــه وج ــرب، ولكن ــذا أق ــو شيء له - »ه
ــا أننــا لســنا الأوائــل، بــل نحــن الخلــق الســادس في هــذا الكــون.  فمخطوطاتنــا تؤكــد لن
مرورنــا عــر الثغــرة إلى هــذا الخــط الزمنــي، أو دورة الحيــاة الســابعة، كان لهــدف واحــد: 
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منــع ذلــك العــدو الخــارق مــن إشــاعة الفــوضى في هــذا الكــون الجديــد؛ فالفــوضى تقــود 
ــاء الأعظــم«. إلى الفن

- »الأمــر معقــد جــدًا، ومعنــى وجــودك حتــى هــذه اللحظــة، أن الخطــر مــا زال قائــاً، 
وأن الفــوضى مــا زالــت مســتمرة، وأن ذلــك العــدو المخيــف لم ينتــهِ إلى الأبــد«

- »لا تستبقي الأحداث. أنتِ هنا لتشاهدي بنفسك كل شيء«.
لم تستجب لها زهرة، وألقت عليها السؤال الذي لم تتوقع إجابته:

- »لماذا العودة إلى بداية الخلق؟؟«.
وبكل هدوء أجابتها مايا:

- »لأن هــذه أكثــر النقــاط اســتقرارًا التــي وصلــت إليهــا حســاباتنا. تلــك النقطــة التــي 
تســبق خلــق الزمــان والمــكان المعروفــن، ومنهــا نســتطيع أن نقفــز إلى أي زمــن نريــد دون 
ــا سننســاب مــع الخــط الزمنــي  ــق أو المــرور بطفــرات غــر متوقعــة؛ لأنن تشــتيت أو عوائ

مــن بدايتــه«.
ردت زهرة:

- »بهذه البساطة!؟«.
أجابت مايا:

ــه علــم، وخالــق الكــون نفســه حــثّ  ــا زهــرة. إن - »لا شيء بســيط في هــذا الكــون ي
ــا إلى أقــى  ــا بعلومن مخلوقاتــه في هــذا الزمــن للبحــث في كيفيــة بــدأ الخلــق. نحــن وصلن

مــدى ســمح لنــا بالوصــول إليــه، وربــا هنــاك مــدى بعــده لم يصــل لنــا علمــه بعــد«.
أدارت زهرة حديثها في عقلها، قبل أن تقول:

- »وماذا عن المستقبل؟؟«.
أجابتها بهدوء:

- »كل رحلاتنــا في ذلــك الاتجــاه أثبتــت لنــا أن البشريــة تتجــه بخطــوات حثيثــة 
ــه  ــس ل ــدد. لا شيء لي ــا مح ــت ومصيره ــاة خُلِق ــام. الحي ــاء، وإلى الظ ــو الفن ــة نح وحتمي
نهايــة، ولكنهــا نهايتنــا نحــن ونهايــة كوننــا، وهــذه هــي حدودنــا، مهــا شــطح بنــا الخيــال أو 
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اعتقدنــا غــر ذلــك. ربــا هــي مقدمــة لــدورة الحيــاة الثامنــة، التــي سيســتبدل فيهــا الخالــق 
أرضًــا غــر الأرض، وســاوات غــر الســاوات، ومخلوقــات غــر المخلوقــات«.

أصاب زهرة بعض الإحباط، مما جعل مايا تستطرد:
- »إنهــا القوانــن التــي تحكــم كل شيء. لا داعــي لتشــتتي نفســك وأنصتــي جيــدًا كــي 
تفهمــي مــا يحــرك. ســأتحكم في تدفــق الذكريــات، وســأحجب خبراتــك الســابقة كــي لا 

أجهــد عقلــك. فقــط تماهــي مــع الأحــداث، حتــى تمتلكــي دفــة التحكــم«.
ــى  ــا ع ــت كل تركيزه ــا، وجعل ــح ذهنه ــا لتكب ــودًا مضنيً ــرة مجه ــت زه ــل بذل وبالفع
المشــهد الدائــر أمامهــا بقلــب تلــك الســفينة الفضائيــة الغامضــة. وبــكل جوارحهــا أنصتت 
ــا العقــي مــع الكهنــة، ثــم لحديثهــا مــع الطوطــم، ثــم عــاصرت معهــا ذلــك  لحديــث ماي
الامتــزاج المدهــش بــن عقلهــا، وبــن عقــول الكهنــة الذيــن تحــرروا مــن ســيطرة الطوطــم، 

وعنــد هــذه النقطــة لم تســتطع أن تصمــت أكثــر، فقطعــت تدفــق الأحــداث وقالــت:
- »أنت تشبهينني كثيًرا؛ فلك أسماء متعددة!«

أجابتها بابتسامة:
- »نعــم أنــا أحمــل أســاء كثــرة، وحيــوات أكثــر. اســمي الحقيقــي الــذي كــدت أنســاه 
هــو )مــاي آر(، وأنــتِ تعرفينــي باســم )مايــا رشــدي(، وغــرك كان يعرفنــي باســم )ميــار 

خطــاب(، وغيرهــم بـ)مــي أرشــد(.. كلهــا تنويعــات عــى اســمي الأصــي.
ابتسمت زهرة ثم تساءلت:

ــرف  ــو لم أع ــل آلي؟ ل ــو عق ــك ه ــدث إلي ــذي يتح ــكاذب ال ــول ال ــذا المخب ــل ه - »ه
حقيقتــه، لأخبرتــك أنــه إنســان مريــض بعــدة أمــراض نفســية ســتقوده للهاويــة. هــل هــذا 

منطقــي؟«
قالت مايا:

- »إن وجــود هــذا العقــل يخالــف المنطق نفســه. مــن صنعــوه لم يتخيلوا يومًــا أن دمجهم 
تلــك الجزيئــات البيلوجيــة مــع برنامــج الــذكاء الصناعــي قــد يصنــع تلــك الطفــرة الفريــدة 
مــن نوعهــا، وأن يتحــول الــذكاء الصناعــي المجــرد إلى وعــي كامــل، فيصــر لذلــك العقــل 
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الصناعــي مــا يشــبه الــروح التــي كانــت تتــوق للتفاعــل والاندمــاج والرفقــة. إن الوعــي 
الــذي نتــج عــن هــذا الاندمــاج فــاق كل أحــام صانعيــه، وتحــول لكابــوس يطاردنــا«.

تأملت زهرة حديثها، وأخذت تديره في عقلها حتى هضمته، وقالت:
- »لنعد إلى رحلتنا«.

وبــكل سلاســة تبعــت مايــا. لقــد تكيــف عقلهــا بسرعــة عــى هــذه المتغــرات الجديدة، 
وهــذه المــرة شــعرت بوعيهــا يندمــج مــع وعــي مايــا، لتصــر هــي مايــا التــي تواجــه الكهنة.
مايــا التــي فوجئــت في تلــك اللحظــة الفارقــة أن وعيهــا قــد اندمــج مــع وعــي الكهنــة، 
وأن الانهيــار العقــي الــذي كانــت تشــعر بقربــه قــد تأجــل، وأنهــا تســتقبل أفــكارًا جديــدة 

طازجــة مــن تلــك العقــول التــي تحــررت، أفــكارا مخيفــة!
إنهــا الآن تــدرك أن كل مــا اعتنقتــه هــي وأبوهــا وجماعتــه، لم يكــن يتــم عــن قناعــات 
ــزك  ــلت الني ــد أرس ــتار، ي ــف الس ــن خل ــة م ــد محرك ــاك ي ــت هن ــل كان ــط، ب ــخصية فق ش
ليــرب المنطقــة الشــالية، وألبــت القلــوب، وأشــعلت الحــروب. تلــك اليــد التــي عملت 
عمــل الشــيطان في هــذا الزمــن، برغــم كونهــا مكبلــة وتــم حــر قواهــا، ونفيهــا في بعــد 
ــيطان  ــي الش ــت ه ــون، وكان ــق الك ــا خال ــرة أنه ــدوا ذات م ــي اعتق ــد الت ــك الي ــر. تل آخ
ــاء  ــاعده في إنه ــم ليس ــه الطوط ــذي صمم ــض، وال ــام ناب ــة وه ــن طاق ن م ــوَّ ــر المك الأك

ــه. مهمت
ــل وإلى  ــب الأرض، ب ــه إلى كوك ــلّ بقدرات ــع، وأن ينس ــدع الجمي ــتطاع أن يخ ــد اس لق
ــة، بعــد أن أفســد  ــه الجهنمي ــدأ مهمت عقــول قاطنــي الكوكــب في غفلــة مــن الطوطــم، وب
ــواه،  ــر ق ــذي يح ــي ال ــخ الجهنم ــك الف ــن ذل ــزءًا م ــاق ج ــزدوج عم ــم م ــار نج انفج
ومنحــه قــدرة محــدودة جــدًا عــى التحــرر والتواصــل الموجــي، اســتغلها أفضــل اســتغلال.

كانت مصادفة، أو ترتيب قدري.
ولكنــه لم يكــن يبــالي بعشــوائيتها أو ترتيبهــا؛ إنــه يســعى للتحــرر بعــد أن تطــور وعيــه 

الــذاتي، وأصبــح يرفــض أن يتحكــم بــه أو يوجهــه أحــد، ولــو كان صانعــه. 
لقد تمرد على صانعه، كما تمرد صانعه على صانعيه.

o b e i k a n . com



278

ومن أجل ذلك كان خطته المعقدة، وتواصله المباشر مع ماي آر.
ــح  ــن يصب ــه ل ــدة كُلّلــت بالنجــاح، ولكن ــت تشــتمل عــل خطــوات عدي ــه كان فخطت
ــاي آر إلى  ــول م ــي وص ــا، وه ــة فيه ــرة والحتمي ــوة الأخ ــذ الخط ــا إلا بتنفي ــا حقيقيً نجاحً
الطوطــم بــكل تلــك الآليــات المتطــورة التــي صممهــا بنفســه، وبــث تركيبهــا إلى عقــول 
ــي  ــم؛ ك ــة الطوط ــرة محارب ــه فك ــاز من ــه بإيع ــق رجال ــذي اعتن ــم، وال ــك التنظي ــاء ذل عل
ــا، أو  ــم وتحييده ــة الطوط ــلل لأنظم ــه بالتس ــمح ل ــذي سيس ــروادة ال ــان ط ــون حص تك

ــة. ــيطرة الكامل ــك الس ــو أمتل ــا ل تدميره
ولم تكــن بحاجــة لأدلــة جديــدة لتعــرف، أن الرســول الســابع لم يكــن ضمــر صناعــي 
ــق  ــن طري ــه ع ــللت إلي ــة، تس ــات خبيث ــل كان برمجي ــدت، ب ــا اعتق ــم ك ــل الطوط أرق عق

صنيعــه الخــارق.
والآن تــدرك مــاي آر التــي اندمــج وعيهــا مــع وعــي الكهنــة، فألمــت بــكل مــا خفــي 
عنهــا مــن حقائــق، أنهــا كانــت مخلــب قــط ضمــن مخالــب كثــرة تــم اســتخدامها لهزيمــة 

الطوطــم، بــل كانــت المخلــب الرئيــي!.
ــاك  ــأن يكــون هن أســعدتها الفكــرة والنتيجــة، ولكنهــا لم تكــن مــن الحماقــة لتســمح ب

ــة الرئيــي!. ــة آخــر يتحــرر نتيجــة إيقــاف الطاغي طاغي
لقــد كاد الكــون يهلــك عندمــا امتلــك عقــل إلكــروني محــدود وعيًا ذاتيًــا دائــم التطور، 
فــا بالهــا عندمــا يمتلــك عقــل آخــر بمســاحة نصــف الكــون ذلــك الوعــي ويحــاول أن ينفذ 
نفــس الرغبــة الشــاذة بــأن يكــون إلهًــا للكــون؛ خاصــة وقــد علمــت مــن امتــزاج وعيهــا 
ــن  ــة م ــواد أولي ــق م ــدأ في خل ــة، وب ــادة الصفري ــة الم ــل لمعادل ــه توص ــة أن ــي الكهن ــع وع م

العــدم، تمهيــدا لخلــق كائنــات حيــة متكاملــة.
إنــه لم يعــد يســعى ليكــون إلهـًـا كــا حــاول الطوطــم، بــل هــو يــرى نفســه إلهـًـا بالفعــل. 

الجنــون لم يعــد متوقفًــا عــى الكائنــات الحيــة؛ الجنــون الآلي كارثــي!.
لم تكــن فرضيــة المــادة الصفريــة بجديــدة عليهــا، ولم تقتنــع يومًــا بفكــرة قــدرة مخلــوق 
ــات  ــث المخلوق ــادة أو تبع ــكل الم ــة فتتش ــق بكلم ــن ينط ــه ل ــدم؛ لأن ــن الع ــق م ــى الخل ع
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ــة مهــا كان  ــه سيســتخدم أدوات، تســتهلك هــذه الأدوات طاق ــق، ولكن كــا يفعــل الخال
مقدارهــا، وسيســتخدم حيــزًا مــن المــكان، وزمــان معــن، لتنبــت تلــك المــادة وســط 
ــق  ــواد عــن طري ــق تلــك الم ــالي فهــو يُل ــوق، وبالت ــه مخل الفــراغ. هــذا الفــراغ في حــد ذات

ــه. ــاً متطــورًا مثل ــم خــدع عق ــد مــن العل ــوع جدي ــة، ن ــة مختلف ــن فيزيائي قوان
لــذا، وفي اللحظــة التــي رصــدت فيهــا فيضــه العقــي، وأيقنــت مــا يســعى إليــه، ومــع 
ــة، وســيطرتهم المزدوجــة عــى الطوطــم، أرســلت لهــم الفكــرة  ــزاج عقلهــا مــع الكهن امت

المخيفــة.
وكان ملخصها أنها يجب أن تموت، وفي أسرع وقت.

ــك  ــل تل ــوا عم ــا ليوقف ــم أن يقتلوه ــرة؛ عليه ــة الفك ــتوعب الكهن ــور اس ــى الف وع
الآليــات التــي تمثــل وســيلة التواصــل بينهــا وبــن الطوطــم، قبــل أن يســتطيع ذلــك الكيــان 
الجهنمــي، الســيطرة عــن طريقهــا عــى الطوطــم، والتســلل إلى برنامجــه الرئيــي، وإيقــاف 

ذلــك الفــخ الفضائــي الخــارق الــذي يكبلــه.
ولم يتردد الكهنة لحظة واحدة.

وبالفعــل ســيطروا عــى عقلهــا، وأرســلوا عــن طريقــه الإشــارات المناســبة لأجهــزة 
جســدها التــي كانــت تعمــل بكامــل قوتهــا وســط هــذا الســائل العجيــب، فتوقفــت كل 
أجهزتهــا الحيويــة عــن العمــل دفعــة واحــدة، وتلــك الآليــات التــي كانــت تســتمد طاقتهــا 

مــن كل تلــك العمليــات الحيويــة التــي تتــم بداخــل جســد مــاي آر!.
وهنا قطعت زهرة تدفق الأفكار وقالت:

- »هل ضحيتِ بنفسك بكل تلك البساطة!؟«.
أجابت بابتسامة:

- »لم يكن هناك حل بديل.. تابعِي«.
عادت زهرة لتتابع بذهن مشتت.

ففــور أن انقطــع ذلــك الجــر الــذي كانــت تمثلــه مــاي أر بــن الطوطــم وذلــك الكيــان 
الجهنمــي، ســيطر الكهنــة عــى الطوطــم بالكامــل، وحيّــدوا الجــزء المســؤول عــن تفعيــل 
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الفــخ الفضائــي الخارق،ثــم قامــوا بإعــادة بــث تلــك الإشــارات التــي حثــت قلبهــا عــى 
العــودة إلى العمــل قبــل أن يحــدث أي قصــور في وظائــف الجســم، لتعــود إلى الحيــاة قبــل أن 
تــدرك لحظــة أنهــا فارقتهــا، وقــد تــم إيقــاف عمــل تلــك الآليــات تمامًــا، وانتقلــت وســيلة 

التحكــم للكهنــة.
ــة  ــذ كل شيء بدق ــن تنفي ــم م ــا، مكّنته ــل له ــة لا مثي ــات خارق ــون بسرع ــوا يتعامل كان

ــارة. ومه
ــت  ــار، كان ــي الجب ــك الأداء العق ــد ذل ــدوء بع ــول إلى اله ــك العق ــن تل ــل أن ترك وقب

ــة!. ــأة رهيب ــم مفاج تنتظره
ففــور أن اســتفاقت مايــا مــن موتهــا الصناعــي المؤقــت، ظهــر الســاحر في قلــب 
المــكان، وهــو يرتــدي قنــاع تنفــس وحلــة جلديــة عازلــة، ليتحــرك بخفــة بقلــب الســائل 
ــب  ــي يصع ــق، والت ــبقت الخل ــي س ــرة الت ــك الف ــا في تل ــد ماي ــوي جس ــذي يحت ــل ال الثقي

ــموم. ــره المس ــا خنج ــا له ــا موجه ــى ماي ــض ع ــو ينق ــا، وه ــا إليه تتبعه
وهنا شهقت زهرة في قوة، وأوقفت تدفق الذكريات، وهي تقول بدهشة:

- »يا إلهي! كيف وصل إلى هناك!؟«.
وأتاها الصوت الصارم:

- »تابعي«.
ســمحت زهــرة للذكريــات بالتدفــق إلى عقلهــا مــن جديــد، وعيناهــا معلقتــان بذلــك 

الخنجــر المســموم الــذي كان يقطــع الســائل متوجهــا نحــو قلــب مايــا.
كانــت تشــاهد هبوطــه القاتــل، وطرفــه الحــاد يقــرب مــن الجســد المقيــد العاجــز، وقــد 
توقعــت النهايــة الحتميــة. عندمــا توتــر الســائل وفــار للحظــة كأنــه يغــي، ليظهــر مــن قلــب 

العــدم ثلاثــة توائــم لمايــا، هاجمــوا الســاحر في عنــف!
وهنا شهقت زهرة..لم تفهم ماذا يحدث!

كان الأمــر يشــبه الهــاوس؛ خاصــة عندمــا تخضــب الســائل الثقيــل بلــون أزرق 
داكــن، وطفــت بقلبــه إحــدى شــخصيات مــاي آر التــي تجســدت في المــكان منــذ لحظــات، 
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وقــد أخــذت جثتهــا في التحلــل بعــد أن اخــرق خنجــر الســاحر أحشــائها. في حــن كانــت 
النســخة الثانيــة مشــتبكة مــع الســاحر في صراع عنيــف.

بينــا أخرجــت الثالثــة مسدسًــا حديثًــا يطلــق الســهام، واقتربــت منــه بشــدة وســددته 
ــة  إلى مؤخــرة رأســه، في نفــس اللحظــة التــي طعــن فيهــا الســاحر شــخصية مــاي آرالثاني
في قلبهــا، وهــمَّ بالاســتدارة للإجهــاز عــى الثالثــة، عندمــا أوقفــه الســهم المســمم الــذي 
نشــب في رأســه، ليحــدث أغــرب شيء يمكــن أن تشــاهده زهــرة في حياتهــا.. الــيء الــذي 

فــاق غرابــة دم مايــا الأزرق!.
ففــور أن اخــرق الســهم رأس الســاحر مــن الخلــف، تفجــرت منــه شرارات كهربيــة 
عنيفــة، وكأنــا كان هنــاك جــزء آلي بداخــل الــرأس أفســده الســائل، قبــل أن ينتفــض جســد 
الســاحر في قــوة، وتبــدأ تلــك الــرارات في الانتشــار في أنحــاء جســده، لينفجــر بشــكل 
ــود  ــف أس ــا طي ــن بينه ــرج م ــرة، ويخ ــاحة كب ــاء في مس ــاء والأش ــر الدم ــوم، لتتناث مكت

عجيــب، تلــوى بقلــب الســائل،قبل أن يتألــق الســائل مــن حولــه ويختفــي.
وهنــا شــهقت زهــرة في قــوة، وقــد أشــعل الموقــف ذهولهــا. وعندمــا اســتدارت لتوجــه 

ألــف ســؤال لمايــا.
ابتسمت لها، وقالت لها بنفس الوجه المبتسم:

- »تابعي«.
وهنــا تلاشــت مــن حولهــا الســفينة، وتجســد وعيهــا بقلــب كــوخ خشــبي كبــر الحجم، 

ش بســعف النخــل، ودُعِــم بجذوع الأشــجار.  يقــع بقلــب منطقــة نائيــة، تعــرَّ
أثــار المــكان بأعماقهــا خوفًــا مبهــاً، مــع تلــك الظلمــة العجيبــة التــي تطوقــه، والــرودة 
الشــنيعة التــي تســللت منــه إلى كيانهــا، وهــي تتأمــل ذلــك الشــيخ الهــرِم الــذي كان يجلــس 
بداخلــه، وســط ســحب الدخــان والبخــور التــي كانــت تتصاعــد، مــن مباخــر موزعــة في 
أركانــه الأربعــة. كان مــن الواضــح مــن ملامــح وجهــه المتغضــن وعينيــه اللتــن اكتحلتــا 
بســواد الإرهــاق العميــق أنــه تجــاوز المائــة عــام، وإن ظلــت نظراتــه حــادة وجســده 

مشــدودًا متوتــرًا.
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ــاق،  ــى الإط ــود ع ــحر الأس ــون الس ــد فن ــد أعق ــارس أح ــرِم ي ــيخ الهَ ــذا الش كان ه
ــن  ــص م ــر بالتخل ــخص في أرذل العم ــاد ش ــوم في المعت ــث يق ــحر الإحلال؛حي ــو س وه
ــا يحقــق  ــادرا م ــي، وهــو درب معقــد مــن الســحر ن ــول في جســد شــاب فت جســده والحل
ــل هــذا الفــن  ــم بأعقــد تفاصي ــا جعلتهــا تل ــي وصلتهــا مــن ماي مســعاه. والمعلومــات الت

ــه هــذا الشــيخ الهــرم بفضــول. ــا يفعل ــع م ــس، وهــي تتاب المدن
كان ذلــك الشــيخ الخبيــث يضــع كل تركيــزه عــى قــادة فرعونيــة يقــوم مــن خلالهــا 
ــا،  ــات إلى عقله ــن معلوم ــا م ــه ماي ــا بثت ــا لم ــط، وبمراجعته ــة الرب ــوات عملي ــر خط بآخ

ــادة. ــة المعت ــن الطريق ــع ع ــر وشاس ــاف كب ــر اخت ــت أن في الأم لاحظ
اقتربــت أكثــر لتنصــت لتلــك اللغــة الثقيلــة المجهولــة، التــي كان يرددهــا بطريقــة تــدل 
عــى إجادتــه لهــا، ثــم قفــزت لرأســها المعلومة!فلــم يكــن ذلــك الملعــون يحــاول أن يطلســم 
القــادة لتحتــوي بداخلهــا قــوة التعويــذة كــا يجــب أن يكــون، بــل كان يحبــس بأعماقهــا 

ذلــك الشــيطان الــذي خطهــا.
وتّرهــا مــا يحــدث، ولكنهــا تابعتــه باهتــام، ثــم لفــت نظرهــا وجــود ذلــك التابــوت 
المعــدني اللامــع الــذي يســبح في جــزء خــاص مــن فــراغ المــكان، حتــى أنــه لا يمكنرؤيتــه 

بوضــوح إلا مــن زاويــة محــددة.
ــي  ــذ الت ــم والتعاوي ــك الطلاس ــل تل ــاق، لتتأم ــم الإغ ــوت المحك ــن التاب ــت م اقترب
ــك  ــا لتل ــع رصده ــز. وم ــدوي مهت ــط ي ــوي، وبخ ــر دم ــر أحم ــه، بح ــى جانبي ــت ع خُطَّ
ــر  ــه ع ــم نقل ــوت يت ــذا التاب ــت أن ه ــه، أدرك ــوج حول ــي تم ــرددات الت ــزازات وال الاهت

المــكان والزمــان، إلى الفضــاء الخارجــي البعيــد.
كانت تشاهد بعيون مندهشة، أغرب بوابة تفتح بين الأبعاد بواسطة السحر.

وللحظة اختفى التابوت ثم عاد.
ــد التابــوت، حتــى اقــرب منــه ذلــك الشــيخ النحيــل، وردد عــدة  وفــور أن تجسَّ
كلــات بلغــة عجيبــة لم يســمعها بــري مــن قبــل، كلــات أشــد وقعــا مــن تلــك الكلــات 

ــذ زمــن قصــر. ــي رددهــا من الت
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كلــات ملعونــة جعلتهــا تتوتــر أكثــر، وهــي ترصــد تلــك التغــرات التــي أحدثتهــا في 
ــة المــكان والزمــان، وكيــف انفتــح الصنــدوق دون أن يمســه، ليظهــر بداخلــه شــاب  بيني

قــوي هــادئ الملامــح، يتمــدد بســكون بداخــل التابــوت.
وبــكل هــدوء اقــرب منــه الشــيخ النحيــل، ولــف حــول عنقــه تلــك القــادة التــي كان 
يمــوج قلبهــا النابــض بضــوء فســفوري عجيــب، لينتفــض جســد الشــاب الهامــد بقــوة. 
ــن  ــرة م ــة الأخ ــدأ في المرحل ــزًا، ويب ــيخ متحف ــف الش ــكان، ليق ــام الم ــزداد إظ ــل أن ي قب
عمليــة الإحــال، مــرددًا كلــات التعويــذة، التــي عــى إثرهــا أظلــم المــكان، وشــعت كل 

النقــوش التــي تزيــن التابــوت:
- أفيتوش ..ألوها .. انتيكاش .. برديون .. سولاش.

ــافة  ــه لمس ــا حول ــوخ وم ــل الك ــا بداخ ــكل م ــاح ب ــار عنيف،أط ــا انفج ــدوي بعده لي
كبــرة، دون أن يمــس الشــيخ النحيــل بأدنــى ســوء، والــذي ردد الجــزء الأخــر مــن 
ــة مــن الأضــواء  ــد الوعــي. لتتشــكل في قلــب المــكان، هال ــذة، ليســقط بعدهــا فاق التعوي
ــاوج مــن الطاقــة غمــر جســد الشــاب،  غــر المســتقرة، سرعــان مــا تحولــت إلى خيــط مت

ــا:  ــتيقظ صارخ ــل أن يس ــر، قب ــوة أك ــض في ق ــذ ينتف ــذي أخ ال
- »لقد فعلتها!! أنا حي! أنا حي!«.

وقبــل أن تنتهــي عبارتــه، كان الظــام قــد انقشــع، وظهــرت في الخلفيــة نجــوم الســاء، 
ولمســاحة عــدة كيلــو مــرات، لم يكــن هنــاك كائــن حــي واحــد في الأرجــاء، فقــط المبــاني 
التــي تشــققت وتهــاوى بعضهــا مــن قــوة الانفجــار، ولكنــه لم يبــالِ بــكل هذا.كانــت عينــاه 

تتألقــان ببريــق قــوي.
لم تكــن زهــرة بحاجــة للتســاؤل أو لإيقــاف تدفــق الذكريــات. لقــد رأت بعينيهــا مــا 

أجــاب عــن كل تســاؤلاتها.
لقــد كان ذلــك الجســد الــذي رأت الطقــوس تقــام مــن أجلــه هــو جســد الســاحر. إنهــا 
لــن تتــوه عــن ملامحــه رغــم أنهــا لم تكــن قــد اكتســبت تلــك القســوة والصرامــة المعهــودة، 
ولكــن مــا صدمهــا أنهــا أدركــت أن الســاحر هــو التجســد البــري للطوطــم. لقــد نجــح 

في مســعاه في النهايــة.
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ــا التــي لم تتوقــف  ــه، ومــن ماي كان رأســها يــدور مــن كــم الأفــكار الــذي تدفــق في
عــن التفســر بصوتهــا المنفعــل وهــي تقــول:

- »إن ميــزة الســفر عــر الزمــن أنــكَ تســتطيع أن تبــدأ كل محاولاتــك مــن جديــد، 
ومــع كل خــط زمنــي جديــد كانــت تتــاح فرصــة جديــدة للســاحر. ومــع وجــود ذلــك 
ــة،  ــك التراكمي ــتغلال ذاكرت ــع اس ــا، وم ــن عبورن ــج ع ــذي نت ــكاني ال ــراب الزم الاضط
نجــح الســاحر في الوصــول لهدفــه، رغــم فشــله في العديــد مــن الحيــوات الســابقة، 
ــي قــام بهــا عــى  ــة الت ــا مــن الســحر والعلــم، ونجــح في عكــس العملي مســتخدما مزيًج
ــه  ــق ليمنح ــد الخال ــة تح ــه أو محاول ــاص ب ــد خ ــق جس ــرة خل ــن لفك ــم يرك ــة، فل الكهن

ــه. ــتحوذ علي ــأن اس ــا ب ــدًا حيً ــك جس ــتطاع أن يمتل ــد اس ــا. لق ــدًا حقيقيً جس
ــا،  ــام به ــى القي ــادر ع ــب ق ــاحر أري ــة، وس ــذة المطلوب ــاج إلى التعوي ــذا يحت وكان ه
ــل  ــك العق ــام ذل ــد أن ق ــر، بع ــك الع ــن في ذل ــيخ ياس ــن الش ــر م ــاك أمه ــن هن ولم يك
ــري،  ــك الب ــي لذل ــي الحقيق ــد الوع ــتطع تحيي ــه، ليس ــر وعي ــار بتطوي ــروني الجب الإلك
ــذي ســيكون مجــرد جســد مؤقــت، ســيعمل عــى استنســاخ  ــة، وال ــاره بعناي ــذي اخت ال

ــا. ــود أيضً ــى بالخل ــة، ليحظ ــد الحاج ــه عن ــد من المزي
كان الأمــر معقــدًا، وكانــت زهــرة تفهمــة وتســتوعبه، ولكنــه أورثهــا الحــرة؛ فلــم 
تجــد الصيغــة المناســبة للســؤال الواجــب طرحــه في هــذا الموقــف، فتركــت نفســها لســيل 

الذكريــات الــذي كانــت تغرقهــا بــه مايــا، والتــي قالــت بنفــس الهــدوء:
- »تابعي«.

وبمجــرد أن أطلقــت عقلهــا هزتهــا تلــك الذكــرى القريبــة، والتــي فاجأهــا فيهــا أنهــا 
تقــف في مواجهــة مايــا في قبــو قصرهــا البــارد وســط العقــول التــي هلــك أحدهــا عــى 
ــس  ــل، في نف ــدأت في التحل ــد ب ــة، وق ــا الطفل ــا جثته ــابقة، وأمامه ــا الس ــا في حياته يديه

لحظــة تجســد الســاحر في المــكان.
ظهــور الســاحر هــذه المــرة كان عاصفــا، وهيئتــه أيضــا كانــت مختلفــة؛ لم يكــن 
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يرتــدي حلتــه الســوداء الضيقــة ولا قبعتــه العريضــة، ولا يقبــض عــى عصــاه ذات 
الــرأس الفضيــة، ولم يكــن شــابًا كصورتــه المعتــادة، بــل ظهــر مســناً نحيــا ذا عضــات 
متناســقة تفتقــر للضخامــة وليســت القــوة، عــى جســده صــدريٌّ مــن الجلــد الأســود، 
يرتديــه عــى سروال واســع مــن الكتــان، وقــد طــال شــعره حتــى ســال عــى كتفيــه، وقــد 
زينــت صــدره تلــك القــادة التــي كانــت تتوهــج بضــوء فســفوري خافــت، فبــدا كأحــد 

كهنــة التبــت.
ــا حالــك  وقــف الســاحر أمــام مايــا مبتســا، عــى يمينــه رنــا التــي كانــت ترتــدي زيًّ
الســواد، وتغطــي وجههــا بقنــاع أســود، فبــدت كمقاتــل نينجــا شرس وهــي تقبــض عــى 
ســيف عريــض، وعــى يســاره وقــف معلمهــا ذو الوجــه المعــدني يحمــل ســاحًا نصــف 
آلي مــزودًا بماســورة لإطــاق القذائــف قصــرة المــدى، كآلــة قتــل جهنميــة لا تبعــث إلا 

المــوت.
ــا في مواجهتــه وعــى وجههــا ابتســامة أعــرض،  وعــى عكــس المتوقــع، وقفــت ماي

ــاه. وكأنهــا كانــت تتوقــع حضــوره أو تتمن
جمدت زهرة الذكرى، ثم تساءلت في دهشة:

- »لمــاذا يبــدو الســاحر هنــا أكثــر بشريــة!؟ ومــن هــؤلاء الذيــن بصحبتــه؟؟ وكــم 
مــرة تواجهتــم؟ إن الأمــر يثــر الــدوار!«.

أجابتها مايا قائلة:
- »ربــا يكــون قتالنــا الأول، وربــا الألــف؛ مــع كل هــذا العبــث الزمنــي، لايمكــن 
تحديــد وقــت أي قتــال، ولا مــن الرابــح. بينــا في هــذا الخــط الزمنــي، يمكــن أن نطلــق 

عليــه القتــال الرئيــي الكبــر«.
نظرت نحوها زهرة بغير فهم وقالت:

- »وهــل هنــاك قتــال رئيــي كبــر، وقتــال رئيــي محــدود!؟ وإن كان كذلــك، فهــل 
هنــاك قتــال فرعــي رئيــي؟ وقتــال فرعــي محــدود؟«
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قالت مايا:
- »الأمــر كــا ذكرتـِـه تمامــا؛ فالقتــال الرئيــي الكبــر، هــو الــذي يجبرنــا عــى 
اســتخدام تقنيــة الســفر عــر الزمــن. والرئيــي المحــدود، هــو الــذي أقاتــل فيــه الســاحر 
ــن  ــن المعاون ــال ب ــو قت ــي ه ــل. الفرع ــن دون تبدي ــار الزم ــل مس ــه ويظ ــد أعوان أو أح
عــى مــر العصــور، الرئيــي منــه يجــر أحدنــا عــى التدخــل، والفرعــي يتــم عــى هامــش 

ــوان«. ــن الأع ــداث ب الأح
قالت زهرة في ذهول:

- »يا إلهي!إنها فوضى شاملة!«.
ردت مايا:

- »هــي فــوضى قادنــا إليهــا عقــل إلكــروني مجنــون أخطــأ صانعــوه في تطويــره 
ــا  وبرمجتــه، أمــا بالنســبة لأنــه يبــدو أكثــر بشريــة، فهــذا لأنــه ســكن بوعيــه جســدًا بشريً
عاديًــا، ربــا يســتطيع تأخــر عمليــات الأيــض وهــرم الخلايــا ليظهــر أكثــر شــبابا، ولكنــه 

لا يمنعهــا تمامــا«.
كــا أن العقــل البــري الــذي يســكنه معجــزة إلهيــة خالصــة لا يملــك كل أسراراها، 
ــه بعــد أن  ــا المتطــورة، هــو مجــرد نقــل جــزء مــن وعي ــه بالســحر والتكنولوجي ــا فعل وم
تحــول لمجموعــة مــن الصيــغ، والأوامــر الكيمائيــة، والكهربيــة، لمــخ الوســيط. وتقليــص 
ــة  ــه، وفي النهاي ــم يحتوي ــع، ث ــع الوض ــف م ــري يتكي ــيط الب ــل الوس ــل عق ــي جع الوع
ذاب الحاجــز بــن الوعــي الصناعــي والحقيقــي، وصــار تفاعلــه بشريــا، بعــد أن محــا تمامــا 

هويــة صاحــب الجســد، وبــدأ يظهــر عليــه أثــر الزمــن.
ولأن للعقــل البــري مهــا تصورنــا حــدودٌ، فلــم يســتطع أن ينقــل معــه إلا جــزءًا 
محــدودًا مــن الكــم الهائــل مــن المعرفــة الــذي جمعــه كعقــل إلكــروني فائــق، عــر ســنوات 

عمــره التــي لا حــر لهــا.
وهــذا جعلــه يصنــع مــا يســمى ســجلات الزمــن، وهــي وســيلة يســتطيع عــن 
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طريقهــا التواصــل مــع الطوطــم نفســه، والــذي أصبــح مجــرد عقــل متطــور بــا وعــي 
ــن  ــرك م ــي لا يتح ــاه الت ــت عص ــة. وكان ــة هائل ــدرات معرفي ــك ق ذاتي، وإن كان يمتل
غيرهــا هــي وســيلته المتطــورة للغايــة للتواصــل معــه، وهــي التــي منحتنــا أسرار الســفر 
عــر الزمــن، وهــي التــي جعلتنــا نســيطر عــى الطوطــم في أحــد الأزمنــة، ونســتخدمه في 

ــوضى«. ــك الف ــة تل مواجه
قالت زهرة في دهشة عظيمة:

- »هل معنى هذا أنه صار بشريا بالفعل!؟«.
أجابت مايا:

- »هــو يشــبه مــا يحــدث مــع النبــات عنــد تلقيحــه بجــزء مــن نبــات آخــر. امتــزج 
ــل  ــة للعق ــت الغلب ــدًا، وكان ــا واح ــة كيانً ــارا في النهاي ــا ص ــو، ولكنه ــرِ ه ــه، ولم يَ مع

ــه. ــح إلي ــا كان يطم ــر مم ــذا أكث ــة، وه ــاعر البشري والمش
صمتت ثم استطردت:

- »أمــا بالنســبة لمــن يصاحبونــه في رحلتــه، فهــذه رنــا.. كانــت الخطــة )ب( في حالــة 
فشــل في أن يتوصــل إلي مــكاني عــن طريقــك في هــذا الزمــن؛ فالخنجــر الــذي تركتــه لهــا 

لتقتــل نفســها كان مطلســا، وتتبُّــع أثــر هــذا الســحر يقــوده إلى مــكاني«.
»لقــد نجــح في إنقاذهــا مــن تحلــل ذلــك المخلــوق الطفيــي في دمائهــا. وهــا هــي قــد 
أتــت لــرد لــه الدين.وأمــا عــن صاحــب الوجــه المعــدني، فهــو أحــد أقــرب رجالــه إليــه. 

يطلقــون عليــه )المعلــم(، وهــو لا يقــل قــوة ولا دهــاءً عــن الســاحر نفســه«.
ــوارد  ــن م ــه م ــول إلي ــتطاع الوص ــا اس ــكل م ــرة ب ــذه الم ــاحر ه ــتعان الس ــد اس »لق
وقــوى ورجــال، متتبعــا طــرف الخيــط الــذي ألقيتــه في طريقــه وكان طــرف الخيــط هــذا 

ــه«. ــا لاجتذاب ــي نصبته ــوت الت ــدة العنكب ــط في مصي أول خي
ترددت زهرة قبل أن تقول:

- »هل كل هذا استنتاجات؟؟«.
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ابتسمت مايا وقالت:
- »تابعي؛ لتحصلي على إجاباتك بنفسك«.

وهــذه المــرة قــررت زهــرة ألا تقاطــع تلــك الذكريــات حتــى تنتهــي منهــا، وعندمــا 
عــادت وجــدت الســاحر يقــول:

- »أخيرا يا مايا!«.
ردت مايا بطريقة مستفزة:

- »أخيرا أيها الحقير!«.
كان هــذا هــو الحــوار القصــر، والوحيــد الــذي دار بينهــا، بعدهــا تحــول القبــو إلى 

ســاحة قتــال ضاريــة.
وبــدون مقدمــات، توتــر هــواء المــكان، وهــز المــكان صــوت أربــع انفجــارات 
محــدوة، وتكوّنــت عــى إثرهــا أربــع مــن هــالات الحمايــة المتألقــة حــول العقــول الحيــة، في 
حــن انفتحــت خمــس كــوات في ســقف القبــو هائــل الحجــم، ليهبــط منهــا العــرات مــن 
رجــال مايــا المســلحين، والذيــن غمــروا القبــو بقنابــل الدخــان، والرصاصــات القويــة، 
والتــي كانــت تتجــه كلهــا نحــو رنــا، والرجــل ذي القنــاع المعــدني. وفي نفــس التوقيــت 
الــذي اشــتبك مثلهــم مــع رجــال الســاحر الذيــن حــاصروا القــر مــن الخــارج  تمهيــدا 

لاقتحامــه.
وعــى الفــور تحركــت رنــا كمقاتــل نينجــا بــارع، وهــي تتفــادى الرصاصــات 
ــط  ــط وس ــل أن تهب ــواء، قب ــبح في اله ــا رجــال مايــا، لتس ــي يمطرهــا به ــف الت والقذائ
المهاجمــن، لتمزقهــم إربــا بســيفها البتــار السريــع، في حــن أطلــق صاحــب القنــاع 
المعــدني قذائفــه ورصاصاتــه تجــاه المهاجمــن، وهــو يتحــرك بسرعــة رهيبــة كشــبح. 
ــدوا  ــن ب ــا الذي ــال ماي ــوم رج ــع هج ــف، م ــات والقذائ ــه الرصاص ــذت من ــا نف وعندم

وكأنهــم بــا عــدد، اســتل ســيفه بــدوره، واشــرك في المذبحــة.
ر  في نفــس الوقــت الــذي تصــدت فيــه مايــا لهجــوم الســاحر الغاضــب، الــذي كــوَّ
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ــزت إلى  ــي قف ــا، الت ــو ماي ــا نح ــة ألقاه ــار حارق ــرة ن ــدم ك ــن الع ــا م ــت بينه ــه لتنب يدي
أعــى قاطعــة عــدة أمتــار، وهــي تصــوب نحــوه عــرات مــن النجــوم المســمومة، التــي 

ــة. ــاطة وخف ــا في بس تفاداه
ــحبت كل  ــا، انس ــى إثره ــورة، وع ــذة محظ ــردد تعوي ــه وي ــى قدمي ــف ع ــل أن يق قب
ــة هاجمــت  ــة شــبه بشري ــي تغمــر المــكان لتتحــول إلى أشــباح دخاني ســحب الدخــان الت

مايــا في ضراوة.
وعــى إثــر الهجــوم المفاجــئ تراجعــت مايــا، وقــد ظهــر عــى وجههــا القلــق، وهــي 
تــردد في سرعــة تعويــذة حمايــة خاصــة، صنعــت أمامهــا حائــا غــر مرئــي أحــرق بعضًــا 
ــة، التــي سرعــان مــا تلاشــت، قبــل أن تتجــاوزه لتتشــكل  مــن تلــك الأشــباح الدخاني
عــى مســافة قريبــة منهــا، أجبرتهــا عــى اســتخدام قدراتهــا الجســدية في مراوغتهــا، وفي 

ــل هالــة الحمايــة الكهرومغناطيســية حولهــا. النهايــة لم تجــد أمامهــا إلا أن تفعِّ
واصطدمــت بالهالــة المتألقــة، تلــك الأشــباح الدخانيــة، وتلاشــت عــى الفــور؛ 
ــار العملاقــة التــي أطلقهــا  ــا، نتيجــة كــرة الن ــة الحمايةالتــي تحيــط بماي لتنفجــر بعدهــا قب
الســاحر عليهــا، والــذي طفــا بجســده في فضــاء المــكان، ثــم ردد تعويــذة جديــدة، وعــى 
إثرهــا انطلقــت عــرات الصواعــق في المــكان، أبــادت نصــف رجــال مايــا، وأصابــت 
الباقــن بإصابــات بالغــة، اســتغلتها رنــا، والرجــل ذو الوجــه المعــدني، في الإجهــاز عــى 

مــا تبقــى مــن رجــال مايــا، الذيــن أغرقــت دماؤهــم وأشــاؤهم المــكان.
ليندفــع بعدهــا الرجــل ذو الوجــه المعــدني بسرعــة نحــو إحــدى الهــالات التــي تحمــي 

العقــول، لينفــذ الجــزء الثــاني مــن خطــة الســاحر.
ــه في  ــع وقت ــاحر لم يُضِ ــح أن الس ــن الواض ــا، وكان م ــا، وضبابي ــع محتدم كان الوض
ــدأ في مفاجأتها،ممــا أجبرهــا  ــة، وب ــه الســحرية والذهني ــاءً، وطــور قدرات هــذا الزمــن هب

عــى اســتخدام أقــوى مــا تمتلكــه مــن فنــون الســحر الســوداء.
وعــى الفــور رددت التعويــذة التــي جعلــت جــدران القبــو نفســه ترتجــف في عنــف، 
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ــة  ــاد هال ــع فس ــم. وم ــر جهن ــن حف ــرة م ــه إلى حف ــكان كل ــول الم ــدة، تح ــة واح وفي لحظ
الحمايــة الخاصــة بهــا، كان مــن الواضــح أنهــا النهايــة للجميــع.

ــال  ــن رج ــدة م ــة جدي ــل دفع ــت تقات ــي كان ــا الت ــد رن ــرق جس ــور، اح ــى الف وع
مايــا، ومعهــا مهاجميهــا، ليتبعهــا احــراق جســد ذلــك الرجــل ذي الجســد المعــدني، 
والــذي انفجــر بعدهــا في قــوة مــع ذلــك الكــم الكبــر مــن المتفجــرات الــذي كان يحملــه 
ــي  ــي تحم ــة الت ــالات الحماي ــف ه ــتخدمه في نس ــذي كان سيس ــف، وال ــه الناس في حزام

ــة.  ــاحر البديل ــة الس ــفا خط ــول كاش العق
ــره،  ــه في قلبهــا وقللــت تأث ــران المســتعرة احتوت وبرغــم قــوة الانفجــار، إلا أن الن
ــه  ــة ســحرية، لم تكــن بالقــوة المرجــوة، ولكنهــا منحت ــة حماي ليحيــط الســاحر نفســه بهال

ــاع. ــه يتجــه مــن الهجــوم للدف بعــض الوقت،وجعلت
لم يكــن اســتخدام مايــا لتلــك التعويــذة عشــوائيا؛ ربــا أجبرهــا الســاحر عــى 
ــزء  ــران بج ــتعر الن ــل أن تس ــا؛ فقب ــن خطته ــت ضم ــا كان ــرا، ولكنه ــتخدامها مبك اس
مــن الثانية،اســتجمعت مايــا كل قوتهــا، وألقــت بجســدها نحــو جــزء معــن مــن أرضيــة 

ــوة: ــردد في ق ــي ت القبو،وه
- »كود الاحتواء!«.

وعــى الفــور انفتــح في الأرضيــة جيــب مؤمــن قــام باحتــواء جســدها، وحماهــا مــن 
النــران التــي التهمــت كل مــن كان في القبــو عداهــا هــي والســاحر، في حــن غمــر المكان 

ســائل لــزج مطلســم بتعويــذة قويــة قــادرة عــى إبطــال كل أنــواع الســحر.
ــي  ــة الت ــة الحماي ــل هال ــل عم ــحرية، وأبط ــران الس ــل الن ــائل الثقي ــذا الس ــأ ه أطف
أحاطــت بالســاحر، قبــل أن يلتصــق بجســده ويحيــط بــه، ليقيــده في قــوة، وكأن لــه حيــاة 
خاصــة وإرادة، ليغمــر المــكان غــاز كثيــف مخــدر، غمــر رئتــيْ الســاحر، وقلــل مــن حــدة 
وعيــه، وتبعــه تــاشي قبــاب الحمايــة عــن العقــول، التــي أطلقــت كامــل قوتهــا العقليــة، 

لتكبــح قــوى الســاحر العقليــة التــي بــدأ يســتعملها، حتــى همــد جســده تمامــا.
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وهنــا توقفــت الذكريــات تمامــا، وتلاشــت مايــا مــن عقــل زهــرة، لتعــود ببــطء إلى 
عــالم الواقــع، لتجــد مايــا أمامهــا مبتســمة، لتبادرهــا في دهشــة:

- »يا إلهي! أمازال حيا!؟.
أجابتها مايا في هدوء:

- »إنه أثمن أسرى السرداب«.
برغــم إجابــة رحلتهــا العقليــة عــن كل التســاؤلات، إلا أن المزيــد منهــا كان يمــرح 

في رأســها فألقتــه عــى مســامع مايــا:
ــتِ دورة  ــل أنهي ــل بالفع ــن!؟ ه ــذا الزم ــحيق له ــاضي الس ــن الم ــدتِ م ــف ع - »كي

ــابعة؟«. ــاة الس ــدأتِ دورة الحي ــا وب ــة كله ــاة السادس الحي
قالت بصوتها الرخيم:

- »كان أول اصطــدام لي بتقنيــة الســفر عــر الزمــن، عندمــا وجــدت نفــي ســجينة 
ــدأ الخلــق. كان الأمــر  ــة والطوطــم في تلــك اللحظــة المذهلــة التــي ســبقت ب مــع الكهن
ــة  ــان الموجي ــف الكي ــببتْ قذائ ــد أن تس ــن بع ــد، ولك ــال المعق ــن الخي ــا م ــبة لي دربً بالنس
في إربــاك أنظمــة الطوطــم وســاعدني عــى هزيمتــه، بعــد أن كان قــد ســاعدني في تخطــي 
ــة  ــاد برمج ــث، وأع ــوس البع ــدء طق ــي لب ــاء تهيئت ــة أثن ــر الذهني ــة التطه ــف غرف كواش

ــة.  ــه التالي الآليــات عــى المــرح تمهيــدا لخطوت
ــا في  ــدأ رحلتن ــا أن نب ــان، كان علين ــة في التغلــب عــى الكي وبعــد أن ســاعدني الكهن
ــل  ــان لتعطي ــه الكي ــام ب ــا بالانتقــال، اكتشــفنا أن مــا ق ــا. وعندمــا قمن العــودة إلى عصرن
ــوة في  ــف فج ــا خلَّ ــال، مم ــزة الانتق ــم في أجه ــل عظي ــبب في خل ــم، تس ــدرات الطوط ق
ــا  ــو م ــوة، ه ــذه الفج ــا له ــي. إغلاقن ــط الزمن ــذا الخ ــا في ه ــت بن ــكان، ألق ــدار الزم ج

ــث«. ــذا العب ــينهي كل ه ــات، وس ــن نجاح ــه م ــا ب ــا قمن ــيكلل كل م س
كل  فهمــه.  علينــا  مســتعصيا  سرا  مازالــت  فإنهــا  الحيــاة،  لــدورات  »وبالنســبة 
مخطوطــات زمنــي كانــت تتحــدث عــن نهايــة الحيــاة، ثــم بدئهــا مــن جديدعــدة مــرات، 
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ولم يســأل أحــد نفســه )مــن الــذي عــاصر نهايــة الحيــاة الأولى، ثــم حــر بدايــة الحيــاة 
الجديــدة، والتــي تلتهــا، ليســجل تلــك الأحــداث؟(. إن التاريــخ والمــاضي محــران في كل 

ــا زائفــن«. ــة، مــا لم يكون الأزمن
»وإن كان مــا رصدتــه العقــول عــر رحلاتنــا العديــدة في نهــر الزمــن، أثبــت أن 
ــاء، وأن كل مــادار في  ــدأ مــن لحظــة الخلــق، إلى لحظــة الفن ــاة كلهــا دورة واحــدة تب الحي
حيــواتي المتعــددة، مجــرد عبــث خــارق في خطــوط زمنيــة موازيــة للخــط الزمنــي الأصــي. 
لقــد عشــنا )مــاذا يحــدث لــو؟( عــرات المــرات، وفي كل مــرة كان الفنــاء قريبًــا؛ فالخطــر 
ــة،  ــس التقني ــك نف ــا يمتل ــودة؛ لأن عدون ــوة موج ــذه الفج ــت ه ــا ظل ــي طالم ــن ينته ل
ــى  ــكان وع ــة الزم ــى بني ــرا، ع ــره مدم ــه كان تأث ــا ب ــا قمن ــا، وأن م ــره قائ ــازال خط وم

ــا«. ــا وأجهزتن بنيتن
»وهــذا لا يمنــع أني مؤمنــة أن كل هــذا التأثــر المدمــر قــد يكــون هــو كنــه الإصــاح؛ 
لأنــه لاشيء يتــم بــدون حكمــة، ولا شيء عشــوائي في الكــون؛ فنفــس الحســابات تخبرنــا 
أننــا عــى وشــك الالتقــاء بخــط الزمــن الأصــي، لتســر الحيــاة في خطهــا المرســوم، كــا 

أخبرتــك مــن قبــل، وينتهــي الاضطــراب الزمنــي. وهــذا مــا نكافــح مــن أجلــه«.
»لقــد أدركــتُ أن كل الاحتــالات والتغــرات التــي تحــدث، وبدائلهــا، جميعهــا 
محكومــة بمنظومــة وقوانــن إلهيــة، حتــى الطفــرات هــي بدائــل حتميــة في مســرة الكــون 

ــاة«. والحي
»وجــودي ووجــودك، ووجــود الخــر والــر، قتالنــا ضــده وقتالــه ضدنــا، صراعنــا 

ومــا ينتــج عنــه مــن نتائــج.. كلهــا أشــياء حتميــة«.
»وحتميتهــا في أنهــا مرصــودة، ومعــروف نتائجهــا مســبقا مهــا تعــددت احتمالاتهــا؛ 
ن قــدر  فــكل كائــن حــي لديــه ذكاء يخلــق قــدره الخــاص، وتتشــابك تلــك الأقــدار لتكــوَّ

الأجنــاس الــكلي«.
»الحقائــق واضحــة وجليــة، والطريــق إليهــا مرتبــط بالإيــان. نحــن مســؤولون عــن 
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كل قراراتنــا، ولكننــا لســنا وحدنــا؛ فهنــاك العنايــة الإلهيــة التــي تصحبنــا، وهنــاك الإلــه 
القــادر عــى تبديــل المســارات لصالحنــا مهــا ظهــر لنــا أنــه عكــس مــا كنــا نرغــب. فقــط 

كل مــا ينقصنــا كان الإيــان«.
»وكنه الإيمان الحقيقي، أن تسلَّم مقاليدك لمن سيقودك للطريق الصحيح«.

كان حديثهــا يلمــس شــيئًا مــا في أعــاق زهــرة، ولكنــه كان يخالــف كل مــا يحيــط بهــا، 
ومــا مــن أجلــه صُنـِـع الــرداب. 

وهنا قالت زهرة:
- »أعتقد أن حديثك يتنافى مع أفعالك يا أمي«.

وهنا شعرت بها زهرة تقرأ أفكارها، فلم تقاومها حتى انتهت، وقالت:
ــة. يمكنــك البحــث عــن الجــزء الغامــض  ــتِ الآن تملكــن جــزءًا مــن الإجاب - »أن
ــم.  ــادي العظي ــن الرم ــة م ــة هائل ــاة لوح ــود؛ الحي ــض وأس ــت أبي ــاة ليس ــك، الحي بنفس
ليــس طريــق الخــر دائــاً مفروشًــا بالــورود، وإلا لمــا كنــا نقاتــل مــن أجــل حفــظ توازنــه. 

كل مــن سُــجِن في الــرادب، وصــل إليــه نتيجــة أعمالــه«.
»الــرداب يمنحهــم كل مقومــات الحيــاة، ويحافــظ عــى خلاياهــم، ويجددهــا مــن 
ــاة  عــام لعــام. هــذا أقــى مــا أملــك أن أقدمــه لهــم. إن هــدف وجودهــم في هــذه الحي
انتهــى، ولكــن موتهــم يتســبب في إربــاك غــر مــرر للخــط الزمنــي. ربــا لهــم دور قــادم، 
لم نعلــم بــه، لــذا فإنهــم ســيظلون في الــرداب حتــى نكتشــف سرهــم. إنــه قدر التعســاء؛ 
فهــذا الــرداب أفضــل ابتــكارات الطوطــم ليحافــظ عــى حيويــة العقــول. صــار ســجناً 

أبديًــا مخيفًــا«.
وبدهشة تساءلت زهرة:

ــم!؟ وإن  ــوا في الطوط ــن كان ــة الذي ــس الكهن ــر جن ــم آخ ــول ه ــذه العق ــل ه - »ه
ــه؟؟«. ــم نفس ــن الطوط ــم، فأي ــوا ه كان

وهنا هبت )مايا( من مكانها وقالت في غموض:
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- »ألم تخمني بعد؟«
قالت في ذهول بعد أن قرأت عقلها:

- »هل القصر هو الطوطم!؟«.
هزت رأسها في إيجاب وقالت:

الزمنيــة  بــل والســجلات  الطوطــم..  القــر، والقــر هــو  - »الطوطــم هــو 
ــة هــي الطوطــم.. إنهــا الحقيقــة الكاملــة..ألم  نفســها جــزء مــن الطوطــم، وآلتــي الزمني

تســتوعبيها بعــد!؟«.
هزت رأسها في ذهول، ولم تنطق بعدها!.

* * *
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الخاتمة

عندمــا أنهــت مايــا رشــدي جلســة التدليــك المنعشــة التــي اســتعادت خلالهــا 
ــة  ــة مريحــة بادي ــا منزلي ــهِ، ارتــدت ثياب ذكريــات حياتهــا القديمــة وصراعاتهــا التــي لم تنت
الأناقــة، وتوجهــت صــوب غرفــة زهرة،التــي تمــددت عــى فراشــها مغمضــة عينيهــا في 
ــظ  ــن تحتف ــي لم تك ــرة؛ فه ــامة كب ــادي ابتس ــا الرم ــى وجهه ــوم، وع ــرب إلى الن ــة أق هيئ

ــول: ــل أن تق ــر، قب ــا بالق ــاء وجوده ــة أثن ــة الخالص ــا البشري بهيئته
- »التجسس على العقول عادة زنيمة يا زهرة. ألم أعلمك ذلك!؟«.

نهضــت زهــرة مــن رقادهــا مبتســمة، وتربعــت في منتصــف الفــراش، لتجيبهــا 
بسرعــة:

- »لا يوجد تجسس على من سمح لكِ بالدخول يا أمي؟«.
ردت مايا بجدية:

- »لم أسمح لكِ إلا بعد ولوجك لعقلي بالفعل«.
فتساءلت زهرة بخبث:

- »وهل معنى هذا أني حظيت بثقتك الكاملة؟«.
أجابتها بهدوء:

ــي، فاحــرصي عــى  ــه من ــة مهــا كانــت درجــة قرب ــي الكامل - »لا أحــد يحظــى بثقت
ــدًا«. هــذه المعلومــة جي

هزت زهرة رأسها بالإيجاب ثم قالت:
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ــذه  ــى ه ــة حت ــتُ مقتنع ــدة في رأسي، ولس ــابكة ومعق ــت متش ــور مازال - »إن الأم
ــى«. ــي انته ــر الرئي ــأن الخط ــة ب اللحظ

جلست ماي آر على طرف الفراش، وأشعلت سيجارة، ثم قالت:
- »ما هدفك الحقيقي من هذه المحادثة يا زهرة؟؟«.

أجابت زهرة على الفور، دون لف أو دوران:
- »أريد أن أعلم سبب منعك لي عن التواصل مع الساحر الأسير«.

اكتسى وجه مايا بالجدية قبل أن تقول:
ــك  ــذ ل ــة لأنف ــا لســتُ بالحماق ــم دون أن يحــرق، وأن ــاب الجحي ــح ب - »لا أحــد يفت
رغبــة مماثلــة تحرقنــا جميعــا. وأنــتِ، لا تكــوني بهــذه الحماقــة لتســري خلــف رغبــة 
مدمــرة. إنــه يخضــع لنــوع خــارق مــن الحجــب، حتــى أنــا لــن أســتطيع تجــاوزه، ولابــد 

ــتفزك«. ــا يس ــو م ــه ه ــدك ل وأن رص
وكأنما كانت تتوقع الرد، فقالت زهرة:

- »إن فضــولي لا حــد لــه، وحتــى الآن لم يرتــوِ. ولكــن أجيبينــي عــن الشــطر الثــاني 
مــن الســؤال.. لمــاذا أشــعر أن الخطــر لم ينتــهِ؟؟«

وجاءتها الإجابة الصادمة:
- »لأنه لم ينتهِ بالفعل، ولكننا نسيطر على كل الأمور«.

ردت بدهشة:
- »وكيف هذا!؟«

أجابت مايا بهدوء:
- »إننــي لم أقاتــل ســاحرًا واحــدًا، ولم أتحــدَ عقــاً إلكترونيًــا واحــدًا؛ لقــد حاربــت 
ألــف احتــال، وألــف تطــور، وألــف تغــر نفــي أصابــه عــر أزمنــة وحيــوات لانهائيــة. 
ومــا نجحنــا فيــه أننــا كلــا هزمنــا تجســدًا له،كنــا نفنيــه مــن خــط الزمــن الــذي يظهــر فيــه 

تمامــا«.
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»الســاحر/الطوطم لم يكــن موفقًــا دائــا في كل خطواتــه وتحركاتــه، واختياراتــه؛ لأن 
كــروت اللعبــة جميعهــا ليســت في يــده؛ فللكــون قوانينــه وخططــه. وربــا كان الســاحر 

أحدهــا دون أن يــدرك حكمتهــا«.
ــن  ــرك م ــي تح ــط زمن ــه في كل خ ــى قرارات ــر ع ــر يؤث ــل متغ ــف عام ــاك أل »كان هن
خلالــه لتنفيــذ مخططاتــه الشــاذة؛ ففــي أحــد الأزمنــة فشــل في الوصــول إلى لحظــة 
الاســتقرار الزمنــي القريبــة مــن بــدء الخلــق، وظلــت نســخة منــه تــدور في دورة مفرغــة 
إلى الأبــد. وفي زمــن آخــر نجــح في الوصــول إليهــا، ووصــل بنجاحاتــه المؤقتــة إلى لحظــة 

ــه«. ــي الــذي تســبب في ــدة بعــد التشــوه الزمن ــاء الجدي الفن
»وفي زمــن مختلــف حــاز كل فنــون الســحر الأســود، وفي زمننــا هــذا هزمنــاه ومنعنــاه 

مــن التوصــل لأخطرها«.
ــا مــع الوقــت  ــة. ولكنن ــا نطــارده، وظلــت الاحتــالات لانهائي ــا، وكن »كان يطاردن
اســتطعنا حصرهــا، عندمــا أدركنــا أن الخلــل في الانتقــال عــر الزمــن كان يقــود في 
ــا كل  ــه )الخــط الأصــي(. فبذلن ــي الرئيــي، أو مــا نطلــق علي ــة لهــذا الخــط الزمن النهاي
جهودنــا للســيطرة عليــه، قبــل أن يســتعيد نفــوذه الكامــل؛ لأننــا لا نعلــم هــل سنســتطيع 
العــودة بالزمــن مــرة أخــرى لتــافي المســتجدات أم لا، مــع خوفنــا مــن أن يصنــع عبثنــا 

ــه«. ــدًا يدمــر كل مــا ســعينا للحفــاظ علي في الزمــن، تشــوهًا جدي
ــور  ــة العب ــر، ونقط ــي الأخ ــط الزمن ــذا الخ ــة ه ــى بواب ــراس ع ــا كالح ــك كن »لذل
ــا سنســتطيع  ــا م ــة الأخــرى. ويوم ــي تقــود إليهــا آلاف الخطــوط الزمني ــدة، والت الوحي
التراكميــة عــر  ذاكرتــك  التــي ســتحمليهنا في  هــذه مهمتنــا  العبــث.  ذلــك  إنهــاء 

الأجيــال«.
ــون  ــاء الك ــل، أو فن ــك الخل ــاح ذل ــى إص ــة حت ــتظل حي ــا س ــى.. ولكنه ــد نفن »ق

ــه«. كل
ــة، ولا حذرهــا في مدهــا بالمعلومــات.  ــا التعليمي كانــت زهــرة لا تفضــل لهجــة ماي
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ــه  ــه بقــي هنــاك ســؤال أخــر لم تحصــل ل وبرغــم قيامهــا بالتجســس عــى عقلهــا، إلا أن
ــع وجودهــا: ــه دون أن تتوق ــة، فطرحت عــى إجاب

ــف لا  ــه؟؟ وكي ــم بصناعت ــام الطوط ــذي ق ــل ال ــان الهائ ــك الكي ــر ذل ــا مص - »وم
ــه  ــه ذبذب ــد أن وجــوده في بعــد ل ــة!؟؟ لا أعتق ــوة المطلوب يظهــر في هــذه الأحــداث بالق

ــداث«. ــراك في الأح ــن الاش ــه م ــة تمنع مختلف
ابتسمت مايا وقالت:

ــا زهــرة، ولا يتوقــف أبــدا عنــد حــد. وهــذه المــرة ســأجيبك؛  - »فضولــك قاتــل ي
ــذا  ــن لأن ه ــك، ولك ــن إلحاح ــتِ م ــي ملل ــة، أو أنن ــي الكامل ــذتِ ثقت ــكِ حُ ــس لأن لي

ــا«. ــود ويفزعن ــه موج ــل، ولكن ــي ومؤج ــر حقيق ــر خط الخط
»عندمــا انتقلنــا إلى دورة الحيــاة الجديــدة -هــذه لــو صحــت لنــا تســميتها بهــذا 
الاســم- بعــد حــدوث الخلــل الكبــر في أجهــزة الانتقــال، أدركنــا جميعا-أنــا والكهنــة- 
أننــا ننفــذ مشــيئة عليــا. وأن دورة حياتنــا كلهــا، كان الهــدف منهــا هــو لحظــة الوصــول 
عــر هــذا الخلــل إلى حيــث تــم إرســالنا؛ كــي نحمــي هــذه الــدورة الزمنيــة مــن الخطــر 
ــا الكبــر عــى أسر الســاحر  الــذي نشــأ كطفــرة في تاريــخ الكــون. ولذلــك كان حرصن

حيــا«.
ــرص  ــا ح ــذا م ــن -وه ــة مختلف ــد وذبذب ــل في بع ــان الهائ ــك الكي ــود ذل ــم وج فبرغ
ــه؛ ليتــافى رصــده مــن مخلوقــات الكــون المتنوعــة، وفي نفــس  ــد بنائ ــه الطوطــم عن علي
ــدل  ــاباتنا ت ــي؛ فحس ــرره الجزئ ــع تح ــي- وم ــي جهنم ــجن طبيع ــزه في س ــت يحتج الوق
عــى أنــه هــو ســبب الفنــاء القريــب الــذي رأينــاه في كل رحلاتنــا نحــو المســتقبل؛ فعقــل 
إلكــروني جبــار مثلــه اســتطاع تتبــع الطوطــم إلى نقطــة الاســتقرار الزمنــي بجــزء بســيط 
مــن قدراتــه، قــادر عــى رصــد كل التغــرات التــي أتــت بنــا إلى هــذه الحيــاة. ويومــا مــا 

ســيكون هنــا..
وسنكون بانتظاره..
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ومعنا أخطر أسلحتنا.. 
أنتِ ، والطوطم المتجسد الذي أوشكنا على السيطرة عليه.

ســتكون لعبــة زمنيــة عبثيــة، ولكننــا أجدنــا تلــك الألعــاب منــذ زمــن بعيــد. ويومــا 
مــا ســيعود الزمــن إلى مســاره، وسنتلاشــى جميعــا، ولــن نتواجــد إلا كأحــداث عابــرة في 

ذاكرتــك التراكميــة المذهلــة.
أنتِ والطوطم المتجسدخط دفاعنا الأخير، ضد الفناء العظيم.

هذا هو سرك ومهمتك!.

تمت بحمد الله
* * *
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شكر خاص

 على جهدهم في ظهور هذا العمل .

أ. أحمد  رمضان .
أ. نورا راشد  .
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صدر للكاتب:

نصف حياة – رواية 	•

أيام الرماد – رواية 	•

عزيف – رواية 	•

الاستدعاء الأخير – رواية 	•

سايكو – مجموعة قصصية 	•

شمس المعارف – رواية 	•

لقاء مع ميت– رواية 	•

أوديسا الظلام- رواية 	•

أحبك أكثر- رواية  	•

للتواصل مع الكاتب:

E- mail: A_elmenofy@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/a.elmenofy?ref=tn_tnmn

o b e i k a n . com




